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مقدمة الناشر 

اللهم لك الحمد على ما يسرت وأعنت» ولك الحمد على ما أسديت 
وأوليت» فازلت يا ربنا بنعمك والائك تغذيناء ومازلت بفضلك وعونك 
تعطيناء وها نحن نتحدث بنعمك كا أمرتنا بقولك: #وأما يعمَةِ ريك فَحَرتْ» 
وأية نعمة أعظم وأجل من هذه النعمة التي نحن فيها؟ وأي فضل أحب إلينا 
من هذا الفضل الذي نحن فيه؟ بل أي تشريف وتكريم ننعم به عندما هيّأ لنا 
ربنا خدمة كتابه وسنة نبيه يَكيهِ؟ة فإذا كان أهل الدنيا والشرف وال حاه يتباهون 
بدنياهم وشرفهم وجاههم 5 لنا وحريّ بنا أن نفاخر ونكاثر بهذا الفضل 
والنعيم والسؤدد الذي أكرمنا به مولانا ونحن خدّام شرعه وحفظة ستته 
والذابين عن عقيدته ودينه وشرعته. 

وقد تشرفنا من قبل فأصدرنا «عمدة الأحكام الصغرى» واعمدة 
الأحكام الكبرى» و«الرد على الجهمية» ومن كنوز الفتاوى ١‏ فتاوى حول 
عض الكس. ادكتبياف:وإشكالات. كول عضن الاحاذيفة: رالات 
وكلاهما لسماحة المشايخ ابن باز وابن عثيمين وعبد الرزاق عفيفي 
- رحمهم الله وأصحاب الفضيلة المشايخ صالح الفوزان وابن جبرين 
- حفظه] الله وها نحن الآن نتابع السير في هذا الطريق الطيب ونتبع 
الحسنة بحسنة بعدهاء فهذا «القول السديد في مقاصد التوحيد» للشيخ 
الطيب المطيب عبد ال رحمن السعدي ‏ رحمه الله في شرح «كتاب التوحيد) 





COD‏ الو 


للإمام المجدد شيخ الإسلام وزينة الليالي والأيام محمد بن عبد الوهاب 
- رهه الله - نقدمه لطلبة العلم وعموم المسلمين في حلة قشيبة زاده حستا 
على حسنه» وجمالاً على جماله. تحقيق أخينا الشيخ صبري بن سلامة شاهين 
الذي أجاد وأحسن وزين حواشيه بدرر وجواهر من أقوال أهل العلم 
الموثوق بديانتهم وعلمهم وعدالتهم» الأمر الذي يجعلنا نقدمه للقراء ونحن 
نفخر بهذا العمل الجليل والجهد المبارك الذي نسأل الله -عز وجل أن 
يكتب له القبول الحسن ليعم النفع به ويتتابع العمل با فيه» وكلنا أمل في 
الله عز وجل أن يدخر الأجر الجزيل والثواب الجميل للمصنف والشارح 
والمحقق والناشر ليوم العرض عليه» يوم أن نكون أحوج ما نكون حسنة 
ننجوا بها بفضل الله وكرمه في هذا اليوم العصيب. 

وها هي دار الثبات للنشر والتوزيع ما تزال على المبدأء فتنشر وتطبع 
ما : الور اليا رتظير يا السب E‏ الطرة الرزينا فهو سينا 


حسبئنا وملادنا ومولانا. 
الناشر 
دار الات للنشر والتوزيع 
بالرياض 


ت: ۰۱۲۳۱۹۷۲ 
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مقدمة التحقيق 

الحمد لله الملك الوهاب» الذي يقبل من عبده إذا تاب وأناب» فهو 
سبحانه ذو الحكم المطاع» ولأمره التسليم والانقياد بلا توقف أو نزاع» 
فآياته أنارت القلوب والأبصار» وشتفت الأسماع» وهدت الحيارى إلى 
سبيل الحق والرشاد» وأنقذت كل من أسلم وخضع وانقاد» ونجا وفاز يوم 
العرض على رب العباد» من هول المطلع والحشر يوم التناد ليم شم رزو 
ا أنه وه ى4 [غافر: .]١1‏ 

أحمده سبحانه وهو آهل للحمد والثناء» وأشكره على وافر عطائه. 
حيث أباح للعالمين معرفته» ودعا إلى عبادته» فانقسم الناس إلى شقي وسعيد 
ومطيع وعنيد» آثر فريق رضا مولاه» فعبده واجتهد في طاعته» وتنكب فريق 
آخر السبل وضل الطرق» وزهدوا في كتاب ربهم السهل الميسور» وأعرضوا 
عن سنة نبيهم التى تفيض بالنور» وضحك عليهم إبليس اللعين» ومرغ 
أنوفهم في الطين» فأوحى إليهم: أن يقولوا: ما لنا وما في هذه الموائد! فنحن 
اه اذلف د لتنا من ويا واا يطوفون لون وا 
يستنجدون بالموتى والصخور. فيا لما من نعمة قد كفروها! ويا لما من منَة 
قد ردوها. فما أشبه هؤلاء محال الأعرابي الذي دخل عليه رسول الله كَل 
يعوده» فقال له: «لا بأاس» طهور إن شاء الله» فقال الأعرابي وقد رد الخير 


> 00 . القول السديد في مقاصد التوحيد 





. الذي أعطاه» وأطفا النور الذي ادام كر اة هال ر ا على الرسيول 
مستنكرا ومتعجبًا: طهور؟! كلاء بل هي حمی تفور على شيخ كبير» تزيره 
القبور. فقال الني ككلِ: «فنعم إذأ»"''. فنعوذ بالله من الضلال» وكفران 
النعم وحلول النقم. 0 ظ 

والحمد لله على فضله وإحسانه» ما زال يجود علينا بنعمه وآلائه» وما 
زال فريق من الناس يؤاخي الوسواس الخناس» ويفعل الشرك ليل نهار 
وما یری فيه من باس. فإذا عرضت عليه الآيات والأحاديث» قابلك 
بشبهات عدو الله الخبيث ينما لم عن التَذكرو م معرضین 00 نهم 1 
ي] رت ين عورم 46 [المدثر:ة9؟؟  .]6١‏ 

فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين» اام اتا راا فا 
أعظمها من مئةء وما أفضلها من عطيةء أن اختارنا مسلمين» ومن علينا 
فجعلنا من حملة دعوته» والداعين إلى شرعه وملته» والحامين لحوزته. فاللهم 
نك المد على ما اعظيت واوليت» ولك الحمد على ما تفضلت واتعمة: 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة معترف بتقصيره 
وه و كاه و اعد أن ةناو ها وتوا مدا غه ور 
امجتبى ونبيه المصطفى» اللا ر ا ا 
يوم الدين. 

أما بعد: فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه 


- (١)أخرجه‏ البخاري (رقم 05605). 
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الله من أفضل وأعظم ما كتب في توضيح عقيدة التوحيد» وقد تتابع ثناء 
العلماء عليه» فقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد آل الشيخ رحمهم 
الله: هو كتاب فرد في معناه» لم يسبقه إليه سابق» ولا لحقه فيه لاحق. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم. الله: جمع على 
اختصاره خيراً كثيراء وضمّنه من آدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله وبيّن فيه 
الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله. 

وقال الشيخ أحمد بن مشرف رحمه اللّه: 
وألف في التوحيدأوجزنبذة بهاقدهدى الرحمن للحق من هدى 
نصوصا من القرآن تشفي من العمى ١‏ وكل حديثللائمةمسناا 

وقال العلامة المؤرخ ابن بشر رحمه اللّه: ما وضع المصنفون في فنه 
أحسن منه» فإنه أحسن فيه وأجاد. وبلغ الغاية والمراد. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه اللّه: كتاب التوحيد 
الذي ألفه شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ أجزل الله له الأجر 
والثواب ‏ ليس له نظير في الوجود» قد وضح فيه التوحيد الذي أوجبه الله 
على عباده» وخلقهم لأجله. ولأجله أرسل رسله وأنزل كتبه» وذكر ما 
ينافيه من الشرك الأكير أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. 
وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه» فصار بديعا في معناه لم يسبق إليه: علماً 
للموحدين» وحجة على الملحدين» واشتهر أي اشتهار» وعكف عليه 
الطلبة» وصار الغالب يحفظه عن ظهر قلب» وعم النفع به. 
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وقال الشيخ سلمان بن حمدان رحمه اللّه: كتاب التوحيد بديع الوضع» 
باب منه قاعدة من القواعد» يبنى عليه كثير من الفوائد. وأكثر أهل زمانه 
قد وقعوا في الشرك الأكبر والأصغرء واعتقدوه ديئاء فلا يتاب منه ولا 
يستغفر فألفه عن خبرة ومشاهدة للواقع» فكان لذاك الداء كالدواء النافع. 

وقال الشيخ عبد الرحمن الجطيلي رحمه اللّه: كتاب التوحيد الذي هو 
ا باس يبيب لتوحيد E‏ 
الإمام ا شيخ الإسلام محمد بن عبل الوهاب ٠‏ ت اجزل الله له ا 
والثواب _ قد جاء a‏ التوحيد وما e‏ 
والتنديد. 

وقال الشيخ عبد الله الجار الله رحمه الله: ألف عدة مؤلفات قيمة ‏ يعنى 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ ومن أهمها: هذا الكتاب القيم» الذي هو 
من أهم الكتب المصنفة في التوحيد. 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحه الله: أوصي إخواني طلبة العله 
مع العناية بالقرآن والسنة بالعناية التامة بكتب العقيدة وحفظ ما تيسر منهاء 
لأنها الأساس والخلاصة من علوم الكتاب والسنة» مثل: كتاب التوحيد 
لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 
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وقال الشيخ عبد الله البسام حفظه الله: هو من أنفس الكتب» ولم 
يصنف على منواله. 

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه اللّه: هذا الكتاب من أنفس الكتب 
المؤلفة في باب التوحيدء لأنه مبني على الكتاب والسنة. 

وقال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله: ومن الكتب القيمة التي لا 
يستغني عنها مسلم كتاب: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. كتاب التوحيد 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى!"". 

قال الدكتور إبراهيم بن محمد البريكان حفظه الله: موضوع الكتاب: 
هو توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية» فكان هذا التوحيد أعظم حظا 
من حظ ما سواه من أنواع التوحيد» والسبب في ذلك أن هذا التوحيد 
يتضمن أنواع التوحيد كلهاء فلا يتصور إله حق ليس هو خالق رازق يي 
فيه لن وا وات الل «والكمال: وس ال الأ 
وأحسنهاء كما أن الكتاب قد عالج إبطال الشرك ومظاهره الذي هو ضد 
توحيد الألوهية والعبادة» وهو بذلك يقتدي بقوله تعالى: ولم بَكَثَنَا فى 
ڪل أمَةِ رسوا أ اعندوا انه وجنا لمر [النحل: 0 *], 
فاشتملت الآية على الدعوة للتوحيد ونبذ الشرك الذي هو ضده وقد 
تعرض رحمه الله لتوحيد الصفات في باب سماه «باب من جحد شيئا من 


- 1١87ص( مستفاد من كتاب «كتب أثنى عليها العلماء» تأليف عبد الإله الشايع‎ )١( 
.۱ 
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الأسماء والصفات» وباب «احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك»» 
وباب قول الله تعالى: لوتر السا كلسي دعر يب » [الأعراف: .]18٠١‏ 
ولا يكاد يتعرض لتوحيد الربوبية إلا في إطار تقرير توحيد الألوهيةء لأن 
الربوبية داخلة في الألوهية دخولاً أوليا كما في باب قول الله تعالى: #وَلَينَ 


ص 
و د ی ر E ES‏ 


أذفتله رحمة يتا من بِعَدٍ ضراءَ مَسَّنَه ليقوآن هذا لي» [فصلت: .]5٠‏ 


منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: 

ويمكن حصره فيما يلي: 

١‏ إنه كتاب أثري يعتمد على الآية والحديث والأثر وأقوال السلف. 

۲ كل باب فيه ابتدىء بآية أو آيات أو حديث أو أثر. 

۳- ذيل كل باب بمسائل هي في الحقيقة أحكام الباب أو ما يستفاد من 
هذه النصوص والآثار. ا 

4- أخذ في معالجة الموضوعات المختلفة حول توحيد الألوهية طريقة 
التفصيل بعد الإحمال. 

0 ترتيبه للأبواب اعتبرت فيه أولويات الموضوعات بحسب أهميتها 
وقربها من توحيد الألوهية. 

5 اختص الكتاب بعلاج ما يتعلق بتوحيد الألوهية دون سواه وإن 
لم يخل من إشارات خاطفة لغيره من أنواع التوحيد. 

۷ رتبت المسائل التى هي استنباطات حسب ترتيب نصوص الباب. 

ل ينقل بعض الإفادات عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة 
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ابن القيم. 
4ذ- الكتاب فريد في بابه من جهة الجمع أو طريقة العرض أو ترتيب 
الأبواب ودقة المستنبطات. 


طريقة الكتاب: 

ويمكن إيجازها فيما يلي: 

١‏ -تقسيم الكتاب إلى أبواب. 

؟ -وضيع عنوان للباب يعبر عما سيعالج فيه من معاني عقدية. 

۳ _ابتداؤه باية أو عدة آيات تدل على موضوعه» ثم بعد ذلك سياق 
الأحاديث والآثار. 

٤‏ -تذييله بمسائل هي مستنبطات من تلك النصوص والأآثار. 

4 -يلاحظ أن الكتاب ليس للمؤلف فيه أي جهد غير الجمع والترتيب 
والتبويب واستنباط الأحكام» ويبدو أن المؤلف رحمه الله أراد بذلك 
بيان أن دعوته أصوطا التى تبنى عليها هي الكتاب والسنة وآثار 
السلف الصالح. 

1 -ما جمع من الآي والحديث والآثر في أبواب الكتاب هي نصوص في 
بابهاء لا تحتمل غير ما عنونت به أبوابهاء والذي يظهر أن الشيخ 
رحمه الله أراد الإلزام التام لمن قرأ الكتاب با فيه لوضوح دلالته 
وعدم احتمالهاء ولآن الدليل إذا كان نصا واضح الدلالة لا 
معارض له كان ألزم في الحجة. وأظهر في تقرير مدلوله وسهولة 
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الوصول للمراد منه» ولأن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والآثار السلفية صحيحة المعنى» ولا مدخل للاجتهاد فيها من 
جهة» ولأنها من الوضوح بحيث يكون أي كلام غيرها ليس 
بأصرح منها في معانيها من جهة اللغة العربية التي هي لغة الوحي؛ 
ليبطل دعوى أنه جاء بذلك من قبل نفسه اجتهادا وفهماء فيكون 
ذلك معبرا عن رأي صاحبه غير ملزم لسواه ممن يخالفه في الاجتهاد 
والفهم. ظ 

۷-مسائله مختصرة الألفاظ واضحة المعاني» صيغت بلغة سهلة ميسورة 
الفهم. 

۸ -يعتبر الكتاب بالنسبة لما ألف ختصرا مفيدا سهل الحفظ جامعا 
فالعا ات 

٩‏ -بعض الأبواب يجعل الآية عنواناً لهاء إشارة إلى أن الباب يعالج 
مدلول هذه الآية ومعناها ومقصودها. 

١٠-الإجمال‏ في بعض المسائل كقوله: تفسير آية البقرة. 

١-الأحاديث‏ الضعيفة قليلة وأكثرها صحيحة؛ والضعيف فيها ليس 
يننا على و و ا او الرضوعة ر وده ھا قت 
توجد فيه. 

١‏ - أحاديثه وآثاره مجردة عن أسانيدهاء وآياته غير منسوبة لسورها 
ولا مرقمة الآي. 


۱۳ - ينسب الأحاديث والآثار إل كتب السدئة دون تحذيل الموضع» 


شرح كتاب التو حيد ED‏ 





وكثيراً ما يترك الحكم على الحديث. 

5 - أكثر أحاديثه في البخاري ومسلم أو أحدهما أو بقية الكتب 
الستة: كمسند الإمام أحمد. ويقل أن يأتى بشيء من غيرها: 
كمصنف عبد الرزاق» وهو مرجع عظيم في الآثار وصحيح ابن 
حبان ومعجم الطبراني ونحوها. 

06 ينقل الآثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم» ولا يكاد ينقل عن 
سواهم شيئا إلا نادرأ جدًا: كنقله لبعض الكلام لشيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. 

أهمية الكتاب: 

تأتي أهمية كتاب التوحيد من جهة تقريره لأعظم أنواع التوحيد وهو 
توحيد الألوهية» والكلام على إفراده» وضده الذي هو الشرك وأعظم ذنب 
عْصِي الله به» ومن جهة كونه كتاب أثري قد استوعب في طياته عدداً من 
النصوص والآثار الدالة على صحة ما عقد له الكتاب. 

وهو أيضاً كتاب فريد في تأليفه وترتيبه مبتكر في فكرته وطريقة عرضه 
ولا يعرف كتاب يشابهه في ذلك أو يقاربه. 

وتزداد أهميته إذا علمنا أنه لم يؤلف بعد إلى الآن كتاب على منواله» 
ولا أعلم أيضاً کتابا مثل طريقته ووضع على شاکلته» وهذا كله فقد اعتنى 
علماء الدعوة السلفية وخاصة في نجد بشرحه والتعليق عليه ووضع 
الحواشي المفيدة له وتأليف الكتب لاستنباط ما يدل عليه من أحكام عقدية. 


GO‏ ظ القول السديد في مقاصد التوحيا 





ولل يزل محلا لعناية العلماء السلفيين وخاصة في المملكة العربية 
السعودية» .ولا ركاذ أن برجد طالب لم فيها إلا رفا ودر مع عض 


4 


سر وحه. 


شروح كتاب التوحيد: 

وأهم شروحه: 

١‏ -تيسير العزيز الحميد» لحفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب العلامة 
المحدث الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» وقد 
شرحه إلى أن بلغ باب ما جاء في منكري القدر. 

؟-فتح امجيد» وهو للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب. 

؟ -قرة عيون الموحدين» وهو شرح ختصر لمؤلف فتح اجيد. 

٤‏ -إبطال التنديد شرح كتاب التوحيد» للشيخ سعد بن عتيق. 

ه -القول السديد» للشيخ عبد الرحن السعدي. ٠‏ 

7 -حاشية» للشيخ عبد الرحمن بن قاسم. 

۷-تعلیق مفيد جداء للشيخ محمد منير آغا الدمشقي. 

۸ -الدر النضيد» للشيخ سعد الجنيدل. 

4 -التعليق المختصر المفيد للدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


شرح كتاب التوحيد 





-٠‏ الجديد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد العزيز القرعاوي”''. 

-١‏ القول المفيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. 

ولقد حرصت على أن يكون عملي هذا على جادة الصواب: إرضاءً لربيء 
وخدمة لديني» وتحفة أسديها لإخواني طلبة العلم» وعامة المسلمين» وسلكت 
سبيل التسديد والمقاربة» فإن وفقت فهذا محض مِنْةِ من الرب الكريم» وإن زل 
القلم أو شرد الذهن أو لحق عملي خلل أو خطأ أو تخليط فأستغفر الله من كل 
ذلك» وأقر بأنه بسبب تقصيري» فإني لست من فرسان هذا الميدان» بل متطفل 
على موائد أهل العلم والعرفان» سائلاً المولى الكريم المنان أن يتقبل أعمالي» 
ويبارك في صنيعي» ويثقل موازيني» وينير وجهي» ويتجاوز عن العصيان» 
وأصلي وأسلم على النبي محمد سيد ولد عدنان وآله وصحبه. 


كتبه أبو عبد الررحمن 
صبري بن سلامة بن سلامة بن شاهين 
بمدينة الرياض في ١٠١‏ من ذي القعدة سنة ٤‏ ١٤٠١ه‏ 
جوال: ٠0179455941١‏ 
ص ب ۳۸۰۹۳۷ - رمز بريدي ١١١50‏ 
الصف والإخراج: 59417017 ١0171770174‏ 


)١(‏ تعريف الخلف بمنهج السلف (ص”7217-70) باختصار. 


QOD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 





ترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله" 


هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد 
ابن راشد بن بريد بن مشرف النجدي التميمي. ولد سنة 6١١١ه‏ ونشأ في 
بيت علم» فوالده من علماء البلاد وتولى القضاء في عدة جهات» وجده 
الشيخ سليمان كان عالما جليلا وإماماً في الفقه» وهو المفتى في البلاد في 
وقته» وقد تخرج على يديه عدد كبير من العلماء وطلبة العلم» وعمه الشيخ 
إبراهيم بن سليمان كان من أجلة العلماء فنشأ الشيخ محمد في هذا الجو 
العلمي» وكان حاد الذهن متوقد الذكاء سريع الحفظء حفظ القرآن الكريم 
قبل سن العاشرة» ودرس على والده كتب الفقه الحنبلي» وكان كثير 
المطالعة والقراءة للكتب إلى جانب قراءته على والده» فقرأ في كتب التفسير 
والحديث والأصول» وعنى عناية خاصة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وكتب العلامة ابن القيم» وكان لكتب هذين الإمامين أكبر الأثر في تكوين 
شخصيته العلمية المتميزة» والأخذ بيده إلى مصادر العلم الصحيحة» فتكون 
لديه الاتجاه السليم منذ صغره» وتركزت في قلبه العقيدة الصحيحة. وتخرج 
على كتب هذين الإمامين المحققين. 


)١(‏ أخحذت تر حمة الشيخ حمه الله من كتاب: من مشاهير المجددين في الإسلام. لفضيلة الشيخ 
الدكتور صالح الفوزان حفظه الله. (ص05 -87) باختصار. 


شرح كتاب التوحيد CW‏ 





رحلاته العلمية : 

ولا استوعب ما يدرس في بلدته من علوم الفقه والعربية والحديث 
والتفسير تطلع إلى الزيادة» وعزم على الرحلة إلى علماء البلاد امجاورة 
للاستفادة من علومهمء فرحل إلى البصرة وإلى الأحساء وإلى مكة والمدينة, 
والتقى بعلماء تلك البلدان» وأخذ عنهم» واستحصل على الكتب 
والمراجع» ولنترك المجال لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسنء ليحدثنا عن 
تلك الرحلات المباركة» قال: 

إنه نشا في طلب العلم» وتخرج على أهله في سن الصباء ثم رحل 
لطلب العلم للبصرة مرارا وللأحساء ثم إلى المديئة. ثم قال في تفصيل 
ذلك: فظهر شيخنا بين أبيه وعمه» فحفظ القرآن وهو صغير» وقرأ في فنون 
العلم» وصار له فهم قوي وهمة عالية في طلب العلم» فصار يناظر أباه 
وعمه في بعض المسائل بالدليل على بعض الروايات عن الإمام أحمد 
والوجوه عن الأصحاب» فتخرج عليهما في الفقه وناظرهما في مسائل 
قرأها في الشرح الكبير والمغني والإنصاف» لما فيهما من مخالفة ما في متن 
المنتهى والإقناع» وعلت همته إلى طلب التفسير والحديثء فسافر إلى البصرة 
غير مرة» كل مرة يقيم بين من كان بها من العلماء فأظهر الله له أصول 
الدين ما خفي على غيره» وكذلك ما كان عليه أهل السنة في توحيد 
الأسماء والصفات والإيمان.... إلى أن قال: فصنف في البصرة كتاب 
التوحيد الذي شهد له بفضله بتصنيفه القريب والبعيد. أخذه من الكتب 
الى دارم الصو من كب اديت إل أن ال ت إن ينا رود 


 ديحوتلا القول السديد في مقاضد‎ ED 





الله تعالى بعد رحلته إلى البصرة وتحصيل ما حصل بنجد» وهناك رحل إلى 
الأحساء وفيها فحول العلماء منهم عبد الله بن فيروز أبو محمد الكفيف. 


ووجد عنده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ما سر به» وأثنى 
على عبد الله هذا بمعرفته بعقيدة الإمام أحمدء وحضر مشايخ الأحساء ومن 
أعظمهم عبد الله بن عبد اللطيف القاضي» فطلب منه أن يحضر الأول من 
فتح الباري على البخاري» ويبين له ما غلط فيه الحافظ في مسألة الإيمان. 
وبين أن الأشاعرة خالفوا ما صدّر به البخاري كتابه من الأحاديث والآثار» 
وبحث معهم في مسائل وناظرء وهذا أمر مشهور يغرفه أهل الأحساء 
وغيرهم من آهل نجد.... إلى أن قال: ثم إن شيخنا رحمه الله رجع من 
الأحساء إلى البصرة» وخرج منها إلى نجد قاصدا الحج فحج رحمه الله تعالى» 
وقد تبين له بما فتح الله تعالى عليه ضلال من ضل باتخاذ الأنداد وعبادتها 
a SESE Oy‏ 
الل وال الله تعال أن ر و الدين يدعونة وان ر ال ف 
الناس» فخرج قاصدا المدينة مع الحاج Co‏ 
وشجوا رأسه. وعاقه ذلك عن مسيره مع الحجاج» فقدم المدينة بعد أن 
خرج الحاج منهاء فأقام بها وحضر عند العلماء إذ ذاك منهج عمد اة 
السندي» وأخذ عنه كتب الحديث إجازة في جميعهاء وقراءة لبعضها ووجد 
فيها بعض الخنابلة»؛ فكتب كتاب اهدي لابن القيم بيده» وكتب متن 
البخاري» وحضر في النحو وحفظ ألفية ابن مالك. حدثني بذلك حماد بن 
حمد عنه رحمهما الله» ثم رجع إلى نجد وهم على ال حالة التي لا يحبها الله 
انتهى المقصود. الدرر السنية (9/ .)5١7- 7١6‏ 


تر ا 





فأنت ترى أيها القارىء من هذا السياق قوة الأسباب التى بذها الشيخ 
لتحصيل العلم: كثرة الحفظ وكثرة القراءة والاطلاع وكثرة الرحلات في 
طلب العلم» لل ل عن العلماء مع شدة الذكاء والنية الصالحة. إن هذه 
الأسباب مع توفيق الله تعالى كفيلة بتوفر ال: لتحصيل» وهذا ما حصل. 


حالة المسلمين عند ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 

لقد ذكر المؤرخون كابن غنام وابن بشر وغيرهما عن حالة أهل نجد 
خصوصاً والعالم الإسلامي عموماً الشيء الكثير من ظهور البدع 
والخرافات والشركيات والجهل بحقيقة الدين الصحيح؛ ففي نجد كانت 
القبور والأشجار والأحجار والمغارات تعبد من دون الله بأنواع من 
القربات» وفي الحجاز واليمن وغيرهما من البلاد من ذاك الشيء الكثير. 


بدء دعوة الشيخ محمد رحمه الله : 

في وسط هذا الجو المظلم الذي سبق وصفه سطعت دعوة الشيخ محمد 
إن عبد الوهانه ورغ سرت متكراً ذا اشرات جاه الاس إن ارسي 
الذي بعث الله به رسوله محمدا اة فلقى من الناس ما يلقاه أمثاله من 
الدعاة إلى الله من الأذى» وأطاعه من وفقه الله لقبول الحق. يقول حفيده 
ال عي الرهين ين حن :ره اانه ف ر إل فد :وهم على الخالة 
التى لا يحبها الله ولا يرضاها من الشرك بعبادة الأموات والأشجار 
والأحجار والجن» فقام فيهم يدعوهم إلى التوحيدء وأن يخلصوا العبادة 
يجميع أنواعها للّه» وأن يتركوا ما كانوا يعبدونه من قبر أو طاغوت أو شجر 





أو حجر والناس عه الواحد منهم والاثنان. فصاح به الأكثرون. 
وحذروا منه الملوك وأغروهم بعداوته. انتهى من الدرر السنية .)5١57/94(‏ 


وهذا لا يعني أنه لا يوجد علماء في هذا العصرء بل يوجد منهم 


المراحل التي مرت بها دعوة الشيخ محمد رحمه الله : 

بدأ الشيخ دعوته في بلدة حريملاء لوجود والده فيهاء ولكن لما كانت 
الظروف غير مواتية ترك هذه البلدة بحئا عن غيرهاء فاتجه إلى العيينة واتصل 
بأميرها عثمان بن معمرء فساعده في أول الأمر» واجتمع حوله طلبة» وبدأ 
بتنفيذ الأحكام الشرعيةء فهدم بعض القباب الشركية ورجم في الزناء ثم إن 
ابن معمر تخلى عنه خوفا من تهديد بعض الرؤساءء فترك الشيخ العيينة 
وبحث عن غيرهاء فاتجه إلى الدرعية واتصل بأميرها محمد بن سعو 
وعرض عليه دعوته» فقبلها وبايعه على مناصرته» وصدق في ذلك» وهنا 
استقر الشيخ رحمه الله» وانعقدت حوله حلق الدروس» ووفد إليه الطلاب 
من مختلف الجهات» وتكونت في هذه البلدة ولاية إسلامية أميرها الإمام 
مد بن سعود وموجهها الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وامتداث الدغوة إل 
البلاد المجاورة» ونشأ الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة التوحيد وقمع 
الشيرك وما هي إلا فترة وجيزة حتى انتشرت الدعوة وتوحدت جميع 
البلدان النجدية تحت رايتهاء وامتدت فيما بعد ذلك إلى الحجاز وعسير 
وشمال الجزيرة» وكان ذلك بفضل الله وحده. ثم بمؤازرة آل سعود هذه 


CD E جرخ جاب‎ 





e‏ | و و کی +022 سم 
الدعوة المباركة» وصدق الله وعده إن لتصروا الله ,يتصرة وبلبت أقدا مك2 که 


ص 
ص عو ر 


[حمد: ۷]» ن جنا م البو ل4 [الصافات: 21107 لوَلسْرَيك 


ثمرات دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وآثارها : 

إن كل دعوة من الدعوات وكل عمل من الأعمال إنما تعرف قيمته من 
ثمراته المترتبة عليه» ومن أثره الذي يتركه» وإن دعوة الشيخ ‏ ولله الحمد ‏ 
لا كانت دعوة خالصة لله مترسمة منهج رسول الله يي مستمدة علمها من 
الكتاب والسنة صار ها أطيب الأثر» واستمر نفعها وبقي أثرهاء وانتجت 
للأمة خيرات كثيرة منها: 

-١‏ تصحيح العقيدة الإسلامية نما علق بها من الشركيات والبدع 
والخرافات» وإرجاعها إلى منبعها الصافي من كتاب الله وسنة رسوله» وقد 
طهر الله كل البلاد التى صار لهذه الدعوة المباركة فيها نفوذ وسلطة من جميع 
مظاهر الشرك والبدع والخرافات. 

۲ امتداد أثر هذه الدعوة المباركة خارج بلادهاء حتى انتفع بها من هدفه 
الحق في مختلف بلدان العام الإسلامي في الشام ومصر والمغرب العربي وأفريقيا 
والسودان واليمن والعراق واهند والباكستان وأندونيسيا وغيرها. 

۳ وجود حركة علمية واعية متحررة من التقليد الأعمى» فانتشر 
التعليم في المساجد في مختلف مناطق البلادء حتى تخرج فيه علماء أفذاذ في 
حياة الشيخ» وبعدها قاموا بنشر هذه الدعوة ورعايتها إلى يومنا هذاء ثم 
أسست هذا التعليم جامعات إسلامية تخرج الأفواج تلو الأفواج من مختلف 


GD‏ ظ القول السديد في مقاصد التوحيد 





العام الإسلامي مسلحين بالعقيدة الصحيحة والفكر السليم» ينتشرون في 
العام الإسلامي وغيره للدعوة إلى الله. 
4 نشاط حركة التأليف والنشرء فقد قدم علماء هذه الدعوة للأمة 
الإسلامية رصيدا من الكتب النافعة في الأصول والفروع ومن ذلك: 
* مؤلفات ال كدي رن إمام الدعوة» ويتكون 506 
من اثني عشر مجلدا في الفقه والعقائد والتفسير والحديث والسيرة. 
* مجموع الفتاوى والرسائل لعلماء الدعوة» ويتكون من أحد عشر 
مجلدا. ظ 
# كتب ألفها أئمة الدعوة في مختلف العصور للرد على خصوم 
الدعوة» تبلغ العديد من الجلدات» وهي مطبوعة ومتداولة. 
# نشر كتب السلف وتوزيعها على المسلمين في موسم الحج وغيره. 


نشر كل مفيد من المؤلفات العصرية وتوزيعها مجانا. 


درع ا GD‏ 





ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
رحمد اده )١١‏ 


هو العالم الجليل. والداعية الشهير. الزاهد. الورع. الشيخ عبد الرحمن 

ولد الشيخ عبد ال رحمن في مدينة عنيزة إحدى محافظات منطقة القصيم» 
في اليوم الثاني عشر من شهر محرم من عام سبعة وثلاثمائة وألف من 
الهجرة النبوية. ش 

نشا الشيخ عبد الرحمن يتيم الآبوين» وقام أخوه بتربيته ورعايته» فنشأ 
ا ا كر ع عا اة العلماء السادقق الان رهد معوضا 
عن الدنيا وزخرفهاء مقبلاً على الآخرة» منقطعا للعبادة والعلي لا يشارك 
الناس فيما يهتمون به من المناصب والجاه والنفوذ. ناهيك أنه عرض عليه 
لاء رايآ دحل الان كان دة ادن انرا اير 
والعبادة» كال حسان إلى الناس» وإصلاح ذات البين. والتعليم والدعوة 
والتصج وزيا مرق والتحمي إل الاس وكان بادلا للعلم افا له 
بل صرف كل أوقاته للتعليم والإفادة. وكان بحر ص على إصلاح دات 


)١(‏ أخذت ترجمة الشيخ رحمه الله من كتاب: الجهود الدعوية والعلمية للشيخ السعدي. 
تأليف الدكتور/ عبد الله الرميان» طبع دار المسلم بالرياض» وانظر أيضا: علماء نجد 
خلال ستة قرون (577/7) ومشاهير علماء نجد وغيرهم (ص5505) وروضة الناظرين 
(۱/ ۲۲۰) والأعلام (۳/ )714٠‏ وعلماء آل سليم (۲/ )١90‏ وأعلام تميم (ص5060"). 
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البين» وهو المرجع في عقود الأنكحة وتحرير الوثائق خدمة لوجه الله. 
وكانت اغلائ آرق من المي واعذت من اللي ل اتب ول 
يؤاخحذ» يتودد إلى البعيد والقريب» ويحيا بالطلاقة» ويعاشر بالحسنى» يبذل 
للفقير والصغير طاقته ووسعه» ويساعد بماله وجاهه وعلمه ورأيه 
ومشورته ونصحه بلسان صادق» وقلب خالص وسر مكتوم. 


.ه١609 ساهم في تأسيس مكتبة عنيزة العلمية عام‎ - ١ 

؟ تولى الإمامة والخطابة في الجامع لكبير بعثيزة في شهر رمضان عام 
١1١١ه.‏ 

6 وأشرف على المعهد العلمي 2 عنيزة بعل افتتاحه عام اه 
وضار رفا عله التاعية الل 

2 قام الشيخ ببناء الجامع على مرحلتين حتى أتم بناءه» وذلك بجمع 
الترعات لذلك. 

6 كان الشيخ ابن سعدي رهه الله مرجع بلده وعمدتها ٤‏ جميع 
شؤونهاء فهو المدرس والواعظ والخطيب وإمام الجامع وكاتب الوثائق 
ومحرر الأوقاف والوصاياء وعاقد الأنكحة ومفتى البلاد» حسبة لوجه الله 
تعالى. 

أما تراثه العلمي: ظ 


فقد ترك مكتبة عامرة زاخرة بأصناف العلوم والمعارف» ساهم بها في 


برع كاب الور 





نشر التوحيد والفقه» ويسر كثيرا من مسائل الدين» ودعا إلى ربه بلسانه 
وااو ات نوز واا تعن عو ت اليد ة والقيية ا 

١‏ -تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن. 

۲ -القواعد الحسان لتفسير القرآن. 

۳ -القول السديد في مقاصد التوحيد. وهو كتابنا هذا الذي تشرفت 

٤‏ -فتح الرب الحميد في أصول العقائد والتوحيد. 

4 -بهجة قلوب الأبرار. 

5 -توضيح الكافية الشافية» شرح نونية ابن القيم. 

+ _الآدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين. 

۸ -تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله. 

4 القواعد والأصول الجامعة. 

- الفتاوى السعدية» وغيرها كثير قد تجاوزت ثلاثين مؤلفا. 

تتلمذ على يديه وتلقى عنه العلوم كثير من طلبة العلم» فأقبلوا عليه 
ينهلون من بحر علمه الفياض» وكان أشهرهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين وفضيلة الشيخ على الحمد الصالحي وفضيلة الشيخ عبد العزيز 
السلمان وفضيلة الشيخ عبد الله البسام وغيرهم كثير رحم الله الجميع. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله متحدثا عن شيخه عبد ال رحمن 
السعدي رحمه اللّه: ثم لما كبرنا بدأنا في القراءة على شيخنا عبد الرحمن بن 
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ناصر السعدي في قطر الندى وبل الصدى فى الحر ل لابن هشام» وني زاد 
المستقنع في اختصار المقنع» وني العقيدة الواسطية وفي المنتقى وكتب أخرى. 

وقال اقا «نعم المنهج الذي كان يسلكه الشيخ عبد الرحمن السعدي 
رحمه الله ليس له نظير في وقته» إذ كانت عادة الناس فيما سبق أن الطالب 
يقرأ الكتاب فيعلق عليه الشيخ با يشاء الله. أما شيخنا فقد كان يشرح 
الكتاب» ويربط المسائل بعضها ببعض حتى يفهم منه الطلاب كثيراً... 
ومسلكه مع تلاميذه مسلك الأب المربى لهم بمقاله وفعاله... وله منهج فل 
مازلنا ننتفع به حتى الآن...» 

وقال رحمه الله: «تأثرت به كثيرأ في طريقة التلاوسيء وعرمن العلم 
وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني» وكذلك تأثرت به من ناحية الأخلاق» لأن 
الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة. 
وكان على قدرة في العلم والعبادة يمازح الصغير ويضحك إلى الكبير» وهو 
ما شاء الله - من أحسن من رأيت أخلاقا». 

وقال أيضاً: «إن الرجل قل أن يوجد مثله في عصره في عبادته وعلمه 
وأخلاقه» حيث كان يعامل كلا من الصغير والكبير بحسب ما يليق يحاله. 
ويتفقد الفقراء» فيوصل إليهم ما يسد حاجتهم بنفسه» وكان صبورا على ما 
يلم به من أذى الناس. ا ب ب سبوا ريه 
يوجهها توجيها يحصل به عذر من هفا». ظ 


مرضه ووفانه : ظ 
أصيب بضغط الدم وتصلب الشرايين عام ۲ه وعولج ونصح 
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بالراحة وقلة التفكيرء لكنه رجع إلى بلاده وعاود التدريس والإفتاء. 

وني عام ۱۳۷١‏ من يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شهر جمادى 
الآخرة أصيب بإغماء بعد أن ألقى درسه المعتاد» وصلى بالجماعة صلاة 
العشاء» فنقل إلى المنزلء فوافته منيته فجر يوم الخميس الثالث والعشرين 
من شهر جمادى الآخرة» وصلي عليه بعد صلاة الظهر من ذلك اليوم في 
الجامع الكبير بعنيزة» ودفن في مقابر الشهوانية بشمالي عنيزة» فرحمه الله 


فال رة وات 


i 








كلاب التوحبد 


تأليف 
شيخ الإسلام: محمد بن عبد الوهاب 


ت: 5١٠١١ه‏ رحمه الله 


وكتاب القول السديد 
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العلامة: عبد الرحمن السعدي 
ت: 7/5ا17اه رحمه الله 
صبري بن سلامة شاهين 





شرح كتاب التوحيد DB‏ 
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e جه‎ 


مقدمة 

بقلم العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي» وهي تشتمل 
على صفوة عقيدة آهل السنة وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسنة. 

الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي لهب واشهد أن لا إله إلا اله وحده لا ريك له واشهد أن غا 
عبده ورسوله. 

اما بعد: فقد سبق أن كتبنا تعليقا لطيفا في موضوعات كتاب التوحيد 
لشيخ الإسلام (محمد بن عبد الوهاب) قدس الله روحه» فحصل فيه نفع 
ومعونة للمشتغلين» ومساعدة للمعلمينء لما فيه من التفصيلات النافعة مع 
الوضوح التام. وطبع بمطبعة الإمام ثم نفدت نسخه مع كثرة الطلب عليه. 
ودعت الحاجة الشديدة إلى إعادة طبعه ونشره» وفي هذه المرة بدا لي أن 
أقدم أمام ذلك مقدمة ختصرةء تحتوى على مجملات عقائد أهل السنة» في 
الأصول ةة اعا اقل شر بالل 

وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره. فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبودء المتفرد بكل كمال 
فيعبدونه وحده» مخلصين له الدين. فيقولون: إن الله هو الخالق البارىء 
المصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع الأمور. 





وإنه المألوه المعبود الموحد المقصودء وأنه الأول الذي ليس قبله شيء. 
الآخر الذي ليس بعده شيء» الظاهر الذي ليس فوقه شيء» الباطن الذي 


ليس دونه نشي ء. 


وأنه العلي الأعلى بكل معنى واعتبار: علو الذات» وعلو القدر» وعلو 
القهر. وأنه على العرش استوىء استواءً يليق بعظمته وجلاله» ومع علوه 
المطلق وفوقيته» فعلمه محيط بالظواهر والبواطن والعالم العلوي والسفلى. 
وهو مع العباد بعلمه» يعلم جميع أحوالهم» وهو القريب امجيب. 

وأنه الغنى بذاته عن جميع مخلوقاته. والكل إليه مفتقرون في إيجادهم 
وإيجاد ما يحتاجون إليه في جميع الأوقات. ولا غنى لأحد عنه طرفة عين» 
وى الورت الرسعيو» اللاي ها الاد سه و ولا وة راذن 
نقمة إلا من الله» فهو الجالب للنعم» الدافع للنقم. 
ومن رحمته أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء يستعرض حاجات 
العباد حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري» من 
ذا الذي يدعوني فاستجيب له» من ذا الذي يسألني فاعطيه» من ذا الذي 
يستغفرني فأغفر له» حتى يطلع الفجر. فهو ينزل كما يشاء ويفعل كما 
يريد» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ظ 

ويعتقدون أنه الحكيم» الذي له الحكمة التامة في شرعه وقدره» فما 
خلق شيئًا عبثاء ولا شرع الشرائع إلا للمصالح والحكم. 

وأنه التواب العفو الغفورء يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. 
ويغفر الذنوب العظيمة للتائبين والمستغفرين والمنيبين. 
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وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل» ويزيد الشاكرين من فضله. 

ويصفونه بما وصف به نفسه» ووصفه به رسول الله كك من الصفات 
الذاتية: كالحياة الكاملة» والسمع والبصرء وكمال القدرة والعظمة 
والكبرياء» والمجد والجلال والجمال» والحمد المطلق. 

ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته: كال حمة والرضا والسخطء 
والکلام» وأنه يتكلم بما يشاء كيف يشاءء وكلماته لا تنفد ولا تبيد. 

وإن القرآن كلام الله غير خلوق» منه بدأء وإليه يعود. وأنه لم يزل ولا 
يزالُ موصوفا بأنه يفعل ما يريد» ويتكلم با شاء» ويحكم على عباده 
بأحكامه القدرية» وأحكامه الشرعية» وأحكامه الجزائية» فهو الحاكم امالك 
ومن سواه تملوك محكوم عليه فلا خروج للعباد عن ملكه ولا عن حكمه. 

ويؤمنون بما جاء به الكتاب وتواترت به السنة: أن المؤمنين يرون ربهم 
تعالى عياناً جهرة» وأن نعيم رؤيته والفوز برضوانه أكبرٌ النعيم واللذة. 

وأن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلدٌ في نار جهنم أبدأء 
وأن أرباب الكبائر إذا ماتوا على غير توبة ولا حصل لهم مكفرٌ لذنوبهم 
ولا شفاعة فإنهم وإن دخلوا النار لا يخلدون فيهاء ولا يبقى في النار أحدٌّ في 
قلبه مثقال حبة خردل من إيمان إلا خرج منها. 

وأن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالماء وأعمال الجوارح وأقوال 
اللسان» فمن قام بها على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقاء الذي استحق 
الثواب وسلم من العقاب» ومن انتقص منها شيئأ نقص من إيانه بقدر ذلك. 
ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخير» وينقص بالمعصية والشر. 


CD‏ لل 





ومن أصوهم السعىّ والجد فيما ينفع من أمور الدين والدنيا مع 
الاستعانة بالله. فهم حريصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله. 

وكذلك يُحققون الإخلاص لله في جميع حركاتهم؛ ويتبعون رسول الله في 
الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول» والنصيحة للمؤمنين أتباع طريقهم: 

وقودوق. أن مدا له .روسل أك الله اشاق .ودين احق 
ليظهره على الدين كله وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهو خاتم النبيين» 
أرسل إلى الإنس والجن بشیرا ونذیراء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرأء 
أرسله بضلا الدين وصلاح الدنياء وليقوم الخلق بعبادة الله» ويستعينوا 
برزقه على ذلك. ظ 

ويعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بياناء 
فيعظمونه ويحبونه» ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم» ويتبعونه في 
أصول دينهم وفروعه. 

ويقدمون قولة وهديه على قول كل أحلٍ وهديه. 

ويعتقدون أن الله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات ما لم 
يجمعه لأحد. فهو أعلى الخلق مقاما وأعظمهم جاهاء وأكملهم في كل 
فضيلة؛ لم يبق خير إلا دل أمته عليه» ولا شر إلا حذرهم منه. 

وكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله اللهء وکل رسول أرسله الل لا 
يفرقون بين أحد من رسله. 

ويؤمنون بالقدر كله» وأن جنيع أعمال العباد: خيرها وشرها قد أحاط بها 
علم الله» وجرى بها قلمه. ونفذت فيها مشيئته» وتعلقت بها حكمته» حيث 


اع كات الوعيد 


خلق للعباد قدرة وإرادة» تقع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئتهم» لم يجبرهم 
على شيءٍ منها بل مختارين لهاء وخص المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه 
في قلوبهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته. 

ومن أصول آهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله. 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر على ما 
توجبه الشريعةء ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام» والإحسان إلى الجيران 
والمماليك والمعاملين» ومن له حق» وبالإحسان إلى الخلق أجمعين. ويدعون إلى 
مكارم الأخلاق ومحاسنهاء وينهون عن مساوىء الأخلاق وأرذها. 

ويعتقدون أن أكمل المؤمنين إيماناً ويقيناء أحسنهم أعمالاً وأخلاقا. 
وأصدقهم أقوالء وأهداهم إلى كل خير وفضيلة. وأبعدهم من كل رذيلة. 

ويأمرون بالقيام بشرائع الدين» على ما جاء عن نبيهم فيها وفي صفاتها 
ومكملاتها. والتحذير عن مفسداتها ومنقضاتها. 

ويرون الجهاد في سبيل الله ماضياً مع البر والفاجر» وأنه ذروة سنام 
الدين. جهاد العلم والحجة. وجهاد السلاح. وأنه فرض على كل مسلم أن 
يدافع عن الدين بكل تمكن ومستطاع. 

ومن أصوهم الحث على جمع كلمة المسلمين. والسعي في تقريب 
قلوبهم وتأليفها. والتحذير من التفرق والتعادي والتباغض والعمل بكل 
وسيلة توصل إلى هذا. 

ومن أصوهم النهي عن أذية الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 
وجميع حقوقهم» والأمر بالعدل والإنصاف في جميع المعاملات. والندب إلى 


GD‏ القول السديد ني مقاصد التوحيد 





الإحسان والفضل فيها. 

ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد ية وأفضلهم أصحاب رسول الله 
يا خصوصاً الخلفاء الراشدون والعشرة المشهود هم بالجنة» وأهل بدرء وبيعة 
الرضوان» والسابقون الأولون من المهاجرين والأنضارء فيحبون الصحابة 
ويدينون لله بذلك. وينشرون محاسنهم» ويسكتون عما قيل عن مساوئهم. 

. ويدينون لله باحترام العلماء المداة وأئمة العدل» ومن هم المقامات 
العالية في الدين والفضل المتنوع على المسلمين» ويسألون الله أن يعيذهم من 
الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق» وأن يثبتهم على دين 
نبيهم إلى الممات. 


هذه الأصول الكلية بها يؤمنونء وها يعتقدون. وإليها يدعون. 


CM ا‎ © 
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وقول الله تعالى: #وما حَلقَتٌ ألم والإنى إلا ليعدور4 [الذاريات:١٠].‏ 


وقوله: ولد 


ر 


> . و ت مر خي ت 5 | مر رماس م ماي فر )۲( 
بعشّنا فى ڪل أمَّةَِ رسولا أت أعبذوا أ وَأحتَنبوأ الطدخوتٌ # 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين (ص۲۹): فأخبر سبحانه أن الغاية المطلوبة 
من خلقه هي عبادته التى أصلها كمال محبته» وهو سبحانه كما أنه يحب أن يعبد يحب أن 
يحمد ويثنى عليه» ويذكر بأوصافه العلى وأسمائه الحسنىء كما قال النى ب في الحديث 
الصحيح: «لا أحد أحب إليه المدح من الله» ومن أجل ذلك أثنى على نفسه» وقي المسند 
من حديث الأسود بن سريع أنه قال: يا رسول الله إني حمدت ربي بمحامدء فقال: «إن 
ربك يحب الحمد)؛ فهو يحب نفسه. ومن أجل ذلك يثنى على نفسه ويحمد نفسه ويقدس 
نفسه» ويحب من يحبه ويحمده ويثني عليه. 
وقال أيضاً رحمه الله في طريق الهجرتين (ص 10): فأخبر أنه لم يخلق الجن والإنس 
لحاجة منه إليهم» ولا ليربح عليهم؛ لكن خلقهم جوداً وإحسانا ليعبدوه فيربحوا هم 
عليه كل الأرباح» كقوله: إن اسن حشر لِأَنشيِكءٌ € [الإسراء: ۷]» ومن عل 
صلخا لضم يمد ل © [الروم: .]٤٤‏ 

(۲) قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين :)59/1١(‏ والطاغوت كل ما تجاوز به العبد 
حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله 
ورسوله» أو يعبدونه من دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما 
لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العام إذا تأملتها وتاملت أحوال الناس معهاء 
رأيت أكثرهم [عدلوا] عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن التحاكم إلى الله وإلى 
الرسول وال اا :إل اطا ت رن ا وا را إل طا اا ر 
ومتابعته» وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة - وهم الصحابة ومن 
تبعهم ‏ ولا قصدوا قصدهم بل خالفوهم في الطريق والقصد. 
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[النحل: .]۳١‏ وقوله: 4# وقَضئ ري بك آَل 


يُلْمَنَّ عند ألكبر أ ا ا 


1 42 [الإسراء: ۲۳- 5؟] الآية. وقوله: 0 وَأَعَبدُوأ ل وَل شري بهو 


E‏ الآية [النساء: 5*]. وقوله: فل تالا تل ما حرم رَبك 
1 کی د پو كسما € الآيات [الأنعام: |10 .[\o-‏ 


e E ar‏ که محمد حك اة التي 
عَلَيْها حاتم فَلَيَقَرَأ قَوْلَهُ تَعالى: 9 فر کارا أت ea‏ 


اا 


كط 7 ا لذية 


مر ر 


إلى قوله تعالى: #وَأنَّ هذا صر مسكقیما فَأَتَبِعُوا 
[الأنعام: .])١6"-1١ ١‏ 

. وعن معا بن جبل - رضي الله عنه - قال: کُب رَدِيف الل يلل على مار 
َال لي: «يا معا ندري ما حن الله على الْبَاِ؟ وما حى البَاد على افو 


۶و مو 


رة TT‏ م َه ره 
قلتٌ: الله وَرَسُولّهُ أَعْلَّهُ. قَالَ: «حَق الله عَلَ العِبَادٍ أَنْ يَعْبْدُوه ولا يُشركوا بو 


3 


(١)عن‏ معاذ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني 
عن النار. فقال: «لقد سألتني عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله علييه: تعبد الله 
ولا تشرك به شيئأء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت. es‏ 
الخ الحديث. أخرجه الترمذي (رقم )١117‏ وابن ماجه (رقم ۳۹۷۳) وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (رقم .)١٠۳١‏ ) ) < 

(۲) تفرد به الترمذي (رقم )70237١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. بينما ضعف إسناده 


الألباني في ضعيف سنن الترمذي. 





سا وَحَق اباد على الل أن لا يعد ذب مَنْ لا شرك به سياه ُلْتُ: يا رَسُولَ 
لله اقلا ابر ر الاس ؟ قَالَ: ١لأَ‏ بَشْرْهُمْ قيتكلّوا» أخرجاهٌ في الصحيحين". 


كتاب التوحيد 

هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره. 

ولهذا استغنى بها عن الخطبة» أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإهية 
والعبادة بذكر اکان وحدوده وشروطه» وفضله وبراهينه» وأصوله وتفاصيله. 
وآسبابه» وثمراته» ومقتضیاته» وما يزداد به ويقويه» أو يضعفه ویوهیه» وما به 
يتم أو يكمل. 

اعلم أن التوحيد المطلق: العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات 
الال والادران. ترجاه :صضنات. اة واطاذل» .وإفراقة. :وسيدة 
نالعا 


(۱) أخرجه البخاري (رقم ۱۲۸) ومسلم (رقم ۳۲). 

(1) إن توحيد الله وعبادته وحده بلا شريك هو لب دعوة الرسل وذروة سنامهاء والحد 
الفاصل بين الإيمان والكفرء والإسلام والشرك. وهو القدر المنجي من الخلود في النار في 
الآخرة. والعاصم للدم والمال والذرية في الدنيا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى :)٠٤١/١(‏ وهذاالأصل 
وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره؛ وبه 
ارسل الرسل وأنزل الكتب» كما قال تعالى: وسل من أَرسَلْنَا مِن بلك من رسلا اعاتا 
من دون اليم ءَالِهة بدو ل ويا € [الزحرف: 45] وقال تعالى: وما أرسلتا من 
دكت من رَسُول إلا نوی لله انم لآ لله إل آنا يدون ب 4 [الأنساء: 6؟] وقال 


ال و ا ا ا نهم ن 
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وهو ثلاثة أقسام: 

أحدها: توحيد الأسماء والصفات: وهو اعتقاد انفراد الرب - جل 
جلاله ‏ بالكمال المطلق من جميع الوجوه» بنعوت العظمة والجلال 
والجمال» التى لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه» وذلك بإثبات ما 
أثبته الله لنفسهء أو أثبته له رسوله ي من جميع الأسماء والصفات. 
ومعانيها وأحكامهاء الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته 
وجلاله من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل» ولا تحريف ولا تمثيل. ونفي ما 
فاه عن هة أو اة حه وسوله كله .من التقاتضن والعيوات وغن كل نا 
ينافي کماله. 


هذى الله ومه ُن حَقَّتَ َه لَه 4 [النحل: ]۳١‏ وقد ذكر الله عز وجل عن 
كل من الرسل آنه افتتح دعوته بأنه قال لقومه: عدوا أله الک من اله غيرهد 4 
[الأعراف: 09]. 

)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتح رب البرية بتلخيص الحموية من مجموع فتاوى 
ورسائل الشيخ :)7١ ١9/5(‏ أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ 
بسنة النى كل والعمل بها ظاهراً وباطناً في القول والعمل والاعتقاد. وطريقتهم في 
أسماء الله وصفاته كما يلي: 

١‏ في الإثبات: فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسول الله ية من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

دق النفى: فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله م مع 
اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. 


نح ا GD‏ 





۳- فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه: كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك» 
فطريقتهم فيه التوقف في لفظه» فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك وأما معناه 
فيستفصلون عنه» فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه» وإن أريد به حق لا يمتنع على الله 
قبلوه. وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة» وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل 
التمثيل. وقد دل على وجوبها العقل والسمع: 

فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك 
إلا بالسمع» فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه» والسكوت عما 
وأما السمع فمن آدلته نوكه نان يو كناد للق ادعو | ردموا للد E‏ 
ا كوا مسلون ایی وقوله: یی کیلد را 
ایر € 4 وقوله: «ولا قف ما بس لک پد عل 4. 

فالآية الأولى: دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل» لأنهما من الإلحاد. 
والآية الثانية: دلت على وجوب نفي التمثيل. والآية الثالشة: دلت على وجوب نفي 
التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. 

وكل ما ثبت لله من الصفات» فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه» وليس فيها 
نقص بوجه من الوجوه» فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. 

وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب» فجميع صفات 
النقص متنعة على الله تعالى لوجوب كماله. وما نفاه الله عن نفسه فال مراد به انتفاء تلك 
الصفة المنفية وإثبات كمال ضدهاء وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون 
متضمناً لصفة ثبوتية يحمد عليهاء فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصاً كما 
في قول الشاعر: 


قبيلته لا يغدرون بذمة ٠ ٠‏ ولايظلمون الناس حبة خردل 
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الثاني: توحيد الربوبية: بأن يعتقد العبدٌ أن الله هو الرب المتفرد بالخلق 
والرزق والتدبير» الذي ربّى جميع الخلق بالنعم» وربّى خواص خلقه ‏ وهم 
الأنبياء وأتباعهم ‏ بالعقائد الصحيحة؛ والأخلاق الجميلة» والعلوم النافعة: 
والأعمال الصالحة» وهذه هي التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة 
سا دار ظ 


الثالث: توحيد الإهيةء ويقال له: توحيد العبادة: وهو العلم 


وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحاً كما لو قلت: الجدار لا يظلم. إذا تبين 
هذا فنقول: ما نفى الله عن نفسه الظلم فا مراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثببوت كمال 
ضده وهو العدل. ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء» فالمراد نفي اللغرب مع 
ثبوت كمال ضده وهو القوة» وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه» والله أعلم. 
(۲/ 1۷): الأصل الأول: توحيد الربوبية» وهو الذي أقر به المشركون في زمن رسول الله 
كد ولا أدخلهم في الإسلام. وقاتلهم رسول الله لاء واستحل دماءهم وأمواهم» وهر 
20 ر ال ووس لل )مسد ا 25 
سرس ے کر کر سے مس رس اال یر سے چاو کو لے سلا مم كس سے 19 
فسيقولون الله فقل أفلا تقون 4 [يونس: ]”١‏ #قل لمن رض ومن فیا إن 


و درم و ےم وہ س8 م ٤‏ مھ ص پک 2 یم ل ٢ے‏ 
ڪنتم تعامويت لن مولو لم قل أفلا تذكرويت [) قل من رب السمدوت السبع 
ی مس ماس پک سے ۸ ع عه 4س ہے پس د دع ر سرس ف 
ووب العمسرش الْعظلى ل قولوت لل قل أقلا قوت لبج فل من يروه ت 

س 2 سار ار و 2ت و م سرس روس Ores‏ جد بم رر عر کے مخ و 3 
ڪل يڪ وهو جير ولا جار عليه إن كنسم تعامون لدي سيقولوت لله قل فأ 


رورت ا)4 [المؤمنون: 85 ۸۹] والآيات على هذا كثيرة من أن تحصرء وأشهر من 
أن تذكر. 


شرح كتاب التوحيد GD‏ 





والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وإفراده وحده 
بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده» وهذا الأخير يستلزم القسمين 
الأولين ويتضمنهماء لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال 
وجميع أوصاف الربوبية والعظمة» فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف 
العظمة والجلال» ولا أسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال» فتوحده 
تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه أن لا يستحق العبادة أحد 
نيوأ 
ومقصود دعوة الرسل من أوهم إلى آخرهم الدعوة إلى هذا التوحيد. 
فذكر المصنف في هذه الترجمة من النصوص ما يدل على أن الله خلق 
الخلق لعبادته والإخلاص له. وأن ذلك حقه الواجب المفروض عليهم. ٠‏ 
فجميع الكتب السماوية» وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد» ونهوا 
عن ضده من الشرك والتنديد» وخصوصاً محمد با وهذا القرآن الكريم» 
فإنه أمر به» وفرضه» وقرره أعظم تقرير» وبيئّه أعظم بيان» وأخبر أنه لا نجاة 
ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحيد. وأن جميع الأدلة العقلية والنقلية 
والأفقية والنفسية أدلة وبراهين على هذا الأمر بهذا التوحيد ووجوبه. 
فالتوحيد هو حق الله الواجب على العبيد. وهو أعظم أوامر الدينء 
وأضيل الأصول كا راسا لاغدالا" 


)١(‏ قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
(/58-5717): والأصل الثاني: وهو توحيد الألوهية» فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم 


28 لقو ا متاضا و 





الدهر وحديثه» وهو توحيد الله بأفعال العباد: كالدعاء والرجاء والخوف والخشية 
والاستعانة والاستعاذة واحبة والونابة والنذر والذبح والرغبة ا والخشوحع والتذلل 


والتعظيم» فدليل الدعاء قوله تعالى: وبال رَيڪم ادغو اس سسب لي € الآية [غافر: 
لوال و ان ينما لتر عله ودر من القرآن. 

وأصل العبادة: تجريد الإخلاص لله تعالى وحده» وتجريد المتابعة للرسول تكله قال 
تعالى: وان الْمَسَنْحِدَ لله فلا تدعو مع أله أحدا4 [الجن: ۱۸] وقوله تعالى: لاقَدَامِيُوأ أله 
وَرَسْولِهِ اَي الذي الى یرٹ باو و لته وا ك دوست 4 
[الأعراف: وما ارسلتا من قلات من رَسول إل وی إِلْه تم لآ إل إل أا 
فأعبدون 003 كي € [الأنبياء: 6؟] وقوله تعالى: لم دعوة ي لدي يدعو من دونو لا 


سر ور 


ست د و 5 إلى 1 قي دعا الْكفْرينَ لا في صلل [الرعد:4١]‏ وقوله: 
5 پاک آله هو الح وک ما ينوت من ذونوء هو الْبَطِلُ4 الآية [الحج: 
وق ES SLE I‏ انا 4 [ا حشر :0 
وقوله تعالى: فل إن کسر تُحِبُونَ أله اعون ییک آل نیز کل کک دوپ واه فو 
تيم ليا 4 [آل عمران: .]"١‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تقريب التدمرية من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة 
الشيخ (5/ 715-1771): وأما توحيد الألوهية: فهو إفراد الله تعالى بالعبادة» بأن يعبد 
وحده ولا يعبد غيره من ملك أو رسول أو نى أو ولي أو شجر أو حجر أو شمس أو 
قمر أو غير ذلك» کائنا من كان. ومن أدلته قوله تعال: (# عيدو أله ولا مشَرِكوأ پو 
سيم 4 [النساء: 15]» وقوله: #وَمآ أَرْسَلْكا من ق من رَسُولٍ إلا لا ود بع 
لَه إل أنا ادون زه 4 [الأنبياء: 76]» وقوله: 00 إل و 
لمق اكير 5 [لبقرة: “177]. وقوله: لھک اله آَم لآ له لامر مو وَالْمَلَكَةٌ 


واولا لمر ابا بالْقسَل لآ إله إل هو الْعِيرٌ الححكيم (ب) 4 [آل عمران: ۱۸ 


شرح كتاب التوحيد 





الأولى: | 1 لَكْمَة في حَلْقٍ الجن والإنس. 
الثانية: أن العِبادَة هي التَوْحِيدُ؛ لأنَّ ا لحْصومة فيه 


وهذا النوع قد أنكره المشركون الذين بعث فيهم رسول الله يلد كما قال الله تعالى 
عنهم: اہم کا إا بل لحم لآ إل إلا آم مكرود لو وولو أن تارا اله 
غار مون 4 [الصافات ١‏ 75) وقال تعالى: وبا أن جام شی ينم و16 
ET‏ لي ر لآل لها وبِدًا إن هدا َء خاب لج نطق ألملا 
2 أنثوأ وروا عل هیک ان هنذا ىء برد مُرَادُ ک4 [ص .]٦-٤‏ ومن أجل 
إنكارهم إياه قاتلهم البي َو واستباح دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وذرياتهم بإذن 
الله تعالى وأمره» ولم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية حرجا لهم عن الشرك ولا عاصما 
لدمائهم وأمواهم. 

وتحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله كما قال 
الله تعالى: طفن کان يحوأ َه َي ْمَل عَم صلا ولا رك عادو ريد عدا ل 4 
[الكهف: ]١٠١١‏ فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد» ومن عبده وعبد غيره 
فهو مشرك غير موحد. ومن عبده بما لم يشرعه فهو مبتدع ناقص التوحيد» حيث جعل 
له تعلل شريكاً في التشريع. 

)١(‏ إذ لا تصح جميع الطاعات ولا تقبل جميع الأعمال إلا بعد صحة التوحيد وقبوله» وقد ثبت في 
صحيح مسلم (رقم 0") عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «الويمان بضع 
وسبعون» أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» والحديث أخرجه البخاري مختصرا (رقم 9). 
قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم :)٤/۲(‏ وقد نبه ية على أن أفضلها 
التوحيد المتعين على كل أحدء والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته. 


ED‏ القول السديدفي مقاصد التوحيد 





تد ) ارد ۲ ۳« 0[. 
الرابعة: الَكْمَة في إِرْسَالٍ الرسل. 


کے 
أ 


الام أن ا 


1 


السابعة: المسألة الكبدة: 37 ع الله لا صل إلا احفر بلطاعُوتٍ؛ ؟ ففيه 
مَعْتی قَوْلِِ تََالَ: 8 هَمَن يمر باوت ) [البقرة: 01؟]. 


العامنة: أن الطَاعُوتَ ت عا م في کل م عبد من دون الله”". 


(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لار نا أولى الناس بعيسى ابن مرم 
في الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة ت لعلأت» أمهاتهم شتى ودينهم و احدا. 
أخرجه البخاري (رقم 4147 7) ومسلم (رقم 57506). 
قال الحافظ في الفتح (5/ 584): والعلأت بفتح المهملة: الضرائر» وأضله أن من تزوج 
امرأة ثم تزوج أخرى كأنه عل منهاء والعلل: الشرب بعد الشرب. وأولاد العنلات: 
الإخوة من الأب» وأمهاتهم شتى... ومعنى الحديث: لوي دير 
التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع. 
وجاء في حاشية صحيح مسلم (۲/ ۱۸۳۷) قال جمهور العلماء as‏ اصل 
إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة» فإنهم متفقون في أصول التوحيد» وأصا فروع الشرائع 
فوقع فيها الاختلاف. ظ ظ 

(۲) قال الحافظ في الفتح (۸/ :)٠٠١‏ واختار الطبري أن المراد بالجبت والطاغوت جنس من 
كان دم دون ا وا کان فا ار ا ا ا ق الاد 
والكاهن» والله أعلم. 
وقال ابن القيم في مختصر الصواعق (۲/ :)٠۲‏ والطاغوت اسم لكلل ما تعدى حده 


شرح كتاب التوحيد GD‏ 





التاسعة: عِظَمُ شان لا ب الآياتٍ المْحْكََاتِ في سورَة الْأَنْعَام عِنْدَ الَف 
وفيا عَدْدْ مَسَائْلَه أولامًا ا 


ع 


ا الآيات الُحْكَمَاتُ في سورة الإِسْرَاءٍِ وفيها اني عَشْرَةٌ مَسألةء اما 
ِقَوْلِهِ: لا عل مم أله للها ماخر فقعد مدموا عدوا" [الإسراء: ۲۲] وَحَيّمَهَا 


سرح رم ی ر ر سر رل کر سه 


1 وولا عل مع أنه إکھا ءاخر فقن في جهنم ملُوما مد حورا [الإسراء: ۳۹]. 


وتجاوز طوره. 
وقال الفيروزآبادي في القاموس (ص7027١):‏ والطاغوت: اللات والعزى والكاهن 
والشيطان وكل راس ضلال» والأصنام» وكل ما عبد من دون الله» ومردة أهل الكتاب. 

)١(‏ إن الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن الشرك به سبحانه هو الركن الأول 
والأعظم من أركان ديننا العظيم» فمن لم يأت بهذا الركن ويحقق هذا الشرط فليس 
بمسلم؛ وقد بين رسول الله يك هذا الأمرء وجلى هذه الحقيقة بقوله الفصل الذي ليس 
باهزل» فيُهدم به بنيان قوم جعلوا الإسلام قولاً والإيمان إرثا وانتساباً وإن فعلوا ما 
يناقض هذا الدين ويهدم هذه الملة؛ فقال كه «بني فى الإسلام على خحمسة: على أن يوحد 
الله...» وفي رواية: «على أن يعبد الله ويكفر بما دونه...» أخرجه مسلم (رقم .)١5‏ وفي 
رواية: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على 
الله» أخرجه مسلم (رقم ۲۳). 

(۲) قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين :)508/١(‏ وبالجملة فأساس الشرك 
وقاعدته التى بنى عليها: التعلق بغير الله. ولصاحبه الذم والخذلان؛ كما قال تعالى: لا 
تحمل مع أله ًا ءاخر فتقعد مَذْمُوما دولا ل 4 مذموماً لا حامد لك لمحذولاً لا 
ناهر للق إذ قو ركون بعر دالاس رر ا موا التق هروتد کون 
انوا مورا الى فور وط له با طر ع وقن کون عمو رورا كلدي 
تمكن وملك بحق. والمشرك المتعلق بغير الله أردأ الأقسام الأربعة» لا حمود ولا منصور. 


(WM‏ `` ) القول السديدني مقاصد التوحيد 





: ا َم تيك أردَ الف 3 العف ت راما أ 
الحادية عشرة: آية سُورَةٍ التساء الي تُسَمّى آية ا قوق العَشْرَة بَدَأهَا الله 
تحال بقَوْلِهِ: « ## وَأعَبدُوا اله وکا رکا يو سيا © [النساء: 03]. 


عهاء * 8 ٣‏ ت 2 ص جه صر له 7 0س 0 
: و م © 5 : o‏ 
الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. 
» ر 21 4 م oof «< o2‏ 3 
الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أذوا حقه. 


3 م 9 ره ب‎ 1 E1 
الخامسة عشرة: أن هله المسألة لا يعرفها أكثر الصَحَايَة”".‎ 


(1)المشروع قبل الموت أن يوصي المسلم أهله وذوي رحمه بتقوى الله وعبادته وطاعته» فهذا 
هو نهج الأنبياء والمصلحينء فقال تعالى: «ووصئ بآ هكم نه وَيَعْفُوبُ يبن إن الله 
اطق کم الدب كلا مون إلا واش منیو و آم كنم دآ إذ حص يعوب 
لْمَوْت د قَالَ لني ما تَحَمِدُونَ مِنْ بَمَدى الوا عبد إكهك ولل َابَآيكَ إَهعم 
وَإِسْمَلِعِيلَ وَإِسَحَقَ إلها وَبِحِدًا ون لم مُسَلِمُونَ 4 [البقرة: ۱۳۲» .]١‏ وقال 
سبحانه: کیب یکم دا حمر اکم الوت إن رك حيرا لْوَصِيّةُ ودين وَالْأَفْيِينَ 
ِالْمَعْوُوفِ حَفَّا عل الْمكقِيتَ وزيا 4 [البقرة: .. وقال رسول الله تَكلن: «ما حق 
امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» أخرجه البخاري 
(رقم ۲۷۳۸) ومسلم (رقم 15717). 

(۲) لا غَرْوَ إذا لم يعلم المسلم مرا أن يقول: الله أعلم. ولا يدفعه الخجل أو خوف مذمة 
الجهل أن يقتحم هذا المرتقى الصعب» فيفتى بغير علم أو يتقوّل على الله ما لم يقله. فهذا 
معاذ بن جبل إمام العلماء سئل فقال: الله ورسوله أعلم. فلم ينقص قدره أو قل شأنه. 
رضي الله عنه. 

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين .)٤٤ /١(‏ والمقصود أن الله سبحانه حرم القول بلا 
علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. والمفتي يخبر عن الله عز وجل وعن دينه» فإن 
لم يكن خبره مطابقاً لما شرعه كان قائلاً عليه بلا علم. 


درج حاب التوحيد 





السادسة عشرة: جَوَارُ كِنّانٍ العلّم ان 


)١(‏ قال جمال الدين القاسمي رحمه الله في قواعد التحديث (ص١١١٠-7١٠)‏ «بيان الثنمرات 
امجتناة من شجرة الحديث الصحيح المباركة» الثمرة التاسعة: ما كل حديث صحيح 
تُحدث به العامة» والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
كنت ردف الني ية على حمارء فقال: «يا معاذ! هل تدري ما حق الله على عباده؟ وما 
حق العباد على الله؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاً. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً؛ قلت: يا 
رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا». 
وفي رواية هما عن أنس؛ أن الني َي قال لمعاذ» وهو ردفه: «ما من أحد يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه؛ إلا حرمه الله على النار» قال: يا رسول الله 
أفلا أخير به الناس فيستبشروا؟ قال: «إذا يتكلوا» اروا ساد غد ات وروی 
النخازي تغليقا عن على برو اله عه - لاخدثوا الان عا يعرفرن: أتحبون أن يزب 
اله ورسوله. ومثله قول ابن مسعود: «ما أنت محدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوطم إلا 
كان لبعضهم فتنة» رواه مسلم. 
قال الحافظ ابن حجر: وممن كره التحدث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي 
ظاهرها الخروج على الأمير. ومالك في أحاديث الصفات» وأبو يوسف في الغرائب» 
ومن قبلهم أبو هريرة كما روي عنه في الجرابين» وأن المراد ما يقع في الفتن» ونحوه عن 
حذيفة. وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرّنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى 
ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي» وضابط ذلك أن يكون ظاهر 
الحديث يقوي البدعة» وظاهره في الأصل غير مرادء فالإمساك عنه عند من يخشى عليه 
الأخذ بظاهره مطلوب» انتهى. ولا كان النهي للمصلحة لا للتحريم أخبر به معاذ لعموم 
الآية بالتبليغ. قال بعضهم: النهي في قوله بي «لا تبشرهم» مخصوص ببعض الناس» وبه 
احتج البخاري على أن للعالم أن بخص بالعلم قوما دون قوم» كراهة أن لا يفهمواء وقد 


. القول السديد في مقاصد التوحيد 





يتخذ أمثال هذه الأحاديث البطلة والمباحية ذريعة إلى ترك التكاليف ورفع الأحكام» 
وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد خراب العقبى. وأين هؤلاء ممن إذا بشروا زادوا جذا 
في العبادة؟! وقد قيل للني ب : أتقوم الليل وقد غفر الله لك؟! فقال ية: «أفلا أكون 
عبدا شكورا»؟. 

وقال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام :)١5-11/7(‏ ومن ذلك التحدث مع العوام بما لا 
تفهمه ولا تعقل معناه» فإنه من باب وضع الحكمة غير موضعهاء فسامعها إما أن يفهمها 
على غير وجهها ‏ وهو الغالب ‏ وهو فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق وإلى العمل 
بالباطل. وإما لا يفهم منها شيئأء وهو أسلم» ولكن المحدث لم يعط الحكمة حقها من 
الصون» بل صار في التحدث بها كالعابث بنعمة الله. 

ثم قال رحمه الله تعالى: وخرّج شعبة عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال: إن عليك في 
علمك حقاء كما أن عليك في مالك حقا؛ لا تحدث بالعلم غير أهله شجهل» ولا تمنع 
العلم أهله فتأثم» ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك» ولا تحدث بالباطل عند 
الحكماء فيمقتوك. وقد ذكر العلماء هذا المعنى في كتبهم» وبسطوه بسطا شافياء والحمد 
لله. وإنما نبهنا عليه لأن كثيراً ممن لا يقدر قدر هذا الموضع يزل فيه» فيحدث الناس با لا 
تبلغه عقوهم» وهو على خلاف الشرع» وما كان عليه سلف هذه الأمة. 

ولا أخبر أبو هريرة عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بحديث: امن شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا 
به قلبه دخل الجنة» فقام عمر» وضرب بيده بين ثدبي أبي هريرة حتى أسقطه. وقال: 
ارجع يا أبا هريرة. فرجع أبو هريرة إلى رسول الله» وأخبره ا فعل عمر. فقال الرسول 
يكلل: «ما حملك على ما فعلت؟» قال عمر: فلا تفعل» فإني أخشى أن يتكل الناس 
عليهاء فخلهم يعملون. قال الرسول َة «خلهم». 

وقال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم (۱/ 75٠‏ -3551): فيه جواز إمساك 
بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة أو خوف المفسدة. 

وجاء أيضاً في حديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه - قول الني بل : «ما من عبد يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا حرم الله عليه النار» فقال معاذ: يا رسول 


ترع كاب الوسر 





السابعة عشرة: اسْيَِحْبابُ بسَارَة 121 ل 
الثامنة عشرة: الحّوف من الاتكال على سِعَةٍ رَحْمَةِ الله0" . 


الله أفلا أخبر الناس فيستبشرو!؟! قال: «إذا يتكلوا» فأخير بها معاذ عند موته تأثما. 
قال ابن الصلاح رحمه الله: منعه من التبشير العام خوفاً من أن يسمع ذلك من لا خبرة 
له ولا علم» فيغتر ويتكل» وأخبر به مهو على الخصوص من أمن عليه الاغترار والاتكال 
من أهل المعرفة» فإنه أخبر به معاذاء فسلك معاذ هذا المسلك» فأخبر به الخاصة من رآه 
أهلاً لذلك. 
وقد ثبت أيضا عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه - وهو يعالج سكرات الموت» أنه 
قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله كله لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا 
حديثا واحداء وسوف أحدثكموه اليوم» وقد أحيط بنفسي» سمعت رسول الله يِه 
يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله حرم الله عليه النار». 
قال القاضي عياض رحمه الله: فيه دليل على أنه كتم ما خشي الضرر فيه والفتنة ما لا 
يحتمله عقل كل واحد» وذلك فيما ليس تحته عمل» ولا فيه حد من حدود الشريعة» 
ومثل هذا عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كثير في ترك الحديث با ليس تحته عمل» ولا 
تدعو إليه ضرورة» أو لا تحمله عقول العامة أو خشيت مضرته على قائله أو سامعه» 
لاسيما ما يتعلق بأخبار المنافقين والإمارة وتعيين قوم وُصِفوا بأوصاف غير مستحسنة» 
وذم آخرين ولعنهم» والله أعلم. 
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: قال العلماء: يؤخذ من منع معاذ من تبشير 
الناس لثلا يتكلوا: أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس» لثلا يقصر فهمهم عن 
المراد بهاء وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهاداً في العمل وخشية الله - عز وجل - فاما 
من لم يبلغ منزلته» فلا يؤمن أن يقصر اتكالاً على ظاهر هذا الخبر. 
انظر أيضاً: كتاب التوحيد لابن رجب الحنبلي بتحقيقي (ص۲۷-۲۲) ط دار القاسم. 
)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله كَلِيِ: «اذهب بنعلي هاتين فمن 


القول السديد في مقاصد التوحيد 





التاسعة عشرة: : قول الَسؤولٍ ًا لا يَعْلّم: اللو ا 


لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجئة» فكان 
أول من لقيت عمر. فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله 
كه بعثنى بهما. من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب 
عمر بيده بين ثدبي» فخررت لاستي. فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله 
يك فاجهشت بكاء وركبني عمر فإذا هو على أثري. فقال لي رسول ,الله يكه: «مالك يا 
أبا هريرة؟2 قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتي به» فضرب بين ثديي ضربة خررت 
لاستى. قال: ارجع. فقال له رسول الله ية «يا عمر ما حملك على ما فعلت قال: يا 
رسول الله بابي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله 
شتا بها قله شر بالجنة؟ قال: «نعم» قال: فلا تفعل» فإني أخشى أن يتكل الناس 
عليها. فخلهم يعملون قال رسول الله ككلِ: «فخلهم». أخرجه مسلم (رقم١").‏ 

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (۲۳۸/۱): قال ای خافن رغ من 
العلماء رحمهم الله: وليس فعل عمر رضي الله عنه ومراجعته الي ية اعتراضا عليه 
وردًا لأمره» إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطييب قلوب الأمة وبشراهم. فرأى عمر 
رضي الله عنه أن كتم هذا أصلح لهم وأحرى أن لا يتكلواء وأنه أعود عليهم بالخير من 
معجل هذه البشرى» فلما عرضه على الني هة صوّبه فيه والله تعالى أعلم. 

)١(‏ أما قول: «الله ورسوله أعلم» هذا كان يقال في حياة رسول الله كَكلِ. أما بعد وفاته فلا 
يجوز مثل هذا القول» بل يقتصر على قول: «الله أعلم؛ حيث إن رسول الله ب لا يعلم 
شيئاً بعد موته. والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب الني بك 
'فقال: «... ألا إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي. 
فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. فاقول كما قال العبد الصالح: ركنت علوم سيدا م 
دمت فم € إلى قوله: ‏ شَهِيدٌ لزيا ) فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم 
منذ فارقتهم» أخرجه البخاري (رقم )4!/4٠‏ ومسلم (رقم .)۲۸٠۰‏ 


شرح كتاب التوحيد 





(N) «or ره و‎ AN a 
. العشرون: جَواز تخصيص بَعْض الناس بالعلم دون بعضٍ‎ 
. ا لحادية والعشرون: تواضعة يك ركوب الَارٍ مَمَّ الإرْدَافٍ عليه‎ 


)١(‏ لقد بوب الإمام البخاري في كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم» كراهية 
أن لا يفهموا. وقال علي: حدّثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)520/١(‏ والمراد بقوله: بما يعرفون. أي يفهمون. وزاد 
آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: ودعوا ما 
ينكرون. أي يشتبه عليهم فهمه. وكذا رواه أبو نعيم في المستخرج. وفيه دليل على أن 
المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. ومثله قول ابن مسعود: ما أنت محدث قوماً حديثا 
لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم. 

() إن التواضع خلق عظيم من أخلاق النى يله وشعبة من شعب هذا الدين» ومنزلة من 
منازل العبودية» فحري بالمسلم أن يتخلق بهذا الخلق» ويتحلى بهذه الحلية» وقد قال 
رسول الله كَل : «... وما تواضع أحد لله إلا رفعه اللّه؛ أخرجه مسلم (رقم 59084). 
وقال كل : «وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغي 
أحد على أحد» أخرجه مسلم (رقم 06 2:8) واختار رسول الله َه أن يكون عبدا 
رسولا على أن يكون ملكا نبيا عندما قال له جبريل: «تواضع لربك يا محمد». أخرجه 
أحمد (۲/ )۲۳١‏ وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (رقم )٠٠١‏ وأبو يعلى (رقم 
6 وابن المبارك في الزهد (رقم 155) وسنده صحيح. 
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وجدنا الكرم في التقوى» والغنى في اليقين. 
والشرف في التواضع: وقالت ابنة الصديق عائشة رضي الله عنها: إنكم لتغفلون أفضل 
العبادة: التواضع. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: لن يبلغ العبد ذرى الإيمان حتى 
يكون التواضع أحب إليه من الشرف. 

تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع 
ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع 


القول السدية ل اة التوحيد 





الثانية والعشرون: جوَازُ الإزدافٍ على الذَابَة. 
الثالثة والعشرون: ا بن جيل - رَضِيَ الله عنة. 
الرابعة والعشرون: عِظَمُ شأنٍ هيو الاك 


٭ 2 د 


وقال رسول الله ية : «انتسب رجلان على عهد موسی» فقال أحدهما: آنا فلان بن فلان» 
حتى عد تسعة» فمن أنت لا أم لك؟ قال: أنا فلان بن فلان ابن الإسلإم ‏ فأوحى الله إلى 
موسى: أن قل لهذين المنتسبين: أما أنت أيها المتتسب إلى تسعة في النار» فأنت عاشرهم في 
النار. وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجئة». أخرجه أحمد 
)١1718/5(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)١77٠١‏ 

(1) لقد تبوا معاذ بن جبل منزلة عظيمة ومكانة مرموقة بين أصحاب الث يل ورضي الله 
عنهم أجمعين» الأمر الذي جعل رسول الله يه يئئى عليه ويذكره جخير» فقد قال فيه: 
«معاذ بن جبل أعلم الناس محلال الله وحرامه» أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲۲۸/۱)» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 0۸۷۹)» وأخرج أيضا في الحلية عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: لو استخلفت معاذ بن جبل رضي الله عنه فسألني عنه ربي عز.وجل: 
ما ملك على ذلك؟ لقلت: سمعت نبيك َة يقول: «إن العلماء إذا حضروا ربهم عز 
وجل كان معاذ بين أيديهم رتوة بحجر؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
2.60١‏ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان أمة 
قانتا لله حنيفاً. فقيل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فقال: ما نسيت» هل تدري ما 
الأمة؟ وما القانت؟ فقلت: الله أعلم. فقال: الأمة الذي يعلم الخير» والقانت المطيع لله 
وللرسوله ركان اة يتلم الثاني الى وعدا وار ا رال اتا إنا ا 
معاذا بإبراهيم كَل انظر: حلية الأولياء (۲۲۸/۱- 770). 


شرح كتاب التوحيد 





١-باب‏ 
م ه o‏ لاس بر لاا بر داس و 
فصل التوحيد وما يَكَمْرمنَ الوب 


ر م 2 


0 ل ص 2 ر سے ص گرو - ر و 7 
وقول الله تَعَالَ: الزن امنوا ول يليسو إيمتهم بظلي أؤلتيك هم لمن وهم 
مدو ل4 [الأنعام [AY:‏ 


عن عبادة بن الصاممتٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسو ل الله كلل: من 
سهد أن لا إلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه ون e E‏ 
So‏ ت سے 0 س سے لي ٠‏ 5 وا و 200 2 
عند الله RT‏ وکلمته اماما إلى مریم وروح من ولحت حى وَالَّارَ حى 


5 الله الت م كانه مِنَ العمل“ أخرجاه. ولما في حديث عِتبان: «فِنَ 


47 له حرم عل التار مَنْ ل: لا إِله إلا الله يَبْتَغى بذَلِكٌَ وجه الله . 
O‏ - رضي اله عه -: عن التي قال قل 
وسى: یارب رد ني کیا كز وأنقو كَ به. قا وو سبيت 


ا 
ً0 


k5 E ووو‎ 


(۱) عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت: الد اموا وك سوا إبسته يطلر € 
ذلك على المسلمين. فقالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: «ليس ذلك إنما هو 
الشرك؛ الم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يس لا شرك به بك اليك 
ظا عَم )14 أخرجه البخاري (رقم )۳٤۲۹‏ ومسلم (رقم4؟1). 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 5705 7) ومسلم (رقم ۲۸). 

(۳) أخرجه البخاري (رقم )٤۲١‏ ومسلم (رقم ۳۳/ )۲٠۳‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 





إِلَهَ إلا الله رواه ابن حبّان والحاكم وصَحّحه. وللترمذی وحسّنه عَنْ انس - 


رضي الله عنه - سمعتٌ رسولٌ الله كه يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آَم لو 
تبي قراب الأزض خَطايًا فم ليسي لا تفرك بي شَيْئاً لأتينكَ بقرابهبا 


م $«( 


باب 


e ٠ 


فض التوحيد وما يكفر من الذنوب 


لا ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع 
الت دك هنا فلاا هو والان اتلمدة وتات وة ول شىء خن 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (رقم ۱۳۹۳) وابن حبان رقم «رقم ۲۳۲٤‏ موارد) والحاكم 
)٥۲۹-٥۲۸/۱(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۳۲۸-۳۲۷) والنسائي في عمل اليوم. والليلة 
(رقم 87”5) والبغوي في شرح السنة (رقم .)١77“‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 850): رواه أبو 
يعلى ورجاله وثقواء وفيهم ضعف. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)5١8/١١(‏ 
أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد عن الني كَكِ: «قال موسى: يا رب... » 
وذكر الحديث. 

(۲) أخرجه الترمذي (رقم )"05٠‏ والدارمي (رقم )١‏ وأحمد /٥(‏ ۱۷۲) وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (رقم 5778) وني السلسلة الصحيحة (رقم .)١77‏ وأخرج 
مسلم بلفظ: «يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد. ومن جاء 
بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر. ومن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً» ومن تقرب 
مني ذراعاً تقربت منه باعأً. ومن آتاني يشي أتيته هرولة. ومن لقي بقراب الأرض 
خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة» أخرجه مسلم (رقم .)۲٦۸۷‏ 


شرح كتاب التوحيد 








الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد» فإن خير الدنيا 
والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. 

فقول المؤلف رحمه الله: (وما يكفر من الذنوب) من باب عطف الخاص 
على العام» فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره كما ذكر 
شواهد ذلك في الترجمة. ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا 

MV a 0‏ 
والاخرة ودفع عقوبتهما : 

ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار. إذا كان في القلب منه أدنى مثال 
حبة خردل”". وأنه إذا كمل في القلب ينع دخول النار بالكلية. 


)١(‏ ولا أدل على ذلك من حديث الثلاثة الذين طبقت عليهم الصخرة وهم في الغار» ولم يخلصهم 
من شدة ما هم فيه إلا توسلهم إلى ربهم بخالص أعمالهم وأفضل قرباتهم» وهي أعمال خالصة 
لله تعالى» مبرأة من الشرك والرياء. قال رسول الله هه «بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطرء 
فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم» فقال 
بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرّجها عنكم....٠.‏ 

فطفق كل منهم يتوسل إلى الله باخلص ما عمل في حياته» ففرج الله عنهم وخرجوا 
کول وهذا الحديث أخرجه البخاري (رقم ۲۳۳۳) ومسلم (رقم .)۲۷٤۳‏ 
أما تفريج كربات الآخرة ودفع عقوبتها لا يحصل إلا لمن لقي الله لا يشرك به شيئاء وإن 
تعرض لشيء من العقوبة بسبب معاصيه دون الشركء فمآله إلى رحمة الله ودخول الججنة 
والسلامة من العقوبة وحصوله على الأمن الكامل في دار الخلد ومجاورة الرب سبحانه 
وتعالى» نسأل الله من فضله. 

(۲) فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الني بي قال: «يدخل أهل الجنة الجنة وهل 
النار النارء ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 
من إيمان. فيخرجون منها قد اسودواء فيلقون في نهر الحياء أو الحياة» ‏ شك مالك 





ومنها أنه يحصل لصاحبه اهدي الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. 

ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه» وأن أسعد الناس بشفاعة 
محمد يكل من قال لا إله إلا الله خالصاً من قل. 

ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في 
قبوها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد» فكلما قوي التوحيد 
والإخلاص له كملت هذه الأمور وتمت”". 


تون كما تنيت اللبة في جاتب التسيل» آل تر آنا قرح سغراء ملتوينة اريس 
البخاري (رقم۲۲) ومسلم (رقم .)١187‏ 

() عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ قال رسول الله كَلِةِ: «لقد ظئنت يا أبا هريرة أن لا يسألبى عن هذا الحديث أحد 
ازل هنك: لما رايت من حرضك على الحديث» أسعذ الناس يشفاعق يوم القيامة. من 
قال: لا إله إلا الله. خالصاً من قلبه أو نفسه». أخرجه البخاري (رقم48). 

(۲) إذا قامت الأقوال والأعمال على ساق التوحيد أثمرت وأينعت وآتت أكلها وعادت 
بالخير والبركة على صاحبها في الدنيا والآخرة. أما إذا خالطت الأقوال الأعمال شائبة 
من شرك كدّرت صفوها وسلبتها خيرها وعادت وبالاً ونكالاً على صاحبها في الدنيا 
والآخرة» وليس هناك أحسر ولا أخسر على العبد من أن يوافي ربه يوم القيامة بأعمال 
أمثال الجبال خالطها الشرك فيجعلها الله هباء منثورا. < 

- قال ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية (ص١5):‏ وقد قال تعالى: لوَقَدِمْمَآ إل ما عي لوأ مِنْ 
عَمَلٍ فجِعَلئدة هَبَآء مَنُْورا © [الفرقان:17] فهذه هي أعماله التى كانت في الدنيا على غير 
سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه. يجعلها الله هباء منثوراء لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. 
وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة: أن یری سعيه كله ضائعا لم ينتفع منه بشيء. 
وهو أحوج ما كان العامل إلى عملهء وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. 
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ومن فضائله أنه يسهّل على العبد فعل الخير وترك المنكرات» ويسليه عن 
المصيبات» فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات» لما يرجو من 
ثواب ربه ورضوانه» ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصيء لما يخشى من 
r‏ 

ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبّب الله لصاحبه الإيمان. وزيّنه في 
قلبه» وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان» وجعله من الراشدين . 

ومنها أنه يخفف عن العبد المكاره» ويهوّن عليه الآلام. فبحسب تكميل 


)١(‏ فمن بركة الطاعة والحسنة ‏ والتوحيد أفضل الطاعات والحسنات - أن تتلوها طاعات 
وحسنات» كما أن من شؤم السيئة» ولا أشأم من سيئة الكفر والشرك ‏ أن تتلوها سيئات 
وموبقات» نسأل الله السلامة والعافية. 

)١(‏ قال الله تعالى: وک آله حَبَب کم الْإيمن وذ في لوی وگه لیک الكفر وَالْمْسَوقَ 
والقجاة تليق القت 3 هت لوقه 20 12 E‏ 

[الحجرات: ۷ء ۸]. 

قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل (ص07): فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين 

هو إلقاء محبته في قلوبهم. وهذا لا يقدر عليه سواه. وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنما 

هو بتزیبنه وذكر أوصافه وما يدعو إلى محبته. فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين 
الأمرين: حبه وحسنه الداعي إلى حبه.وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق 
والعصيان» وأن ذلك محض فضله ومنته عليهم» حيث لم يكلهم إلى أنفسهم. بل تولى هو 
سبحانه هذا التحبيب والتزيين وتكريه ضده» فجاد عليهم به فضلاً منه ونعمة» والله عليم 
بمواقع فضله ومن يصلح له ومن لا يصلح» حكيم بجعله في مواضعه. 
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العبد للتوحيد والإيمان وتلقيه المكاره والآلام بقلب منسرح ونفس مطمئنة 
و د ظ 0 
ورجائهم والعمل لأجلهب a‏ الا والشرف رين 


)١(‏ فها هو رسول الله اة أفضل وأعظم من حقق التوحيد والإيمان يتقبل أقدار الله المؤلة 
بنفس راضية مرضية مطمئنة. يدخل عليه عبد الله بن مسعود وهو يوعك وعكا شديداء 
فمسه بيده فقال: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله يكلله: «أجل» 
إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» فقال عبد اللّه: «ذلك أن لك أجرين؟ فقال رسول 
الله كه «أجل». أخرجه البخاري (رقم )077١‏ ومسلم (رقم .)7501١‏ 

(۲) فها هو بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه يعذبه أمية بن خلف على إسلامه» وهو 
عند اله قلع يذل له او مقع ل كانه 2ا قويًا شريفا على أسياده» وهم يعذبونه 
لكي يكفر بدين الله ويمحمد ية ولكنه رضي الله عنه كان يلقي بكلمة التوحيد في 
وجوههم في عزة وإباء: أحد أحد. فلم يستطيعوا أن يذلوه» بل صمد أمامهم حتى أكرمه 
الله بالصديق الذي أعتقه فرضي الله عنهم أجمعين. 

وها هو ربعي بن عامر يدخل على رستم قائد الجيوش الفارسية» وكان على ربعي ثياب 
صفيقة ومعه سيف وترس وفرس قصيرة» فلم يزل راكبها حتى داس بها على طرف 
البساط» ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد» فأقبل عليه الحراس وقالوا له: ضع 
سلاحك. فقال لهم في عزة وإباء: إني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني» فإن 
تركتموني هكذا وإلاا رجعت. فقال رستم: ائذنوا له. فأقبل يتوكأ على رمحه فوق 
النمارق. فخرق عامتهاء فقالوا له: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من 
عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام. فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم» فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه» ومن 
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ويكون مع ذلك متأها متعبدا لله لا يرجو سواه» ولا يخشى إلا إياه» ولا 
ينيب إلا إليه» وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. 

ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء: أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب 
وتحقق تحققاً كاملا بالإخلاص التام» فإنه يُصيّر القليل من عمله كثيرأء وتضاعف 
أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب» ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان 
العبد بحيث لا تقابلها السموات والأرض وعمارها من جميع خلق الله كما في 
حديث أبي سعيد المذكور في الترجمة» وفي حديث البطاقة التي فيها: لا إله إلا الله 
ال رونت تيدة رسجعن سا CaS‏ ماله 
وذلك لكمال إخلاص قائلها. وكم ممن يقوها لا تبلغ هذا المبلغ. لأنه لم يكن في 


أبى قاتلناه أبدًا حتى نفضي إلى موعود الله. قالوا: وما موعود اللّه؟ قال: الجنة لمن مات 
على قتال من أبى» والظفر لمن بقي. 

)١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَكه: «إن الله 
سيخلص رجلا من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين 
سجلاء كل سجل مثل مد البصرء يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ 
فيقول: لا يارب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يارب. فيقول: بلى» إن لك عندنا 
حسنة» فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات!! فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات ي كفه والبطاقة ٤‏ كفه. 
فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء». أخرجه الترمذي (رقم 
4 ) وابن ماجه (رقم )57٠٠‏ وأحمد (۲۱۳/۲) والحاكم »٦/۱(‏ 079) وصححه 


.)۸٠۹٩ ووافقه الذهي. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم‎ ٠ 
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قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب ما قام بقلب هذا العبد'". 


هذا الذىرنيقن أن ينهم من ديف ساح البطافة أن آل الله ترجهد ولام اذ 
تناظمت. دوب رارض القت الشرى معا عن الكت والرك والتقاق"الأكن 
المخرج عن الملة» وإلا فإن عبد الله بن أبي ابن سلول سيكون معه مثل هذه البطاقةء لأنه 
كان يقول في الدنيا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن شتان بين البطاقتين وشتان بين 
القلبين: قلب مليء بالتوحيد والإخلاص» وقلب منكوس أسود مرباد بالشرك والكفر 
والنفاق. ظن البعض وفهم من هذا الحديث أن مجرد القول فقط يكفي للنجاة من النار 
والفوز بالجنان» وقالوا: إن هذا الرجل لم يلق الله إلا بكلمة التوحيد. وهذا ثمرة فهم 
النصوص مقطعة مجزأة» كل نص على حدة» وضربوا كلام الله وكلام رسوله بعضه 
بعضاء وخالفوا ما عليه سلف هذه الأمة في مسألة الإيمان من أنها قول وعمل. وماذا 
يقال في المنافقين الذين كرهوا ما أنزل الله وهم يقولون: لا إله إلا اللّه؟ وماذا يقال فيمن 
يسبون الله ورسوله ويحاربون الله ورسوله والمؤمنين ليل نهار» وهم يقولون: لا إله إلا 
الله؟ وماذا يقال في قول أهل السنة: إن الإيمان قول وعمل؟ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان (ص٤٠۲):‏ قال الحميدي: 
سمعت وكيعاً يقول: آهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل. والمرجثة يقولون: الإيمان 
قول. والجهمية يقولون: الإيمان معرفة. وفي رواية أخرى عنه. وهذا كفر]. 
وقال أيضاً رحمه الله في كتاب الإيمان (ص57١)‏ وقال سهل بن عبد الله التستري عن 
الإيمان: قول وعمل ونية وسنة. لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفرء وإذا كان 
قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق. وإذا كان قولاً وعملا ونية بلا سئة فهى بدعة. 
قال الخافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح :)5٠ /١(‏ وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي في كتاب 
السنة عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم من الأثمة» وروى 
بسنده الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء من الأمصارء فما 
رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وأطنب ابن أبي حاتم 
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ومن فضائل التوحيد: أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنياء والعز 
والشرف» وحصول المدايةء والتيسير لليسرى» وإصلاح الأحوالء والتسديد في 
الأقوال بولقل . 


واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين» وكل من يدور عليه 
الإجماع من الصحابة والتابعين. وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة والجماعة: 
وقال الحاكم في مناقب الشافعي: حدثنا أبو العباس الأصم» أنا الربيع؛ قال: سمعت الشافعي 
يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وأخرجه أبو نعيم في ترجمة الشافعي من الحلية من 
وجه آخر عن الربيع وزاد: يزيد بالطاعة وينقص با معصية. 
وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة - رضي الله عنهما - عن 
مذاهب أهل السئة. وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار. وما يعتقدان في ذلك؟ 
فقالا: أدركنا العلماء في جميع اهار عار ا هرانا ومضيرا واا وفنا كان م 
مذهبهم: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. انظر: عقيدة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة 
الرازي ص۳۷ /7. 
وقال أبو زرعة ‏ رحمه الله تعالى: الإيمان عندنا قول وعمل. يزيد وينقص. ومن قال غير 
ذلك فهو مبتدع مرجئ. المصدر السابق ص .١6١‏ 
فوجب فهم هذا النص وغيره ضمن أطر الشريعة حتى تأخذ النصوص بحجز بعضها 
البعض» فلا تتمزق الشريعة أشلاء متناثرة» كل يأخذ بحظه وما تهواه نفسه» ويكون فينا 
نصيب من قوله تعالى: الین جَمَنُوا لْهْرءَانَ عِضِينَ ني > انظر: التوحيد لابن رجب 
الحنبلى (ص٦۸۷-۸)‏ بتحقيقي. ط دار القاسم. 

:)۷۳-۷۲ /١( قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في حاضرات في العقيدة والدعوة‎ )١( 


حصول السمو والرفعة لأهل لا إله إلا الله في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: #حكَمَاء يله 


- 
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ل اه 1 
الأولى: سِعَةَ فضل الله. 
الثانية: كَثْرَةٌ ثواب الْتَوْحيدٍ عِنْدَ الله. 
الثالثة: تَكْفِيرُه مَعٌ ذلك للذتوب. 
الرابعة: تَفْسِيدُ الآية الي في سُورَة الأنعام. 
الخامسة: امل امس اللواتي في حَديثٍ عُبَادَة. 


ر و ت ore ror‏ سے و ر س 


e‏ 9 7 ممص »” س ت 
السادسة: انك إذا معت بينه وبين حديث عتبان وما بعده؛ تبين لك 


روت 4 ص ن س ری ص الى 0 7 
مَعْنَى: قوؤل: «لا إلة إلا الله)» وبين لك خطأ المغروريت”"'. 


سے 


في مکان سيق [الحج:٠۳]ء‏ فدلت الآية على أن التوحيد علو وارتفاع» وأن الشرك 
هبوط وسفول. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته 
وشرفه بالسماء التي هي مصعده ومهبطه. فمنها هبط إلى الأرض. وإليها يصعد منهاء 
وشبه تارك الويمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين» من حيث التضييق 
الشديد والآلام المتراكمة والطير التى تخطف أعضاءه وتمزقه كل مزق بالشياطين التي 
يرسلها الله تعالى وتؤزه وتزعجه وتقلقه إلى مظان هلاکه» والريح التي تهوي به في مكان 
سحيق» هو هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده عن السماء. 

)١(‏ فالمغرورون هم الذين اغتروا بقول من يقول: من قال: لا إله إلا الله كان من أهل الحنةء 
وإن فعل ما فعل من الشركيات والكفريات» وأتى بكل ناقض طالا أنه لم يقصد الكفر 
ولا الخروج من الدين» وكذلك لم يأت بمقتضيات هذه الكلمة العظيمة» ولم يلتزم 
بلوازمها ولا شروطها ولا أركانها. كلمة لا أقل ولا أكثر. 
أما المخلصون الحريصون على نفع أنفسهم ونفع إخوانهم» والحريصون على تجلية الحق 
وإيضاحه وتبيينه هم الذين يخوضون غمار المعارك مع أعوان الباطل وجنود إبليس» 


عر مركن بو وس شر يأل انما حر ون الما مَتَخْطمُهُ الطَيرُ أو تَهْرى يد ارم 
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ومنها أن الله يدفع عن الموحدين أهل الإيهان شرور الدنيا والآخرة. ويمن عليهم 
بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره» وشواهد هذه الجمل من الكتاب 
والسنة كثيرة معروفة؛ والله أعلم. 


فيرمونهم عن قوس واحدة غير متهيبين ولا وجلين. 

قال إمام الدعوة شيخ الإسلام وعلم الأعلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 
الدرر السنية (۲/ :)١١١-١١١‏ اعلم رحمك الله تعالى أن: لا إله إلا الله. هي الكلمة 
العالية والشريفة الغالية» من استمسك بها فقد سلم» ومن اعتصم بها فقد عصم. قال 
رسول الله ة: «من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. 
وحسابه على الله عز وجل». 

والحديث يفصح: أن لا إله إلا الله» ها لفظ ومعنىء ولكن الناس فيها ثلاث فرق: فرقة 
نطقوا بها وحققوهاء وعلموا أن ها معنى وعملوا به» وها نواقض فاجتنبوها. وفرقة 
نطقوا بها في الظاهر فزينوا ظواهرهم بالقول واستبطنوا الكفر والشك. وفرقة نطقوا بها 
ول يعملوا بمعناها وعملوا بنواقضهاء فهؤلاء «الْنَ صَلَّ سيم في ية الذنيا وهم يحسَبون 
نَم حي نما © [الكهف: 5 ]٠١‏ فالفرقة الأولى هي الناجية» وهم المؤمنون حمًا. 
والثانية هم المنافقون. والثالثة هم المشركون. فلا إله إلا الله حصن» ولكن نصبوا عليه 
منجنيق التكذيب ورموه بحجارة التخريب» فدخل عليهم العدو فسلبهم المعنى وتركهم 
مع الصورة؛ وني الحديث: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم» ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم» سلبوا معنى: لا إله إلا الله» فبقي معهم لقلقة باللسان وقعقعة 
بالحروف» وهو ذكر الحصن» لا مع الحصن» فكما أن ذكر النار لا يحرق» وذكر الماء لا 
يغرق» وذكر الخبز لا يشبع» وذكر السيف لا يقطع» فكذلك ذكر الحصن لا يمنع. 

فإن القول قشر والمعنى لب. والقول صدف ولمعنى درء ماذا يصنع بالقشر مع فقدان 
اللب؟! وماذا يصنع بالصدف مع فقدان الجوهر؟! لا إله إلا الله مع معناها بمنزلة الروح 
من الجسدء لا ينتفع بالجسد دون الروح» فكذلك لا ينتفع بهذه الكلمة دون معناها. 


GD‏ ظ القول السديد في مقاصد التوحيد 





السابعة: اليه للنّرْط الذي في حَدِيثِ ث عتبّان. 

الثامنة: كَوْنُ الأَنيياءِ اجون لييو عَلَ قَضْلٍ «لا إل إلاً اة 

التاسعة: اليه لرجْحَانَا بجويع الَخْلُوقَاتِ؛ مع أن كرا يده 
ميزانة. 

العاشرة: لَص عَل أن الأَرَضِينَ سح كالسّهاوات. 

الحادية عشرة: أن غرازا. 

الثانية عشرة: إِنْبَاتٌ الصفاتِ» خلافاً للأشعريّة”". 





(۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح /١(‏ 077): وقيل: المراد أن من قاها خلصا لا 
يترك الفرائض» لأن الإخلاص يحمل على أداء اللازم. وتعقب بمنع الملازمة. وقيل: 
المراد تحريم التخليد أو تحريم دخول النار المعدة للكافرين» لا الطبقة المعدة للعصاة. 
وقيل: المراد تحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح والتجاوز عن 
السيء» والله أعلم. 

(۲) قال الشيخ الدكتور.صالح الفوزان حفظه الله في محاضرات في العقيدة والدعوة 
:)5١-5٠0/١(‏ وهو الإيمان ا وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله َء وإثبات ذلك 
على وجه يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل هو الذي 
عليه أهل السنة والجماعة قاطبة» وما تدين به الفرقة الناجية» وأنكره الجهمية 
وتلاميذهم. خالفين بذلك كتاب الله وسنة رسوله ية وما عليه سلف الأمة وأئمتهاء 
فنفوا عن الله ما وصف به نفسه من صفات الكمال وما وصفه به رسوله ككل زاعمين أن 
إثبات ذلك يقتضي التشبيه؛ لأنهم لا يفهمون من صفات الله إلا ما يفهمون من صفات 
البشر» فشبهوا أولاً ثم عطلوا ثانياء ولم يدركوا الفارق بين صفات الخالق وصفات 
المخلوقين» وأن لله صفات تختص به وتليق بجلاله» كما قال تعالى: وَل الاسام لس 
ا € [الأعراف: ]۱۸١‏ وكما قال تعالى: لیس کے ا وهو أَلسمِيمٌ 


شن حاب التوخيد 2ک 





<2 4 aT 006 م < ع‎ 2 0 e 
الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث آتس؛ عرّفت أن قوله فى حديث‎ 


عِنَْانَ: «فَنَ الله حرم على الَّارِ مَنْ قَالَ: لا إلة إلا الله يَبتَغى بذك وَج الله)؛ 
نه ترك الك ك لس قوها باللسناة"©. 


اليك 3 > [الشورى:11] فاتيت لض الضفات وتقى عه مشابهة امخلوقات: دل 
على أن إثبات الصفات لا يقتضي التشبيه» كما زعمه الجهمية وأفراخهم من المعطلة ممن 
لم يقدر الله حق قدره» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراء وسبحان الله عما يصفون. 

)١(‏ قال فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله في حاضرات في العقيدة والدعوة 
(50-74/1): متى ينفع الإنسان قول: لا إله إلا الله؟ 

سبق أن قلنا: إن قول: لا إله إلا الله. لابد أن يكون مصحوبا بمعرفة معناها والعمل 
بمقتضاهاء ولكن لا كان هناك نصوص قد يتوهم منها أن مجرد التلفظ بها يكفي» وقد 
تعلق بهذا الوهم بعض الناس فاقتضى الأمر إيضاح ذلك لإزالة هذا الوهم عمن يريد 
الحق. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله على حديث عتبان الذي فيه: «فإن الله قد 
حرم على النار من قال: لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجه الله» قال: اعلم أنه قد وردت 
أحاديث ظاهرها أنه من أتى بالشهادتين حرم على النار» كهذا الحديث وحديث أنس» 
قال: كان الني يي ومعاذ رديفه على الرحل» فقال: «يا معاذ» قال: لبيك يا رسول الله 
وسعديك. قال: «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله إلا حرّمه الله 
على النار» ولمسلم عن عبادة مرفوعا: «من شهد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله 
حرم الله عليه النار». 

ووردت أحاديث فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة» وليس فيها أنه يحرم على النار» 
منها حديث عبادة الذي تقدم ا وحديث أبي هريرة: أنهم كانوا مع الني م في 
غزوة تبوك. الحديث,؛ وفيه قال رسول الله يَكلِ: «أشهد أن لا له إلا الله وأني رسول الله 
لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة». رواه مسلم. 

قال: وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: إن هذه الأحاديث 
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الرابعة عشرة: َمل امتمع بَْنَ كَوْنِ عيسى وځ َبْدَيٍ الله وَرَسُولَيه. 


إنما هي فيمن قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة» وقاها خالصاً من قلبه» مستيقنا بها 
قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين» فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة» فمن 
شهد أن لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة» لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى 
الله تعالى بان يتوب من الذنوب توبة نصوحاء فإذا مات على تلك الحال نال ذلك» فإنه 
قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله. وكان في قلبه من الخير 
ما ين شعيرة: وما يزث خردلة» وما يڙن ذرة:“وتواترت بان كثيراً من يقول: لا إله إلا 
الله. يدخل النار ثم يخرج منها. وتواترت بأن الله حرّم على النار أن تأكل أثر السجود 
من ابن آدم» فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال: 
لا إله إلا الله ومن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» لكن جاءت مقيدة 
بالقيود الثقال» وأكثر من يقوها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك 
يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت» فيحال بينه وبينهاء وأكثر من يقوها يقوها تقليدا 
وعادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال 
مولا كما ف الحديث أن اخدهم يقول: .سمعت الاس بقولون شيعا فقلته: 'وغالت 
أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم وهم أقرب الناس من قوله تعالى عن 
المشركين: إا دتا َابَآءَنا ع ج أَمَةٍ وَإِنَّا لے َاترهم مَفَسَدُوتَ 4 [الزخرف:77] 
وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث» فإنه إذا قاطا بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال 
مصراً على ذنب أصلاً فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من 
كل شيء» فإذن لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لا أمر الله» وهذا هو الذي 
يحرم على النار» وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان وهذه التوبة وهذا 
الإخلاص وهذه الحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنباً إلا يمحى كما يُمحى الليل بالنهار. 
وانظر: تيسير العزيز الحميد (ص٦٦-۷٦).‏ 


شرح كتاب التوحيد 





۰ + ےہر ر ص ر ا 
الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسّى بكونه كلمَة الله . 
ر 0 1 5 
السادسة عشرة: مَعرفة كونه روحا منه. 
5 ا 2 2ه ا کے ر 
السابعة عشرة: مُعرفة فضل الإيان بالحنة وَالنار. 


رو سس 


الثامنة عشرة: مَعرفة قوله: «عَلى ما كَانَ مِنَ العَمّل)”". 


:)١77/-١7؟60ص( قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 
فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: «كن» فكان عيسى ب «كن» وليس عيسى هو‎ 
الكن» ولكن بالكن كانء فالكن من الله قول» وليس الكن مخلوقاً. وكذبت النصارى‎ 
والجهمية على الله في أمر عيسى» وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته» لأن‎ 
الكلمة خلوقة. وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات الله» وكلمته من ذات الله.‎ 
كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان» وليس‎ 
عيسى هو الكلمة. وأما قول الله لوَرُوح َنَهٌ 4 [النساء:١17] يقول: من أمره كان‎ 
.]٠١:ةيثاجلا[‎ 4 الروح فيه» كقوله: « وَسَكَرَ کک ما في لسوت وما فى الْأيضِ جا مد‎ 
يقول من أمره وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله كما يقال:‎ 
عبد الله» وسماء الله وأرض اللّه. انظر: كتاب الرد على الجهمية من منشورات دار‎ 
الثبات بالرياض» بتحقيقي.‎ 

() يستحيل أن يفهم من كلام الني َة : «على ما كان من العمل» أن يكون هذا العمل 
شرکا وكفرا كما فهمه كثير ممن ينتسبون لطلب العلم. فقواعد الشرع وأصول الديانة 
ينفيان أن يكون هذا المقصود من قول الني َيه وعليه فيحمل قوله هذا على ما كان من 
العمل دون الشرك والكفر. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (7/ 475): ومعنى قوله: «على ما كان من 
العمل» أي من صلاح أو فساد» لكن أهل التوحيد لابد هم من دخول الجنة» ويحتمل أن 
يكون معنى قوله: «على ما كان من العمل» أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب 
أعمال كل منهم في الدرجات. 


YD‏ ظ ظ القول السديد في مقاصد التوحيد 





A 6‏ 
التاسعة عشرة: مَعرفة أن الميزان له كفتان. 


م م 


ره 2 ره ىداه 
العشرون: مَعرفة ذكر الوّجه"". 


)١(‏ إثبات الوجه لله تعالى من عقائد أهل السنة المقررة لديهم» لا يشك فيها إلا متهوك؛ ثبت 
ذلك في كتاب ربنا وهو سبحانه أعلم بنفسه من كل خلوق» فنثبت له صفة الوجه على 
ما يليق بجلاله ایس كدلو ی2 ومو ألتَمِيمُ الس بك € [الشورى:١١]:‏ 
وقال سبحانه: كل سىء َالِكُ إلا وَجَهَمٌ © [القصص:۸۸] وقال تعالى: وبق وَج 
ريك ذو الجَكلٍ ودرا4 [الرحمن: ۲۷]. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى والرسائل (4/ 04): مذهب أهل 
السئة والجماعة أن لله وجهاً حقيقيًا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام» وقد دل على 
ثبوته لله الكتاب والسنة: فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وبق وجه ريك ذو لكل 
ودرا ).. ومن آدلة السنة قول الني له في الدعاء المأثور: «وأسألك لذة النظر إلى 
وتعياة:«والشتوق إل لقائك» فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على 
الوجه اللائق به. 

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرح العقيدة الواسطية (ص١20):‏ الشاهد من الآيتين 
أن فيهما إثبات الوجه لله سبحانه» وهو من صفاته الذاتية» فهو وجه على حقيقته يليق بجلاله 
3 الرن ترد 41 الجا بوسر سل لطت اذ ی حال ا 
المراد به الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك» وهذه تأويلات باطلة من وجوه: 

منها: أنه جاء عطف الوجه على الذات» كما في الحديث: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه 
الكريم» والعطف يقتضي المغايرة. 

ومنها: أنه أضاف الوجه إلى الذات» فقال: َه ديك ووصف الوجه بقوله: لذو ال 
وكرام لزي 4 فلو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية صلةء ولقال: ذي الجلال 
والإكرام. فلما قال ذو الملل تبين أنه وصف للوجه لا للذات» وأن الوجه صفة للذات. 


CD 990908 a 





سے قير 
"باب 


من حَمَقَ التوحيد؛ دحل الجنة بغير حسا 
وَقَوْلِ الله تَعَالَ: ِن PT O N‏ 
[النحل:١١١].‏ 57 والس هر ري ل حرفت )4 [المؤمنون: 54]. 
عن خصينٍ بن عبدٍ الرحمن قال : كنت عند سعيدٍ بن جُبير فقال: کہ رای 


ا 


او ا و ما | إل أن في صا 


عيب عذكة نين 6 قال : رما ع ت َتنا عن رند بد 


الحُصَيْبٍ أَنَّهُ قَالّ: «لا رة إلا مِنْ عَبْن أو مةه" . قال: قَدْ أحْسَنّ من انْتَقَى إلى 


قلت: قد ثبشت صفة الوجه لله عز وجل في أحاديث الني 6ل منها: أنه فسر الزيادة في 
قوله تعالى: #۶ لين م © فقال: «النظر إلى وجه الله» وني رواية 
«النظر إلى وجه الرحمن» أخرجه مسلم (رقم )۱۸١‏ والبيهقي في الاعتقاد (ص٤١٠).‏ 
وفي دعاء البي َة : «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق.... » وفيه: «وأسالك 
برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك» صححه 
الألباني في صحيح الجامع (رقم .)٠١١١‏ وفي الحديث «حجابه النور» وني رواية: «النار. 
ار کی لاتعرقت سيخات وبجية ما اد إل ر ا 010/5 

.)7017 أخرجه مسلم بهذا اللفظ عن بريدة موقوفا (رقم ۲۲۰) وابن ماجه (رقم‎ )١( 
وصححه الألباني‎ )7١017 والترمذي (رقم‎ )۳۸۸١ وأخرجه أبو داود عن عمران (رقم‎ 
.)٥۷٠١ وأخرجه البخاري موقوفا على عمران (رقم‎ .)۷٤۹١ في صحيح الجامع (رقم‎ 
الحمة بالتخفيف: السّمٌ وقد يشدد» وأنكره‎ :)547/1١( قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية‎ 
الأزهري. ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة. لأن السّم منها يخرج» وأصلها حُمَرٌ أو‎ 
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۱ 


سے 


ما سي . وَلكِنْ حدّئنا ابن عباس عن النبي يه ات قالَ: رضت علي 
4 ريت الى وَمَعَهُ الرَهْط» والتَبي وَمَعَهُ عة لجل والرَجُلان» والنبيّ 
7 عه د 55 . إذ رُفِعَ لي سَوَ واد عَظيم» فت | م ايء فقيل لي: هَذَا 


ےو 


اوت رارك لتر جر عطي فقيل : زو يك تومت ن 





حمر بوزن صرّد» والهاء فيها عرض من الواو المحذوفة أو الياء. 

)١(‏ هذه صورة من صور الأدب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم: أن ينتهي الطالب إلى 
ما سمع؛ ولا يتعدىء ولا يفعل إلا ما كان له مستند من الشرع: وإلا كان مذموما 
خارجاً عن مسمى طالب العلم ٠‏ فارباً بنفسك يا طالب العلم أن تكون إمعة أو تابعا 
لكل ناعق» تميل مع كل صائح» فلا تستضيء بنور العلم؛ ولا تركن إلى ركن وثيق؛ كما 
ورد في وصية علي بن أبي طالب لكميل بن زياد. 

(۲) قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (؟/ ۲۸۳): والرهط من الرجال: ما دون العشرة. 
وقيل إلى الأربعين؛ ولا تكون فيهم امرأةء ولا واحد له من لفظه» ويجمع على أرهط 
وأرهاط وأراهط جمع الجمع. 

(۳) في هذا عزاء وتسلية لأصحاب الدعوات نيع يل اينهم ار جنر الو رة ته ری فيا 
هو الي المرسل المؤيد بالوحي والمعجزات يؤمن به الرجل الواحد أو الرجلان أو العدد القليل أو 

< لم يؤمن به أحدء المهم أن الداعي إلى الله يبذل ما عليه ويقدم ما يقدر أن يقدمه لدعوته ودينه دون 
أن ينظر إلى نتائجه وعدد المتبوعين له» فإن هذا ليس بمقدور أحد من البشر. ) 
كما أن في هذا دليلاً على أن الناجين هم الأقلون عدداء فلا تغتر بكثرة الهالكين. قال الله 
تعالى: وثل يبدا ى ال شیا كف د هبه اليد بل کن أسخائض شیو 
49 [الروم 47] وقال سبحانه: هوبا وتا ل ڪرم ين عَهِْ ون وجنا 
أكارهر لذ كيقبن ل »> [الأعراف: ١‏ وقال عز وجل: ون نع أحكار من 
ف الأرضٍ يِضِلُوكَ عن سبيل أَسَهٌ 4 [الأنعام: .]١١١‏ 
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4 لما ب م ص فَدَحَلٌ مَنْزْلَهُ فَخَاضَ 
الاس في اوليك قل يَشهُم: َلَعَلّهُمُ الَذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله يكل وَكَالَ 
ا بَعْضُهم: فَلَعَلَّهُم الْذِينَ ولدوا في الإشلام فَلَمْ يُشْرِكُوا بالله شيئاء ودروا 


رع تير 


اا فَخَرَجَ عليهم رَسُولُ الله يد فأخيدوة فَقَالٌ: هم اين لا يترون 
ولا يَكتوونَ» وَلا بطو وَل رمم يتوكلون). ا صن 


9 صمو 


فَقَالَ: «ادْعٌ الله أن لني ونم . فقال: «أَنْتَ مِنْهِم). ثم تم قامَ رَجل ار فقَالَ: 
اذْعٌ الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ aa‏ كاف 


باب 


من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 
وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له 


)١(‏ في هذا دليل على أفضلية الأمة الإسلامية» وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم يى وأن هؤلاء 
السبعين حققوا التوحيد أكمل وأتم تحقيق» ومن فضل الله على الني ية وأمته أن جعل مع كل 
ال عن الغا اتويت قال رسول الله مَكِِ: «فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين الفا 
أخرجه أحمد )1/١1(‏ وأبو يعلى (رقم ؟7١١)‏ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح )4٠١ /۱١(‏ 
وسنده جيد. وفي الباب عن أبي أيوب عند الطبراني» وعن حذيفة عند أحمد» وعن أنس عند 
البزار» وعن ثوبان عند ابن 5 عاصم. فهذه طرق قوق ا وجاء في أحاديث 
أخرى أكثر من ذلك. فأخرج الترمذي وحسنه والطبراني وابن حبان في صحيحه من حديث 
أبي أمامة رفعه: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفاً مع كل ألف سبعين ألفاء لا 
حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حثيات من حثيات ربي». 

(۲) أخرجه البخاري (رقم 01/065) ومسلم (رقم .)5١١‏ 
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فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغرء ومن البدع 
القولية الاعتقادية» والبدع الفعلية العملية» ومن المعاصي» وذلك بكمال 
الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات» وبالسلامة من الشرك الأكبر 
المناقض لأصل التوحيد» ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله» وبالسلامة من 
البدع والمعاصي التى تكدر التوحيد وتمنع كماله» وتعوقه عن حصول آثاره. 

فمن حقق توحيده بان امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص» 
وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله ولم يجرح ذلك 
بالإصرار على شيء من المعاصي» فهذا الذي يدخل الجنة بغير خحساب» ويكون 
من السابقين إلى دخوها وإلى تبؤ المنازل منها. 

ومن أخص ما يدل على تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله 
بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شئونه» ولا يستشرف إليهم 
بقلبه» ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله» بل يكون ظاهره وباطنه» وآقواله 
وأفعاله» وحبه وبغضه» وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله متبعاً فيها 
رسول الله. 

والناس في هذا المقام العظيم درجات #وَإِحكُلٍ ا 
تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوي الخالية من الحقائق» ولا بالحلي العاطلة: 
وإنما ذلك با وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان» وصدقته 
الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة”''. 


)١(‏ ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. كما ورد 


e 
د‎ 


شرح كتاب التوحيد 





الأولى: مَعْرِفَة ة مَرَاتِبِ النّاس في التَوحِيد”". 


الثانية: ما معتى تحقيقه”". 


سے س سے 


الثالثة: ثتاؤه سبحانه نه عَلَ إِبْرَاهِيمَ بِكَوْنِهِ َك مِنَ المشْركينّ. 


الرابعة : اوه على سَادَاتٍِ الأؤلياء ِسَلامَتِهم مِنَ الشّرْك. 


فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب 
السابق بأكملها والله أعلم. 


ذلك عن الحسن البصري رحمه الله تعالى» انظر: اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي 
(رقم 07) بتحقيق الألباني. ولا يثبت مرفوعاً إلى الني كل بل قال الألباني عن المرفوع 
في ضعيف الجامع (رقم :)٤۸۸٠‏ موضوع. 

)١(‏ من الناس من يحقق التوحيد الخالص الكامل التام فيكون من أولئك السبعين ألف. 
ومنهم من يناقش ويحاسب حتى إذا قرره الله بذنوبه غفرها له وسترها عليه» ومنهم من 
يدخل النار حتى إذا تطهر من ذنوبه خرج ودخل الجنة» ومنهم من يمكث في النار 
احقاباء ومنهم من يكون آخر من يخرج من النار فيدخل الجنة. 

(۲) تحقيق التوحيد يكون بإخلاص الأقوال والأعمال لله عز وجلء فلا يلتفتون بقلوبهم إلى 
أحد سوى الله لا يطلبون الرقية وإن كانت مباحة حتى لا تتعلق قلوبهم بغير الله تعالى» 
والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على ربهم» وإيمانهم بما قضاه الله هم وقدره عليهم. 
فيؤمنون بذلك إيمانا تامأ كاملا ويفوضون أمورهم لله ويفزعون إليه وحده» ولا تلتفت 
قلوبهم إلى أحد سوى الله عز وجل. 
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الخامسة: کون رك الرقية وَالكَيّ مِنْ قي التؤحِيد. 

السادسة: كَوْنْ الجاع لِتِلْكَ الخِصَالٍ هُوَ التوگل. 

السابعة: عَم عِلْم الصَّحَابَةِ بمَعرَِتِهم أَنجُمْ يتالا ذلك إلا بعمل. 
الثامنة: جزصهم على الي . ظ 

التاسعة: فة زو الات ة بالكمية والكيفية. 

العاشرة: فَضِيْلَة أُصْحَابٍ مُوسَى. 

الحادية عشرة: عرض الأَمَم عَلَيّهء عليه الصَّلاةٌ وَالسَّلاَمْ. 

الثانية عشرة : أن كل ام كر وَحْدَهَا مَعَ نَيّها. 

الثالة عشرة: قِلَّهَ من اسْتَجِابَ للأنْبيَاءِ. 


الراك عر : أن م مَنْ ابه احد ياي وحده. 
الخامسة عشرة: هذا اليم 9 عدم الاغتِرّار بالكثرق وعم الزْمْدٍ 
فى اقل“ 


)١(‏ فلا تستوحش بقلة السالكين ولا تغتر بكثرة الحالكين. 
قال ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين (ص75١):‏ رف الا سات الايا 
قليل من عباده فقال تعالى: لوقل من عِبَادِىَ الشّكور 42 [سبأ:١]‏ وذكر الإمام 
أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول: اللهم اجعلنى من 
الأقلين. فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن الله قال: وما َامَنَ مع إلا فيل 
4 [هود: ]5٠‏ وقال تعالى: وقَلِلٌ من عِبَادىَ نكاد دنه 4 وقال: إل لذي منوا 


وولا للحت ويل ماهم [ص:٤۲]‏ فقال عمر: صدقت. 
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السادسة عشرة: الرّخْصَة في الرّقيَة مِنَ العيْنِ وَالحُمَة!". 
السابعة عشرة: عمق عِلم السَّلَف؛ لِقَوْلِِ: «قَدْ أحْسَنَ مَن الْتَهَى إلى ما 
سَمِعَ. وَلكِنْ كذَّا وَكَذّاكء فَعْلِمَ أن الحَدِيتٌ الأول لا حالف الثاني'". 


ےش سے 


E 500 4 55 -‏ و ا ٠ r.‏ 
الثامنة عشرة: بعد السَّليِ عَنْ مَدح الإِنْسَانٍ با ليس فيه . 


2 
ر 


5 دونجو انه مس ورم سكي 0 5ه 
التاسعة عشرة: قوله: «آنت ينهم عَلم مِن أعلام | ق 


(0Z سج‎ 1 


العشرون: فضيلة عكاسّة 


الحادية والعشرون: اسْتِعَالُ المَعارئْض. 


)١(‏ قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد (ص٤ :)٠١‏ قال الخطابي: ومعنى الحديث: 
لا رقية أشفى أو أولى من رقية العين والحمة. وقد رَقى الني ية ورقي. 

(۲) قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد (ص؛ :223١‏ قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما 
سمع أي: من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن» لأنه أدى ما وجب وعمل با 
بلغه من العلم» بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم» فإنه مسيء آثم. 

(۳) هذا هو دأب الصالحين وديدن المتقين» لا يحبون أن يحمدوا با لم يفعلواء بل إذا فعلوا 
اجتهدوا في إخفاء ما يقومون به» حرصاً منهم على أن تكون أعمالهم خالصة لوجه الله 
لا رنوت را ول س كال اف از و کن ان فون يما اوا و ون أن 
يُحْمَدُوا پا لم يقعلوا قلا سهم يِمَمَادَوَ مِنَّ لْمَدَابٍ وَلَهُمْ عَدَابُ اليم لوي 4 [آل 
عمران: ۱۸۸]. 

)٤(‏ عكاشة بن محصن: بضم العين وتشديد الكاف ويجوز تخفيفهاء كان من السابقين إلى 
الإسلام هاجر وشهد بدراء ويكفي في مناقبه أن شهد له الني ية بالجنة» قتل شهيداً في 
قتال أهل الردة رضي الله عنه وأرضاه. 


x 


١ 
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ةا‘ * َ ام ۶ ر وس لات( 
الثانية والعشرون: حسن خلقه ية ٠‏ 


)١(‏ لقد كان خلقه َة القرآن كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها. وتمثل حسن خلقه 
هنا في كونه ك م يقل للرجل الذي قال بعد عكاشة: ادع الله أن يجعلنى منهم. لم يقل له: 
لست منهم. بل قال: سبقك بها عكاشة. أدباً مع هذا الرجل وحسن خلق وتلطفا به. 


شرع كاب او 





"يباب 
ل “م 
الخوف من السشرك 


ا 


وقول الله عر وجل: إن الله لا يعفر أن شرك ب وَيَمْفر ما دون ذلك لمن 
2 م4" [النساء: ١١5548‏ )]. وقالٌ الخليل عليه السلام: ورای وو ان ا" 


)١(‏ لأنه أعظم الذنوب» فكل ما عدا الشرك داخل تحت المشيئة» أما الشرك فهو أقبح 
الذنوب وأظلم الظلم» لذا ينبغي على المسلم أن يخافه ويحذره ويتقيه ويدرؤه عن نفسه 
بكل وسيلة مخافة أن يقع فيه وهو لا يعلمء فلا بد من معرفة أسبابه وأنواعه وخطورته. 
فرضي الله عن حذيفة بن اليمان حين قال: كان الناس يسألون رسول الله بيا عن الخيرء 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أخرجه البخاري (رقم )۳٠٠٠١‏ ومسلم (رقم 
1. ورضي الله عن الفاروق حين قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا 
نشا في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. 

(۲) قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
(4/0 -457): قولكم: إن الشيخ تقي الدين ابن تيمية شدّد في أمر الشرك تشديدا 
لا مزيد عليه. فالله سبحانه هو الذي شدّد في ذلك» لقوله سبحانه «إنَّ أله لا يَمْهْر أن 
َر پر في موضعين من كتابه» وقال على لسان المسيح لبني إسرائيل: لاإِنَّمُ من شرك 

حرم أله عَلَيَهِ الْجَنَّةَ 4 الآية وقال الله تعالى لنبيه :وقد أوجى إِلِيْكَ وَل 
لذبن من نيلت لين أندَرَكْتَ لبط عمك الآية وقال: #ولؤ أَسْرَكوأ لحبط عنهم ما کانو 
يَحَمَلُونَ» وقال سبحانه: #فافلوا | المشركين ى Rr‏ وخذوهر وأحصروهم واقعدواً 

هم ڪل رص . 

وني السنة الثابتة عن النى كل من التحذير عن الشرك والتشديد فيه ما لا يحصى. 

وغالب الأحاديث التي يذكر فيها ية الكبائر يبدأها بالشرك» ولا سئل ية أي الذنوب 

اعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك». 


باه ققد حرم الله عليه 
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ج 


الاصتا [إبراهيم: .[٥‏ 
وفي الحديث: «أَخْوّف ما أحَافُ عَلَيكهُ يكم الشرك الأَضِغد) سيل عنه عنه فقا 


«الريَاء)”". و َع عَنِ ابن مسعودٍ - رضي الله عنه -: أن رَسُولٌ الله بل قال : من 
مات AR‏ البخارئ». ولسلم عن جايرٍ رضي 
الله عنه: أن رَسُو لله ا قال: ١مَنْ‏ لى الله وَهُوَ يُشْرك به سَيْئاً دحل اة 


وَمَنْ e‏ به سا دحل الثارً»“. 


` 


إذا عرف ذلك 7 ل ل ا ا ا 
التي غلب فيها الجهل بهذا الأمر العظيم. 

(1) قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم! نعم ومن يأمن البلاء 
بعد إبراهيم إمام الحنفاء وأبي الأنبياء» الذي كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين. 
يخاف على نفسه وعلى ولده من بعده» فيدعو الله ويتوسل إليه أن يجنبه عبادة الأصنام» 
وهو الذي كسّر الأصنام» وهو الذي ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن» وهو الذي وفى كلا 
يخشى من الشرك ويحذر من الوقوع فيه» فيبتهل إلى ربه قائلاً: ورب أَجَعَل هنذا للد 
مامكا وان و ئ أن تَمْبْدَ الأصتام لوج رت | هن أَصَلَلنَ كنا من الا [إبراهيم 
°« 7[ ) 

(۲( أخرجه الإمام أحمد )٤۲۹ ۰٤۲۸ /٥(‏ والطبراني في معجمه الكبير (7/ 701 رقم 
۱( < 

(۳) أخرجه البخاري (رقم )٤٤۹۷‏ ولفظه عن عبد الله قال النى ية كلمة» وقلت أخرى. 
قال الني يَكِ: «من مات وهو يدعو من دون الله نذا دخل الثار» وقلت أنا: من مات 
وهو لا يدعو لله نذا دخل النة. 

.)197 /۹۳ أخرجه مسلم (رقم‎ )٤( 


GD E اح‎ 





باب الخوف من الشرك 
لرك فى توك الإلكنة والعاة ياق الترصمة ك الافات :وهو 'توعان: 
شرك أكبر جلي» وشرك أصغر خفي""' 


1۹ /۲( قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
واعلم أن ضد التوحيد‎ :)٦٦۲ - 1٦١/١( وفي مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ ١ 
الشرك» وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر» وشرك أصغر» وشرك خفي. والدليل على الشرك‎ 
الأكر. قوله تعالى: #إنَّ الله لا يعفر أن شرل يو و ون وه ا رك ل لمن ا ون‎ 
شر يالو قد صل سا يبدا ل 4 [النساء: 11] وقوله تعالى: وال الْمَسِيعٌ‎ 


سه سه ل > و سے 


ین بل أعبدواً لَه رف ا إنهم من شرك باه فف حرم الله اه الجنة 


مي ا لل 


اون الا وما لاقتلمر ن صت ر ل٤4‏ [المائدة: ؟7/] وهو أربعة أنواع: 

# النوع الأول: شرك الدعوة» والدليل عليه قوله تعالل: ا رڪب ف للك دعو أله 
لصن 7 الرس فلم نه لل لير إِذا هھ 23 9 را لِكْدروأ بم E‏ ول 
A rE E‏ بك (O‏ [العتكيوت17 16 1]. 

# النوع الثاني: شرك النية» وهي الإرادة والقصد» والدليل عليه قوله تعالى: #مَن كان 
رید الحيزة الدَنا وزيئتها نوق إل اتام پیا وخر فا لا و RO‏ اذب 
ات ان اكد الك د كك CELL‏ 
[هود: LEYTE‏ 


حء 


# النوع الثالث: شرك الطاعة» والدليل عليه قوله تعالى: - أَحَبَارَهُمٌ 
ورشسهم اا ين دين ألله ي وَالْمَسِيحَ نت مركم وَمَآ أمرةا إلا عدوا 
دما وجا ل إل إلا هو شبك كا ميو € [التوبة: ١‏ 


AD‏ ) القول السديد في مقاصد التوحيد 





فاما الشرك الأكبر: فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله أو يخافه أو 
يرجوه أو يحبه كحب الله» أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة» فهذا الشرك لا 
يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء. وهذا المشرك الذي حرم الله عليه 'الحنة 
وما واء النان: 

ولا فرق في هذا بين أن يسمى تلك العبادة التي صرفها لغير الله عبادة» أو 
سا وساد SS E‏ لان 
العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها. 

وأما الشرك الأصغر: فهو جيع الأقوال والأفعال التي :يتوسل بها إلى 
الشرك: كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة: كالحلف بغير الله ويسير 


وتفسيرها الذي لا إشكال فيه» هو طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانهء لا 
دعاؤهم إياهم» كما فسرها رسول الله ية لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم. 
فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. 

* النوع الرابع: شرك المحبة» رالدلیل عليه قوله تعالى: ووت الَا من نِد من دون 
الله آندادا بو e:‏ ھم کح ل ودين اممو سد حا 1 5 لَدِ وَلَوَ رى الذي ظَلموأ إذ يرون 


ج22 ena‏ - +2 مي 


الْعَدَابَ 1 7 لله يع وان أله سید َلْمَدَّابِ»# إلى قوله: وما هم ِحَرِحِينَ من 


س ره 


.]١١۷ - ٠١١ َلثَّارٍ» [البقرة:‎ 


+ والنوع الثاني : شرك أصغر. وهو الرياء. والدليل عليه قوله تعالى: فن کان رحا لاء 
> الى سرح رک لا 


ری ْمل عاد صللا ولا برل بعبَادةَ ريك لَمدَأ © [الكهف: .]١١١‏ 
* والنوع الثالث: شرك خفي» والدليل عليه قوله بة: «الشرك في هذه الأمة أخفى من 


دبيب النمل على الصفاة السوداء في ظلمة الليل» وكفارته قوله 5ة: «اللهم إني أعوذ 
بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم» وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم». 


و ا GD‏ 





الرياء ونحو ذلك" . 

فإذا كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان 
الجنة إذا كان أكبر» ولا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه» كان حقا على العبد أن 
يخاف منه أعظم خوف» وأن يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه. 
ويسأل الله العافية منه» كما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق. 

وعلى العبد أن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه وتقويته» وذلك بكمال 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية :)1٠۰۸/٠١(‏ وأما الشرك 
فنوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون الله 
ندا يحبه كما يحب الله» وهو الشرك الذي يتضمن تسوية آة المشركين برب العالمين؛ 
وهذا قالوا لآهتهم في النار: ا إن كنا هى صلل مين ل إذ ضويكم بر مكيب 
€ مع إقرارهم بان الله هو الخالق وحده» خالق كل شيء ومليكه. وأن آهتهم لا 
تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميتء وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة» 
كما هو حال أكثر مشركي العالم» بل كلهم يحبون معبوديهم ويعظمونها ويوالونها من 
دون الله وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله ويستبشرون بذكرهم 
أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده» ويغضبون إذا انتقص أحد معبودهم وآهتهم 
من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين» وإذا انتقص حرمة من 
حرمات آهتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث إذا حرب» وإذا انتهكت حرمات الله لم 
يغضبوا اء بل إذا قام المنتهك ها بإطعامهم شيئاً رضوا عنه ولم تنكر له قلوبهم» وقد 
شاهدنا هذا منهم نحن وغيرنا. وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلمه ومعبوده من دون الله 
على لسانه: إن قام» وإن قعد. وإن عثر» وإن مرض» فذكر إهه ومعبوده من دون الله هو 
الغالب على لسانه» وهو لا ينكر ذلك» ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده 
ووسيلته إليه» وهكذا كان عباد الأصنام سواء. 


(AD‏ ظ القول السديد فى مقاصد التوحيد 





فيه مسائل : 
الأولى: الَف مر الشَّرْ كُ. 
الثانية: أن الرَيَاءَ من الدَّءْ ك. 
الثالثة: أنه مِنَ ارك الأصعر 
الرابعة: أنه أحوف ما حاف مِنْهُ عَلَ الصَّاينَ. 
الخامسة: 
السادسة: الجمع بن ار 7 فى حَدِيث وَاحد. 


ہے ي 


0 شرپ شا حل اب رن که فر ك به شيعا 


دل الَارَ وَلَوْ گان مِنْ أَعْبَدٍ ا 


الثامنة: الَسالة العَظِيمَة د وال اليل لَهُ ول e‏ صتام. 
التاسعة: اعْيبَارهُ بحَال الأكْتر؛ لِمَوْله: د صْدَنَ مثا ِن الَا . 


ر ص 


| العاشرة: فيه تَمْسِيدُ ١لا‏ إلهَ إلا ا کا دکره البځاری. 


ا 


(۱) عن جابر رضي الله عنه قال: أتى الني إا رجل فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ 
فقال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار». 
أخرجه مسلم (رقم۹۳/١١٠).‏ والموجبتان: أي الخصلة التي توجب لصاحبها دخول 
الجنة. والخصلة التى توجب لصاحبها دخول النار. 

(۲) قال الشيخ سعيد بن حجي الحنبلي رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
(0/ 84 - 845): فلا شك أنها محتوية علىنفي وإثبات» فالمنفي كل فرد من أفراد 
حقيقة الإله غير مولانا عز وجل» والمثبت من تلك الحقيقة فرد واحد» وهو مولانا عز 
وجلء وأتى ب (إلا) لقصر حقيقة الإله على الله تعالى» وهو الواجب الوجود» المستحق ‏ 
للعبادة» المعبود بحق» وهو الخالق المستغني عن كل ما سواءء المفتقر إليه كل من عداه. 


ترخ كاب الو 





الحادية عشرة: فَضِيلَة مَنْ سَلِمَ مِنَ الضَّرْك. 


الا اله ا واا روف ورجا وجليعا وتضيدا ا ا وة فى كل .ا 
يفعله العبد» وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة'''» فإن الإخلاص بطبيعته 


انتهى كلام صاحب فاكهة القلوب ملخصا. 
ومنه قال العماد ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: #قل اَهَل الككب تََالَوَا ِل 


ا صرت ا 20 رس سر 01 > حرس ر 2 4 يگ م 00 سس ر سے ماس 
مكلمةر سوام يتا وبك ألا نبد إلا الله ولا شرك يوء شيا ولا يَتَحِذْ بعضتا بعصا 


رابا مّن دون 9 الآية. هذا الخطاب يعم أهل الكتاب ومن جرى مجراهم» والكلمة 
تطلق على الجملة المفيدة كما قال ههناء ثم وصفها بقوله: سوم بَيْسَنَا ويکر أي 
عدل ونصف» نستوي نحن وأنتم فيهاء ثم فسرها بقوله: ألا َْدَ إلا َه ولا شرك ِء 
نشكا هللأ روفن ول يك رل عار ا بول تاريل لقره ا 
وحده لا شريك له» وهذه دعوة جميع الرسل» ثم قال تعالى: ولا يَتَخِدَ عضا بَا 
ان دق امم قال ابن جويرة يع يطبم بها برضا ف سعدا اله وقال کر 
يعني يسجد بعضنا لبعضء انتهى ملخصا. 
فقد علمت أن معنى لا إله إلا الله: أن لا نعبد إلا الله» ولا نشرك به شيئا. وشيئا أنكر 
النكرات» وأن لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله. 
ومنه قوله تعالى: صرب أله متلا كمه طِيَبَهُ كُْجَرَوَ طِيَبَةِ أضلها تَاِتُ رعا فى 
تسم ليا ون اسکلا كل مين باذة ریما الآية فالكلمة الطيبة كلمة التوحيدء 
وأصلها تصديق بالجنان» وفرعها إقرار باللسان» وأكلها عمل بالأركان. انتهى من تفسير 
الحنفي» وني تفسير البغوي: ظلِمَهٌ طَيَبَةٌ 4 لا إله إلا الله. انتهى» ثم ذكر نحو ما تقدم. 
)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية (۲/ ۲/ )١١‏ فإخلاص العبادة لله هو أصل دين الإسلام» الذي بعث الله به 


AD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 








إخلاصه. 


ر کے 


رسله وأنزل به کتبه» وهو سر الخلق» قال تعالى لنبيه: طقل إِنَّمَا اموك أن عبد ) 
11 ا 21 رص جو ظ رس انرس اس ورو اس مي 
اشر بوه إل أدعوأ وَإِلَقِهِ ماب لزي 4. وقال تعالى: (# ومن يسلم وجهه: إلى الله 
وم . 42 دي سه س سس 20101861 وولح مر : 

وهو حسِن ققد أستمسك بالعروة الونق 4 فإسلام الوجه هو إخلاص الأعمال الباطنة 
والظاهرة كلها لله» وهذا هو توحيد الإلحية وتوحيد العبادة وتوحيد القصد والإرادة. 
ومن كان كذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى» وهي: لا إله إلا الله» فإن مدلوها نفي 
الشرك وإنكاره والبراءة منه وإخلاص العبادة لله وحده» وهو معنى قول الخليل: إن 
ر رچ اس اي کس سے م 207 روج رص 2 کا ے رس یرہ م کوک 
ميث قوق ای ات و کا ا لا ت ا کے 10 4 
وهذا هو الإخلاص الذي هو دين الله الذي لم يرض لعباده دينا سواه» كما قال تعالى: 


اعد أله یما لہ لييح ل ألا َه لبن لْحَالِصُ » والدين هو العبادة. وقد فسره 


أبو جعفر ابن جرير في تفسيره بالدعاء» وهو بعض أفراد العبادة. 


شرح كتاب التوحيد AD‏ 





ر 
٤باب‏ 


م 5 7 ت 
الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


+ 


وقول الله تَعَالَ: قل هلزوء سيل أدعوا إلى أله عل بيرق أنأ وَمَنِ تمعن 
ا وو رار که ر جرم OS‏ 
وسبحن الله مآ اا من اشر کیت (ی) 4 [يوسف: ۱۰۸]. 

عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله يك نا بَحَتّ معاذاً إلى اليمن 
ال له: (إنْكَ تأي قَوْما مِنْ أَهْلٍ اتاب فَلْيَكنْ أو ما تَدْعُوهُمْ لبه شَهَادٌَ أن 


سر 


ن ت سوم و گ9ر cot ¢ ۶ ° mio ° ۰ a‏ 
أن اله افترَض عَلَيْهِمْ َس صَلَواتِ في كل يَوْم وَلَبْلَةِ. فَإِنْ هُم أطَاعُوك لِذَّلِكَ 
تأَعْلِمْهُمْ أن الله اهررض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تُوْحَدُ من أَغِْمَائ رد على فُقَرَائِهِمْ. 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة :)١55 /١(‏ قال الفراء وجماعة: (ومن 
اتبعني) معطوف على الضمير في (أدعو) يعنى: ومن اتبعنى يدعو إلى الله كما أدعو. وهذا 
قول الكلبي قال: حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه» ويذكر بالقرآن 
والموعظة. ويقوي هذا القول من وجوه كثيرة. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يتم الكلام 
عند قوله: (إلى الله) ثم يبتدىء بقوله: عل بَصِرَةَ َنأ وَمَنِ أَتَبحَف 4 فيكون الكلام على 
قوله جملتين» أخبر في أولاهما أنه يدعو إلى الله. وفي الثانية بأنه وأتباعه على بصيرة. 
والقولان متلازمان» فلا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه. وقول 
الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة. 
وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها فهي لا تحصل إلا 
بالعلم الذي يدعو به وإليه» بل لابد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل 
إليه السعي» ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يجوز به هذا المقام» والله يؤتي فضله 
من يشاء. 


محم القول السديد ني مقاصد التوحيد 





1 رشعم و 
لو - رضي الله عنه - 
خيبر: ١لأَُعْطِيِنٌ‏ الرَائدَ خَداً رَجُلاً ْب الله وَرَسوله » وة الله ورول بف 
رسو e)‏ ورصولة؛ ی 
و و تير 2 ںہو 3 ر ا 


د قات الاس يذوكون ل م يعطاهًا؟ فلا 
على رَسُولٍ الله کا کف يحو أن تَنْطاهَا مَقَال: أن َل بن آي طالب ؟) 


of ٣ 0 104 1-6‏ ا اال يه .سه لوعي نيم 027 
فقيل E‏ عینیه» تی سلا ل نب صق في بتو َال 


5 کأن 11 ين به 4 وجع) ا الراية وال «انفذ عل رشك حتى تَنْْلَ 
بسَاحَتِهِمْ م اذم إلى الإشلام. وأَخْيهُمْ با بحب عَلَيْهِمْ مِنْ حى الله تَعَالَ 
ی وان أن يدي فبك رَجلاً اجا حك ين مخ اکم“ 


مير د 0 


يَدُوكونَ أي: تحوضون. 


باب 


الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
' وهذا الترتيب الذي صنعه المؤلف في هذه الأبواب في غاية المناسبة» فإنه 
ذكر في الأبواب السابقة وجوت التوحيد وفضله» والحث عليه وعلى تكميله. 
رال يون اه واا وا فقن حه يذلاف كل الخبكانفيشة: 
ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى شهادة (أن لا إله إلا الله) 


.)١9مقر( أخرجه البخاري (رقم ۱۳۹۰۵) ومسلم‎ )١( 
.)51١٠5 ومسلم (رقم‎ )۲۹٤۲ أخرجه البخاري (رقم‎ )۲( 


شرح كات التو خير 





فإنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه» ثم يسعى في تكميل غيره. 
وهذا هو طريق جميع الأنبياء» فإنهم أول ما يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له. وهي طريقة سيدهم وإمامهم ا لأنه قام بهذه الدعوة أعظم قيام» 
ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وامجادلة بالتى هي أحسن.ء لم يفتر 
ولم يضعف حتى أقام الله به الدين وهدى به الخلق العظيم» ووصل دينه ببركة 
دعوته إلى مشارق الأرض ومغاربها. وكان يدعو بنفسه» ويأمر رسله وأتباعه أن 
يدعوا إلى الله وإلى توحيده قبل كل شيء, لأن جميع الأعمال متوقفة في صحتها 
وقبولها على التوحيد''". 


)١(‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
(4/"): اعلم رحمك الله أن فرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة 
والصوم. فيجب على العبد أن يبحث عن معنى ذلك أعظم من وجوب جثه عن الصلاة 
والصوم» وتحريم الشرك والإيمان بالطاغوت أعظم من تحريم نكاح الأمهات والجدات» 
فأعظم مراتب الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى ذلك أن يشهد العبد أن 
الإلهية كلها لله ليس منها شيء لني ولا ملك ولا لولي» بل هي حق لله على عباده. 
والإلهية» هي التى تسمى في زماننا السر. والإله في كلام العرب هو الذي يسمى في زماننا 
الشيخ والسيد الذي يدعى ويستغاث به» فإذا عرف الإنسان أن هذا الذي يعتقده كثيرون 
في السماء وأمثاله أو في قبر بعض الصحابة هو العبادة التي لا تصلح إلا لله» وأن من 
اعتقد في نى من الأنبياء فقد كفر وجعله مع الله إها آخرء فهذا لم يكن قد شهد أن لا إله 
إلا الله. 
ومعنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني أو إنسي أو شجر 
أو حجر أو غير ذلك» وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه ولو كان أباك وأخاك. فأما 
من قال: آنا لا أعبد إلا الله. وأنا لا أتعرض السادة والقباب على القبور» وأمثال ذلك» 


القول السديد في مقاصد التوحيد 





فكما أن على العبد أن يقوم بتوحيد اللّه» فعليه أن يدعو العباد إلى الله بالتى 
هي أحسن. ا ا ا ابي ري 
اجورهم شيء 

وإذا كانت الدعوة إلى لله ول شهادة أن لا إله إلا له فرضاً على كل أحد. 
كان الواجب على كل أحد بحسب مقدوره. ظ 

فعلى العالم من بيان ذلك والدعوة والإرشاد والمداية أعظم ما على غيره 
ممن ليس بعالم. وعلى القادر ببدنه ويده أو ماله أو جاهه وقوله أعظم ما على من 
ليست له تلك القدرة. قال تعالى: #فالْوأ آله ما استطءض € ورحم الله من أعان 
على الدين ولو بشطر كلمة» وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة 
إلى هذا الدين. ظ 


فهذا كاذب في قول: لا إله إلا الله ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت. 


وهذا كلام يسير يحتاج إلى بحث طويل واجتهاد في معرفة دين الإسلام» ومعرفة ما أرسل 

الله به رسوله ية والبحث عما قال العلماء في قوله: یمن يمر لصوت وو 

َال فد أستمسك يعوو لون » ويجتهد في تعلم ما علمه الله رسوله وما علمه 
الرسول لأمته من التوحيد. ومن أعرض عن هذا فطبع الله على قلبه وآثر الدنيا على 
الدين لم يعذره الله بالجهالة» والله أعلم. 

)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله یہ قال: «من دعا إلى هدّى كان له من 


الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً أخر جه مسلم (رقم . 
(VE‏ 


فرع كان الور 





فيه مسائل: 

الأولى: أن الدّعْوَةَ إلى الله طَرِيقٌ مَن انب رول الله يكل 

الثانية: الثية عل الإخلاصر لأن كيرا مِنَ الاس لَوْ دعا إلى الحقٌ» فَهُوَ 
يذعو إل نَفْسِهِ 

الثالثة : 5 مِنَ المَرَائْضٍ. 

و لايل خسن التَوْحِيدٍ ونه تنزيهًا لله تحال عَنِ المسبَةب 

الخامسة: أن مذ 6 قبح الشركٍ كوئّه مُسبه لله . 


السادسة: ا 
ا ك. 


َل 


٣ 


چ 


السابعة: کون التوحید أَوَلّ واب . 


الثامنة: اه يبدأ به قبل كَل شيءِ » حى الصلاةٌ . 


وه خ 


التاسعة: أن مَعْنَّى: «أَنْ يُوَخُدُوا الله). مَعْنَى سََهَادةٍ أن لآ إله 


)١(‏ فيجب على الداعي إلى الله أن يتفطن لهذا الأمرء وألا يدع النفس تسترسل في حظوظهاء 
وتشتهي الدعوة والعمل في حقل الداعين طالما الناس مقبلين عليه وعلى سماع مواعظه. 
فإذا زهد فيه الناس أو قل عددهم حوله كسل وتثاقل وترك الدعوة. أو إذا رأى الناس 
يدعون حلقات ذكره ويتحلقون حول غيره حزن لذلك وأصابه الهم والغم» ليس ذلك 
لانصراف الناس عن الحقء ولكن لانصراف الناس عنه هو شخصيا. 

(۲) قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية /٤(‏ ۲۸۹): اعلم أيها المصنف أن دين الله القويم وصراطه المستقيم إنما يتبين 
معرفة أمور ثلاثة هي مدار دين الإسلام» وبها يتم العمل بأدلة الشريعة والأحكام. 
ومتى اختلت وتلاشت وقع الخلل في ذلك النظام. 





Sh E‏ ا 


oF o 


ای ف و و 


:ا 


العاشرة 

وَلَأَيَعْمَلُ ّا 

الحادية عشرة: التنبيه عل کنر بالتدذريج. 
الثانية عشرة: البداءة الأَمَمٌ فالأ . 


الآ ار السك أن امل دين ااا راتات رعا الان رورا عر ر 
الله تعالى» الذي بعث به المرسلين» وأنزل به كتابه المحكم المبين» قال تعالى: ار کک 
اکت لشم م ملت ین لَدْنْ کی حير ل آل ميدأ إلا اہ إَِبى لک نه ذم وش 
©{ وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله. فإن أصل دين الإسلام أن لا يعبد إلا 
الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع» لا بالأهواء والبدع. وقد قال شيخنا رحمه الله تعالى 
إمام الدعوة الإسلامية والداعي إلى الملة الحنيفية: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: 
الأمر بعبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. والنهي عن 
الثيرك بالله في عبادته والتغليظ فيه والمعاداة فيه وتكفير من فعله. والمخالف في ذلك 
أنواع ذكرها رحمه الله تعالى. 

وهذا التوحيد له أركان وفروع ومقتضيات وفرائض ولوازمء لا يحصل الإسلام الحقيقي 
على الكمال والتمام إلا بالقيام بها علما وعملاً. وله نواقض ومبطلات تنافي ذلك 
التوحيد. 


:)3١١ -‏ هذه كلمات في بيان شهادة أن لا إله إلا اللّه» وبيان التوحيد الذي هو حق الله 
على العبيد» وهو أفرض من الصلاة والزكاة وصوم رمضان» فرحم الله امرأ نصح نفسه 
وغرق أن وراءء اجنة وناراء وآ الله ع وجل جحل لكل متهما اعمال فإن سال عن 
ذلك وجد رأس أعمال أهل الجنة توحيد الله تعالى» فمن أتى به يوم القيامة فهو من أهل 
ا حنة لعا ولو كان عليه من الذنوب مثل الجبال. ورأس أعمال أهل النار الشرك باللهء 
فمن مات على ذلك فلو أتى يوم القيامة بعبادة الله الليل والنهار والصدقة والإحسان. 





شرح كتاب التوحيد 


الثالثة عشرة: مَصرف الزكاة. 

الرابعة عشرة: كشف العَال الشبْهة عن الْتَعَلّم. 

الخامسة عشرة: النَهَىّ عن راق لوال ٠‏ 

السادسة عشرة: اتمَاءُ دَعوَةٍ اة 

السابعة عشرة: الإخبار بها م 

الثامنة عشرة: مِنْ اول التَوْحِيدِ ما جَرَى على سَيّد المْرْسَلِينَ وَسَادَاتِ 
الأَوْلِيَاءِ مِنَّ الَسَقَة وَامجُوع وَالوباء". 


فهو من أهل النار قطعاً: كالنصارى الذين يبني أحدهم صومعة في البرية ويزهد في 
الدنيا ويتعبد الليل والنهار» لكنه خلط ذلك بالشرك بالله تعالى الله عن ذلكء. قال الله عز 
وجل: #وقدماً إل ما عياوا و مِنْ َمل فَجَمَلْسَهُ باه مَنثُورا4 [الفرقان: ۲۳] وقال تعالى: 
مل الرّرت کتروا برهم اغملهر رماو أَنْتَدَتْ به ار ف وم عَاصف لا يرود 
Iê aa Dk OEE‏ 
يعض الظالم على یدیه» ويقول: تی أغَحَدْتُ مع سول سيلا )4 [الفرقان: ۲۷]. 
)١(‏ وذلك يستلزم الصبر والمصابرة» وفي ذلك مواساة وتسلية للداعين إلى الله إذا تعرضوا 
لشيء من ذلك فلا يقنط العاملون في حقل الدعوة إذا تعرضوا للبلاء» أو أصابتهم 
اللأواء» أو هجمت عليهم جيوش الهموم» أو غزتهم عساكر الغموم» ففي الصبر منجاة» 
وفي المصابرة ملهاة» وعند الله الأجر الجميل والثواب العميم. أسأل الله العفو والعافية 
في الدنيا والآخرة. 
قال ابن القيم رحمه الله عن الصبر في مدارج السالكين (۲/ :)٠١١‏ قال الإمام أحمد رحمه 
الله تعالى: الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعًا. وهو واجب بإجماع الأمة» وهو نصف 
الإيمان» فإن الإيمان نصفان: نصف صر ونصف شكر. وهو مذكور في القرآن على ستة 
عشر نوعا: ثم ذكرهاء ثم قال: اا ا اليا الا 


القول السديدفي مقاصد التوحيد ‏ 





0£ 


التاسعة عشرة: قَولَهُ: «لأَعْطِينٌ الَاية. إلخ: علم مِنْ أعلا 
العشرون: مله في عَيْنِيه عَلَمٌ من أَعْلامِهَا أيضاً. 

الحادية والعشرون: قَضِيلَةَ عل رَضِيَ الله عَنْه. 

الثانية والعشرون: قَضْلٌ الصَّحَابَةِ في دَوْكِهِمْ ِلك اللَيْله وَشغْلِهِمْ عَنْ 
الثالثة والعشرون: الإيّان بِالقَدَرِء خُصُويَا يَنْ [يَسْمَ ا وَمَنِْهَا عَمَّنْ سَعَى. 
الرابعة والعشرون: الْأَدَبُ في قَوْلِهِ: «عَل رِسْلِكَ) . 

الخامسة والعشرون: الدعوَة إلى الإسلام قبل القِمَالٍ. 
يعو ا او e‏ 

السابعة والعشرون: الدَعْوَةٌ با لجكمَة؛ لِقَوْلِه: 060 خْيرهُمْ يما يجب عَلَيْهِمْ). 
الثامنة والعشرون: لرا ن ان في الإشلام. . 

التاسعة والعشرون: ق 


ر۶ سے ت 


الثلاثون: الف عل المييًا. 


عَم النبوّة. 


إيمان لمن لا صبر له كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. وأخبر الني بيو في الحديث الصحيح: «أنه ضياء». 
وقال: لاعن تصير ا اللّه) وفي الحديث الصحيح «عجياً لأمر المؤمن إن أمره كله له 
ات و ا اوی وی ی و ا 
ضراء صبر» فكان خيرا له». 


شرح كتاب التوحيد 





5 باب 


تَمُسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 
2" 


وقول الله تَعالى: #أوْيكَ 


204 ری و ص ساح صا 2 


فرب وبرجون رحمتم وڪ 


أ 


٤ 4 ير اا ص 2ے‎ e 
بن يدعوت لغوت إل ريه الوسيلة أيهم‎ 


مع ي 


۾ ۰ 2 ر اک کے ست ل کر 
فورج عذابة إِنَّ عذاب ريك کان محذورا»”'' [الإسراء: .]٥۷‏ 


L2 


ەرو س 


وقوله: ‏ قال رهم لِه وَمَوْصِوه إن ہآ ما عمدو و إلا الى رن 


م 


َنم سَيَبّدِيِنِ» [الزخرف: 55: ۲۸]. وقوله تَعَالَ: # ادوا بارش 


-۸٣ص( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 
فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى: «يتايي ليت ءَامَنُوا فوا أله‎ 14 
َأبَتَعُوَأ ليه ألْوَسِيلَة» [المائدة:0] وني قوله تعالى: « فل ادعو لين دَعَمْشّر من دونو‎ 
قلا ییکرت کف لر عنکم ولا حوبلا لی وليك ان دعوت تتفت إل ريو‎ 
.)) اسیک مح فرب ووت رمم اوی عَذَابِمٌ إن عَدَاب ریک کان عدوا‎ 
[الإسراء: 07» 07]. فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه‎ 
انهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات» فهذه الوسيلة التي أمر‎ 
الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب» وما ليس بواجب ولا مستحب لا‎ 
يدخل في ذلك» سواء كان محرماً أو مكروهاً أو مباحاء فالواجب والمستحب هو ما شرعه‎ 
الرسول» فأمر به أمر إيجاب أو استحباب» وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول.‎ 
فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها:هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول. لا‎ 
وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك.‎ 
وقال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين (۲/ ه”): قال الله تعالى: 9 أُْلَيِكَ ادن‎ 
يتشوري يتوت إل ریه الوَسِية آم قرب وی يَحَمَتَمٌ وات عدا € [الإسراء:91]‎ 


فابتغاء الوسيلة إليه: طلب القرب منه بالعبودية والحبة» فذكر مقامات الإيمان الثلاثة الى 
عليها بناؤه: الحب والخوف والرجاء. 


ا ا 





)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين :)١1١/7(‏ قال أبو عمر: قد ذم الله تبارك 
وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه» فقال: « اقتز دوا آخارشم ورسم رابا ين 
دوب أله 4 [التوبة:٠۳]‏ روي عن حذيفة وغيره قال: لم يعبدوهم من دون الله ولكنهم 
أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعرهم. وقال عدي بن حاتم: أتيت رسول الله اة وني 
عنقي صليب» فقال: «يا عدي ألق هذا الوثن من عنقك). وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة 
براءة حتى أتى على هذه الآية: « اوا حارف وَرُمكَهُمْ أزبكابا ن دوب الہ 4 
قال: فقلت: يا رسول الله إنا لم نتخذهم أرباباء قال: «بلى» أليس يحلون لكم ما حرم 
عليكم فتحلونه» ويحرمون عليكم ما أحل لكم فتحرمونه؟» فقلت: بلى. قال: «فتلك 
عبادتهم». قلت: الحديث في المسند والترمذي مطولا. وقال أبو البختري في قوله عز 
وجل: « اوا حارم وَرُمْبِتَهُمْ ااا من دوب ألو ) قال: أما إنهم لو أمروهم 
أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم» ولکنهم أمروهم فجعلوا خلال الله حرامه» 
وحرامه حلاله» فأطاعوهم» فكانت تلك الربوبية. وقال وكيع: ثنا سفيان والأعمش 
جيعاء عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي ثابت عن أبي البختري قال: قيل لخذيفة في قوله 
تعالى: « کدرا بارحم وَرُعْسَكَهُمَ ازا ن دو أله 4 أكانوا يعبدونهم؟. فقال: 
لاء ولكن كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. 
قلت: الحديث أخرجه الترمذي (رقم )7١906‏ وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع 
الفتاورى (/7107//10). 

(۲) قال ابن القيم رحمه الله في طريق سي a‏ قال تعالى: وت الاس من ينَِدٌ 


من دون الله ندا م ص + کی ل وَألَدِينَ ءَ!مَنْوَأ أنّدٌ با نه 4 [البقرة: ١56‏ ] وأصح 


ترح كات الود 





وفي الصحيح عَنِ النبيّ يك آنه قال: «مَنْ قال لا إل إلا الل وكقّرَ با عبد 


لم 7 ص س کار 
مِنْ دون الله ء حرم ماله ودم وَحِسَابَةُ عَلِى الله عز وَجَل) '". 


وشَرْحُ هَذِهِ المَرْجمَةِ ما بَعْدّها مِنَ الأبُواب. 


القولين أن المعنى: يحبونهم كما يحبون الله. وسووا بين الله وبين أندادهم في الحب. ثم 
نفى ذلك عن المؤمنين» فقال: 8 وَل ءامنا سد حُبًا َو © فإن الذين آمنوا أخلصوا 
حبهم لله لم يشركوا به معه غيره» وأما المشركون فلم يخلصره لله. 

وقال أيضا رحمه الله في إغاثة اللهفان (؟/١15):‏ فإذا عرف ذلك فاحبة هي التى تحرك المحب 
في طلب محبوبه الذي يكمل بحصوله له» فتحرك محب الرحمن ومحب القرآن ومحب العلم 
والإيمان.ومحب المتاع والأثمان ومحب الأوثان والصلبان ومحب النسوان والمردان ومحب 
الأوطان ومحب الإخوان» فتثير من كل قلب حركة إلى محبوبه من هذه الأشياء» فيتحرك 
عند ذكر محبوبه منها دون غيره. ولهذا تجد حب النسوان والصبيان ومحب قرآن الشيطان 
بالأصوات والألحان. لا يتحرك عند سماع العلم وشواهد الإيمان ولا عند تلاوة القرآن 
حتى إذا ذكر له محبوبه اهتز له وربا وتحرك باطنه وظاهره شوق إليه وطربا لذكره. 

ثم قال رحمه الله في كتاب الجواب الكافي (ص؛ :)١5‏ بعر لجرك واف لو دراك يع اهدق 
المحبة» كما قال تعالى: # وم الاس من يَتَْدٌ مِن دون اله آندادا بوب كت ا والس 
اموا اَذ حًا َس 4 فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به من دونه» فيتخذ الأنداد 
من دونه يحبهم كحب الله. وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبًا لله من أصحاب الأنداد 
لأندادهم. وقيل: بل المعنى أنهم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله فإنهم وإن أحبوا 
الله لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في الحبةء ضعفت محبتهم لله. والموحدون لله لا 
خلصت محبتهم له» كانت أشد من محبة أولئك» والعدل برب العالمين» والتسوية بينه وبين 
الأنداد هو في هذه الحبة. 

(١)أخرجه‏ مسلم (رقم۲۳). 


القول السديد في مقاصد التوحيد 





باب ` 


تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


همأ بمعلى واحد. فهو من باب عطف المترادفين. وهذه e‏ 
وأهمهاء كما قال المصنف رحمه اللّه. 


< وحقيقة تفسير التوحيد: العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات 
الكمال وإخلاص العبادة له. 

0 يرجع إلى أمرين: نفي الألوهية كلها عن غير الله بأن يعلم ويعتقد 
أن لا ر يستحق الإلحية ولا شيئا من العبودية أحد من الخلق: لا نى مرسل ولا 
ملك مقرب ولا غيرهماء وآنه ليس لأحد من الخلق في ذلك حظ ولا نميب 

الأمر الثاني: إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له» وتفرده بمعاني 
الألوهية كلهاء وهي دعوت الكمال كلهاء ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده» حتى 
يحققه العبد بإخللاص كلمة الدين لله فيقوم بالوسلام والإيمان والإحسان 


وبحقوق الله وحقوق خلقه» قاصداً بذلك وجه الله؛ وطالباً رضوانه وثوابه”". 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحه الله في مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية :)۲۹١ - 596 /٤(‏ اعلم أن لا إله إلا الله كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام 
وقد سماها الله تعالى كلمة التقوى والعروة الوثقى» وهي كلمة الإخلاص التي جعلها 

إبراهيم الخليل عليه السلام كلمة باقية في عقبه. ومضمونها نفي الإلهية عما سوى الله 
. وإخلاص العبادة يجميع أفر ادها لله وحده كما قال تعالى: «وإذ قال برهم لابه وَقَوَوِوء 
فى بر ل ما بود لوج إلا ای مط ِن سیب لو وقال عن يوسف عله 


سر سر صر صا ل E‏ 


السلام: #واببعَتٌ مه اباو اتهيم وإسشحق وتعقوب ما کات کا أن ترك أله من 


م ددر 


ىر وقال بعدها: إن اشک إلا يو آم ألا مذ إل إا ذلك اين لقم وك 


شرح كتاب التوحيد 


ويعلم أن من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير الله» وأن اتخاذ 
أنداد يحبهم كحب الله أو يطيعهم كطاعة الله أو يعمل لهم كما يعمل لله ينافي 
معنى: لا إله إلا الله أشد المنافاة. 

وبين المصنف رحمه الله أن من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله قوله ب: 
«من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على 
اللّه). فلم يجعل مجرد التلفظ بها عاصما للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع 
لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له 
بل لا يحرم ماله ولا دمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن 
شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. 

فتبين بذلك أنه لابد من اعتقاد وجوب عبادة الله وحده لا شريك له» ومن 
الإقرار بذلك اعتقادا ونطقاء ولابد من القيام بعبودية الله وحده: طاعة لله 


أ ڪر الاس لا يلوت ل وقال تعالى خاتم رسله: فل إِنَّمَ أت أن َعبِدَ امه 
ولا اسرد ب4 الآية وقال أن لا تعدو إلا أله » وقال: إن لهك لويد 4 رب 
الوت وَالْارضٍ وما بها َب لسرن آج4 وقد تفاوت الناس في هذه الكلمة بحسب 
ما هم علماً وعملاء فمنهم من يقولها وهو يجهل مدلوها ومقتضاهاء فلا يعرف الإله 
المنفي بأداة النفي ولا الإهية المثبتة لله تعالى» فهذا لا تنفعه بلا ريب. تجده يأتي بما 
يناقضها وهو لا يدري. 

واعلم أن لها شروطاً ثقالاء منها: العلم بمدلوهها ومقتضاها وحقوقها ولوازمها 
ومكملاتها. ومن شروطها: الصدق واليقين وإرادة وجه الله والكفر بما يعبد من دون 
الله كما قال تعالى: الا من سید يلحي وهم يعمو ل قال ابن جرير: يعلمون 
حقيقة ما شهدوا به. وقال: لماعل َنَم لا لله إلا أله وصحت الأحاديث عن النى 
ية بذكر هذه الشروط كلهاء ومن لم يكن كذلك ل تنفعه لا إله إلا الله. لأن القول بلا 
علم هباء. قال شيخ الإسلام: ومن فقد الدليل ضل السبيل. 


22 ا 





وائقيادأء ولابد من البراءة ما ينافي ذلك عقداً وقولاً وفعلا. 

ولا يتم ذلك إلا بمحبة القائمين بتوحيد الله وموالاتهم ونصرتهم» وبغعض 
أهل الكفر والشرك ومعاداتهم"» لا تغنى في هذا المقام الألفاظ الجردة ولا 
الدعاوى الخالية من الحقيقة» بل لابد أن يتطابق العلم والاعتقاد والقول والعمل. 
فإن هذه الأشياء متلازمة متى تخلف واحد منها تخلفت البقية» واللّه أعلم. 


)١(‏ جاء في كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية /١(‏ ۳۹-۳۸): المسألة الحادية عشرة: 
يكل کل هذا الدين اعرا بنادى اا اعدف زا يكتريهي ان فل 
آنا مسلم» ولكن لا أقدر أن أكفر آهل لا إله إلا الله ولو لم يعرفوا معناها. ورجل دخل 
هذا الدين وأحبه» ولكن يقول: e‏ للقباب» وأعلم أنها لا تضر ولا تنفع» ولكن 
ما أتعرضها؟ 

الجواب: أن الرجل لا يكون مسلماً إلا إذا عرف التوحيد ودان به» وعمْل بموجبه» وصدق 
الرسول ية فيما أخير به» وأطاعه فيما نهى عنه وأمر به» وآمن به وبما جاء به. فمن قال: 
لا أعادي المشركين أو عاداهم ولي يكفرهم أو قال: لا أتعرض آهل .لا إله إلا الله. ولو 
فعلوا الكفر والشرك» وعادوا دين الله أو قال: لا أتعرض للقباب فهذا لا يكون ا 
بل هو من قال الله فيهم: «ويقولوت دومن عض وَنَحكْفْرٌُ يعض وَيرسِدُونَ أن 


ري کے ا صو اص الح کے 20 e‏ سے و م ر 0 
يَتَحِدُوأْ بين ذلك سيلا لي أوؤلهك هم الكفونَ حنًا» وال ا 


أوجب معاداة المشركين ومنابذتهم وتكفيرهم فقال: طلا جد وما بوت يانه وَاَلْيَوَرِ 
آلآخر دوادو من حَآدّ أله وَرَسُولَةٌ © الآية وقال تعالى: 56 ال :اما لا دوا 
وى عدو وليه لفوت إلنهم بِالْمَودَةَ وقد كمَرُوأ يما جا يِن لحي مرحو 
ازشرل ر الآيات والله أعلم. 


aD a تن عا‎ 





فيه مسائل : 

فيه أكَُْالسَائِل وَأََتّهَا وَهِيَ تَفْسِيدُ التّوْحِيدِ وَتَفْسِيدُ الشّهَادقِ وَبيتي 
وو E‏ 

مِنّْهَا آيةٌ الإسْرَاءِ: بين فيها الرّدّ على المْمْرِكِنَ الّذِينَ يَدْعُونَ الصَّالِِينَ؛ 
ها بيان أن هَدَا ُو الشّركُ الأكين. 


متها آيةَ يَدَاءَة: 3 فيها أن أفل الاب ادوا أَحْبَارَهُمْ 0 ا 


أ 


CN 


مِنْ دون الله وین ام م يز مَرُوا إلا بان يَْبُدُوا إهاً وَاحِدأ مَعَ 
الذي لا إِشْكَالَ فبه: : طَاعَة العْلَاءِ وَالعْبّادِ في غَيْرِ المعْصِيَة ارمام 

ع a‏ 
فَطرَنٍ 8# [الزخحرف:؟7-7؟7], 9ظ ستثنى من ) ال معبودين ريه وک سحا 

سے صر آذ سے مر 

المرَاءَ ا ر سير شََهَادَةٍ اَن لا إله إلا الله: فَقَال: ويا 
el‏ جو [الزخرف YA:‏ 

ے هس سك سكم هء اك ارس الى لس ر سىس ر 

وَمِنْهَا آية روفي ثري م قال الله فيهم: وما هم يخترجين من التار ې 
[البقرة: ۱۹۷]؛ کر امم بون أَنْدَادَهُمْ كَحْبٌ الله قَدَلْ على 
عَظِماً وَ1 يُدْخِلهُمْ في الإشلام؛ ؛ نَكَيِف بِمَنْ أَحَبٌ الند أَكثَرَ مِنْ حب الله؟! 
َكيف يمن يب إلا الوخد ؟ و1 تحب الله ؟ ! 

e‏ له مكلا : ١مَْ‏ قَالَ: لا لا إل إل لا الله وَكمَر با عبد مِنْ دو ن اا 
مَالَهُ وَدَمُهُ وکاب ڪل اله عدا ین ْم اتیل تی الابلة رل ر 


o 0 ص‎ 


يمع الت يجا عام للدم َال بل ولا مَعْرَِة مَعْناهَا مح لَْظِهاء بل وَلا 


ر 


6 


باقية فى عَفَيِدِء له 


2 


الإ قَرَارَ لِك بل وَل كوه َه لا يَدْعُو إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه بل لا رم ماله 


CD‏ ) القول السديد في مقاضد التوحيد 





)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في مجموعة: الرسائل والمسائل 
النجدية /٤(‏ ۲۹۹-۲۹۸): ومن زعم أن المراد من لا إله إلا الله مجراد القول فقد خالف 
ما جاءت به الرسل والأنبياء من دين الله واتبع غير سبيل المؤمنين». قال الله تعالى عن 
نوح عليه السلام أنه قال لقومه: إن لک تیو م ج أن اعدو اله َة ُو 
€ فأجابوه بقوهم: إلا نو الک وله ندر وا ولا سواعا» الآية. علموا على 
كفرهم وضلاهم - أنه لم يرد منهم مجرد الإقرارء وإنما أراد منهم الاتباع والعمل وترك 
عبادة الأصنام» وأخبر تعالى عن هود عليه السلام أنه قال لقومه: أن اعدو آله مَا لكر 
من لَه حيرم أف نوي ل وذكر تعالى عنهم في جوابهم له: « كا َعَم اله 


سل 


سے ارم 


وخدم وَنَدَْر ما ڪان يعبِد ءاباؤنا 4 علموا أنه أراد منهم قصد العبادة على الله 
وترك عبادة من سوى الله» وهذا هو مضمون لا إله إلا الله ومعناها. 
ولا دعا الخليل عليه السلام أباه إلى التوحيد بقوله: «يكأبت لم عبد ما لا يمع ولا يبر ولا 
يعن عَنكَ سا ل46 اجابه بقوله: راغي أَنتَ عَنْ المت َه عرف أنه أراد ترك 
عبادة ما سوى الله والرغبة عن ذلك إلى إخلاص العبادة لله وحده. ثم قال الخليل عليه 
السلام: #وأعتزِلكم وما تدَعُورت من دوو أله وَأَدْعُواْ رَقَ € فذكر مضمون لا إله إلا الله ولازمهاء 
كما ذكر تعالى مثل ذلك عن أهل الكهف في قوطم: وإ لوهم وما يدوت إلا الله 
وأ إلى الْكَهْفٍ شر لك ری ين يحْمَيَوء وین لكر من مرک رما را وقال تعالی 
عن عاسب بین کن الا کے ها کیو ج 3 علط کور 
مهدو لو وما ل لآ عبد الى فر وه حون لو اعد من ذونه- ٤ال‏ إن بُردْنٍ 
الق سر ا قن ی شم کیا ولا ڈرو €9 إن إ۵ ھی صَكَلٍ تين 472 


شرح كتاب التوحيد cD‏ 





٦باب‏ 
من الشرك لبس الحلقّة وا لخيط ونحوهمًا لرفع البلاء أو دفعه 


0 و م ماس‎ e 


ول الله تَعَالٌ: فل أف نشم ها تَنَعُونَ من دون أللّه ار e‏ 
±١‏ ےو کے 5 سروس جات 2 
هُنَّ كفت روء أو آرادنی َو هَل شک 0 می قل < حسى آله عله 


تكن الک € € [الزمر: ۳۸]. 


وتامل أيضاً قوله تعالى: لإِنَيُمْ گا إا فيل لحم لآ لله إلا أله كرود 
ولون أَينًا لارا َالِهَيَِا لتاعي تجن عرفوا - وهم كفار - أن مطلوب الني يك من 
قولهم: لا إله إلا الله أنه ترك عبادة الأوثان» فيا له من بيان ما أوضحه. 
والمقصود أن القرآن من أوله إلى آخره يحقق معنى لا إله إلا الله بنفي الشرك وتوابعه. 
ويقرر الإخلاص وشرائعه. لكن لا اشتملت غربة الدين بهجوم المفسدين وقع الريب 
والشك بعد اليقين» وانتقض أكثر عرى الإسلام؛ كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية. وما انتقض من عراة الحب في الله والبغض في الله والمعاداة والموالاة لله. كما 
في الحديث الصحيح: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله» وأنت ترى حال 
الكثير: حبه هواه وبغضه واه فلا يسكن إلا إلى ما يلائم طبعه ويوافق هواه» ولو غره 
وأغواه» فتأمل تجد هذا هو الواقع» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
رار راي 
فدلالتها على الدين كله :ها طا وما تش ونا التزاماء يقرر ذلك أن الله سماها 
كلمة التقوى» والتقوى أن يتقى سخط الله وعقابه بترك الشرك والمعاصي وإخلاص 
العبادة لله واتباع أمره على ما شرعه. 

)١(‏ عن ابن عباس مرفوعاً أن رسول الله ية قال: «احفظ الله بحفظك» احفظ الله تجده 
تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسال الله. وإذا استعنت 


QD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 





عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رضي الله عنه: أن النبيّ يك رَأَى رجلا e‏ 
صفر» فْتَالٌ: «(ما هله ¢( قال" من الواهنة. : فقال: (انزعهاء فاا لا 


ر ر 
سے 2 


قنك لَوْ مت رهي عَلَيْكَ ما أَفْلَحْتَ أبدا رواه أحمدٌ بسند لا باس بو . 

وله عَنْ عقبة بن عامر مرفوعاً. من تعلق ية لا نم ا 9 مَنْ على 
وَدَعَةَ قلا وَدَعَ الله لَه وفي رواية: ١مَنْ‏ تَحَلََّ كه مَيمَةَ قَقَدْ اشر ه)0". 
ولابن أبي حاتم عَنْ حذيفة: أنه رَأى رَجُلاً في يَدِهِ حَيْط من الحُمّى فَقَطَعَهُ 


سے ہے 


فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك م 
يضروك؛ ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ل يكتبه الله لك لم ينفعوك» جفت 
الصحف ورفعت الأقلام» واعمل لله بالشكر في اليقين» واعلم أن في الصبر على ما 
تكره خيرأً كثيرأء وأن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب..وأن مع العسر يسرأ». 
أخرجه الترمذي (رقم5١5١)‏ وأحمد في المسند )۳٠۷/١(‏ والحاكم )٥٤۲/۳(‏ قال 2 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ‏ 
/241))). ظ 

۰۱٤٤١ وابن جبان (رقم‎ )5907١ أخرجه الإمام أحمد (54/ 555) وابن ماجه (رقم‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبى والطبراني في معجمه الكبير‎ )١١7/5( والحاكم‎ ١ 
وحسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله بينما ضعفه‎ )"9١ رقم‎ ۲ 
.)١٠١79 الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة (رقم‎ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد )١55/5(‏ والحاكم .5١7/5(‏ ۲۱۷) وصححه ووافقه الذهي. 
وابن حبان (رقم )٠٤١١‏ وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (رقم .)١١١١‏ 

(۳) أخخرجه الإمام أحمد (4/ )٠١١‏ والحاكم )۲٠۹ »۲۱۷ /٤(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم۹۲٤).‏ 


ترع كاب ادوا 





2 رر ت سے ر م 


تلا قوله: وما ومن أكارهم باه إلا وشم مرون [يوسف: .]1١7‏ 


باب 


من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 

وهذا الباب يتوقف فهمه علىمعرفة أحكام الأسباب. وتفصيل القول فيها: 
إنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 

احدهاذان: اغ مهاس الها قت انها سيت قترها أل تدرا 
بالمشروع منهاء وحرصه على النافع منها. 

ثالثها: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله 
وقدره» لا خروج لها عنه. والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء: إن شاء أبقى 
حكمته» حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللهاء وإن شاء غيّرها كيف 
يشاء لئلا يعتمد عليها العباد وليعلموا كمال قدرته» وأن التصرف المطنق 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق :)777/١(‏ فاثبت لمم إيمانا مع الشركء 
وهذا الإيمان وإن لم يؤثر في إخراجهم من النار» كما أثر إيمان أهل التوحيدء بل كانوا معه 
خالدين فيها بشركهم وكفرهم. فإن النار إنما سعرها عليهم الشرك والظلم. 

ثم قال رحمه الله في مدارج السالكين (۱/ ۲۸۲): أثبت هم الإيمان به مع مقارنة الشنر ك٤‏ فإن 
كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينفعه ما معهم من الإيمان بالله» وإن كان معه 
تصديق لرسله» وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل وباليوم 
الآخرء فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر. وشركهم قسمان: 
شرك خفي» وشرك جلي. فالخفي قد يغفرء وأما الجلي فلا يغفره الله إلا بالتوبة منه» فإن 
الله لا يغفر أن يشرك به. 


CD‏ ظ التول السديد في مقاصد التوحيد 





والإرادة المطلقة لله وحده» فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع 
الأسباب. ) 

إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء 
بعد نزوله» أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك؛ لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة 
فهذا الشرك الأكر. ١‏ 

وهو شرك في الربوبية» حيث اعتقد شریکاً مع الله في الخلق والتدير. 

وشرك في العبودية» حيث تالّه لذلك» وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه. 
وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده» ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها 
البلاء» فقد جعل ما ليس سببًا شرعيًا ولا قدريا سببّاء وهذا حرم وكذب على 
الشرع وعلى القدر. 

ما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي. وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة. 

وأما القدر فليس هذا من الأسباب.المعهودة ولا غير المعهودة» الى يحصل 
بها المقصودء ولا من الأدؤية المباحة النافعة. وكذلك هو من جملة وسائل الشرك 
فإنه لابد أن يتعلق قلب متعلقها بهاء وذلك نوع شرك ووسيلة إليه. 

فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التى شرعها على لسان 
نبيه» التي يتوسل بها إلى رضاء الله وثوابه» ولا من الأسباب القدرية التي قد علم 
أو جرب نفعها مثل الأدوية المباحة كان المتعلق بها متعلقا قلبه بها راجيا لنفعهاء 
فيتعين على المؤمن تركهاء ليتم إيمانه وتوحيده. فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما 
ينافيه» وذلك أيضاً نقص في العقل» حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من 
الوجوه» بل هو ضرر محض. ظ 

والشرع مبناه على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين. 
وعلى تكميل عقوهم بنبذ الخرافات والخزعبلات» والجد في الأمور النافعة المرقية 
للعقول» المزكية للنفوس. المصلحة للأحوال كلها: دينيها ودنيويهاء والله أعلم. 
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فيه مسائل: 
الأولى: التغليظ في لبس اللْمَةِوَالخَيْطٍ وَنَحْوهِا لمل دَلِكَ. 
اا ر ا ا ا 
لصَّحَابَة: أن الشَّرْكَ الأضْعَرٌ مِنَ الكبائر. ۰ 
الثالثة: أنه 1 يعْدَ َرْباجهالة. 
الرابعة: أا لا نفع في العَاجِلَةَ بل صر لِمَوْلِهِ: «لا تَريْدُكَ إلا وَهُناً». 
الخامسة: الإِنْكَارٌ بِالتَغْلِيظٍ على مَنْ فَعَلَ مل ذلك 
السادسة: التَضْرِيحٌ بان مَنْ تَعلَّقَ سَيعا؛ وَل إِلَيْه. 
السابعة: النضرِيح ين م مَنْ تَعَلَقَ َيمَهَ؛ فَقَدُ أَغْرَك. 
الثامنة: أن تَعْلِيقَ ا حيط من الحَمَّى من ذلك. 
الفابعة د ا الكزة كيل كل أن الحا ند لون بالآيات التي 
e‏ على الأَصْعْرِء کا كر ابن عباس في آية الََرة. 
شرة: تغلب الع ِي اَن ِن ذلِكَ. 
الا العا عل ا ره 0 
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۷باب 
ا لله 
ما جاء في الرشّى والتمائم 
في الصّحيح عَنْ اي بَشِرٍ الأنصَاريٌٍ رضي الله عَنْهُ أنه كانَ مَعَ رَسول الله 
كله في بض أَسْمَارِوء فَأَرْسَلَ رَسُولا: أن لا ين في كب لاقن وو 


ص 
و 


أز لاح إلا عن وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عه + قال: معت 
رَسول الله كلل ية يقول: «إِنَّ الرّقّي وَالمَّائِمَ والتول فد ل رواء اع رای دأوعةة 


وَعَنْ عبد الله بن عَكَيْم مرفوعاً: «مَنْ تَعلّقَ سيا ول لبه رواه أحمد 
والترمذي". ۰ 
«الائُِ): کي ء يُعَلَنٌ عَلى الأَوْلادٍ مِنَّ العَبنِ لَكِنْ إِذَا كان المحلَقُ مِنَ القَرْآن 
فحص فيه بَحْضُ اليم رَبَحْضْهُمْ 1 يرخص فيه وڪله من الْنْهِيّ عَنْهُ. 
ا 


متهم بن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عنه . 
«والرّقي): ۾ هي التي تُسَكّى الْعَرَائِم وحص منها. الدليل مَا خلا من 


.)5١١6 أخرجه البخاري (رقم 6 ومسلم (رقم‎ )١( 

(۲) عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: إن عبد الله رأى في عنقي خيطاء فقال: ما 
هذا؟! قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه» ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء 
عن الشرك سمعت رسول الله ية يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك». أخرجه 
الإمام أحمد (۳۸۱/۱) وأبو داود (رقم ۳۸۸۳)» وابن ماجه (رقم 7070) والحاكم 
)٤۱۸/٤(‏ وصححه ووافقه الذهي. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (5/ )”١١ 02*٠١‏ والترمذي (رقم ۲۰۷۲) والحاكم (5/5١؟)‏ 
والبيهقي (۹/ (۳٥۱‏ والطبراني في الكبير (7؟/ 06 رقم .))45٠‏ 
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1 ت 59 £ 0 لى سا 
الشَّرْكِ. فقد رخص فيه رسول الله ية من العَبْن والحمَة. 
<f of 2 1 8‏ َه أ يوي تر ” 
اوَالشوّلة): فى بوه يرَعمُون أنه حت ا أةَ إلى رَوَجِهَاء وَالرّجل إلى 
(PD uf‏ 
امراته . 


َر هد عن روفي - رضي الله عنه - قا لي رسول ال يك :ا 
رُوَيْفعُ» لَعَلَّ ايا سَتَطُولُ بك تأر النّاس: و لجيته أو تَمَلَدَ و ترا أو 
اسْتَنجى برّجِيع دابة أو عَظْمِ ِن محمّدا بيع مِنه) 0 

وع سعيد بن مجر فل من َعَم ريا نتان كلعل 5ي روا 


)١(‏ عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف 
ترى في ذلك؟ فقال: «أعرضوا علي رقاکم» لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» أخرجه 
مسلم (رقم ۲۲۰۰). وعن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله ية في الرقية من 
العين والحمة والنملة. أخرجه مسلم (رقم95١١)‏ (08). 

(۲) الَوَلّ: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح )195/1١(‏ التولة بكسر المثناة وفتح 
الواو واللام خففا: شئ كانت المرأة تجلب به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحرء وإغا 
كان ذلك من الشرك» لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله. 

وقال ابن الأثير رحمه الله في النهاية :)5١١ /١(‏ التولة بكسر التاء وفتح الواو: ما يحبب المرأة 
في زوجها من السحر وغيره» جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما 
قدره الله تعالى. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد )٠١١59 .٠١8/5(‏ وأبو دواد (رقم )۳٣‏ والنسائي (۸/ ١70‏ 
رقم0074) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)0745٠١‏ 

)٤(‏ قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد (ص77١): e‏ العلم له حكم 
الرفع» لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي» فيكون على هذا رسا سا تابعي» وفيه 
فضل قطع التمائم» لأنها من الشرك. 
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وكيمٌ. وله عَنْ إبراهيمَ قال: كَانُوا يَكْرَهُونَ الام كُلَّهَا مِنَ القرآنِ وَغَيْرٍ لْعَرْآن”". 





ناب 


ماجاء في الرقى والتمائم 

أما التمائم فهي تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيهاء والقول فيها كالقول في 
الحلقة والخيط كما تقدم. 0 ظ 

فمنها ما هو شرك أكبء كال تشتمل على الاستغائة لاان ار فی 
من المخلوقين. فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك» كما سيأتي 
إن شاء الله. 

' ومنها ما هو حرم كالتى فيها أسماء لا يفهم معناهاء لأنها تمر إلى الشرك». 

وأما التعاليق الي فيها قرآن أو أحاديث نبوية ة أو أدعية طيرة حترمه فالأولى 
تركهاء لعدم ورودها عن الشارع» ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من الحرم ولأن 
ااا ی ا ا اي 1 


)١(‏ قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد (ص74١):‏ مراده بذلك آخاتب عبد ا 
ابن مسعود: كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق 
والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم من أصحاب ابن مسعود» وهم من سادات 
التابعين» وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في خكاية أقوالهم» كما بين ذلك الحفاظ: 
كالعراقي وغيره. 0 

(۲) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: eT‏ 
فاجتنبوه. أخرجه وكيع. 

(۳) قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد (ص5717١18-1١):‏ 5 أن العلماء من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التى. من القرآن. وأسماء 
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أما الرقى ففيها تفصيل: 

فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق 
الراقي» لأنها من باب الإحسان. ولا فيها من النفع'''» وهي جائزة في حق 
المرقي» إلا إنه لا ينبغي له أن يبتدىء بطلبهاء فإن من كمال تؤكل العبد وقوة 
هه أن لاال عدا ا رعرع بل کک اال اعدا 
ناندعو له أن رلحظ مضلحة الذاعى رال حصان الله تيه فده العيودية له مع 
مصلحة نفسه. وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة» التي لا يوفق 


الله وصفاته. فقالت طائفة: يجوز ذلك» وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. 
وهو ظاهر ما روي عن عائشة» وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية. وحملوا الحديث 
على التمائم الشركيةء أما التى فيها القرآن وأسماء الله وصفاته. فكالرقية بذلك. قلت: 
وهو ظاهر اختيار ابن القيم. وقالت طائفة: لا يجوز ذلك» وبه قال ابن مسعود وابن 
عباس» وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم رضي الله عنهم» وبه قال 
جماعة من التابعين» منهم أصحاب ابن مسعود» وأحمد في رواية اختارها كثير من 
أصحابه» وجزم بها المتأخرون» واحتجوا بهذا الحديث وما في معناهء فإن ظاهره العموم. 
ولم يفرق بين التى في القرآن وغيرها... ثم قال: هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآن 
وأسماء الله وصفاته» فما ظنك بما حدث بعدهم من الرقى بأسماء الشياطين وغيرهم 
وتعليقهاء بل والتعلق عليهم والاستعاذة بهم والذبح لهم وسؤالهم كشف الضر وجلب 


الخير ما هو شرك محض. 
)١(‏ لحديث الني ب أنه قال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» أخرجه مسلم (رقم 
2١8‏ )). 


(۲) لحديث الني ككل أنه قال: «من يتكفل لي أن لا يسال الناس شيا أتكفل له بالجنة» 
أخرجه أبو داود (رقم ۳ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 1 ). 
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فيه مسائل: 

الأولى : تير الرّقَى والتائم. 

الثانية : تفس التَوَلَة. ۰ 

الثالثة : أن هذه اللات كُلَهَا ء من ارك مِنْ عبر اسيّثناء. 

الرابعة : أن الرقية ية بالگلام ا ن اعون َا مڌ لس ين ذلك 

الخامسة اا ا و هَل ِي مِنْ 
ذلك أم لا؟ 

السادسة : أن غي الأزئار عل الذُوابٌ ِن لمن ذِلك. 

السابعة : الوَعِيدٌ الشَّدِيدٌ عل مَنْ على ا 


ظ الثامنة ا تراب مَنْ قط عِيمَة 5 َم مِنْ إِنْسَانٍ 5 
التاسعة : أن کلام راهيم لا الف ٣‏ َء 7 الاختلافي لان مراده 
أضِحَات عند الله بن مسعوت. 


للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمّل من العباد. 

وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره» فهذا هو 
الشرك الأكرء لأنه دعاء واستغاثة بغير الله. 

فافهم هذا الفصيل» وإيالة از ضحم على الرتىي كخم راجلا بع ا 
أسبابها وغاياتها. 


1ك ا MD‏ 





۸- باب 
من تبرك بشجرة أو ka‏ 


و و 6 ت ص 5 E.‏ چ کے سے مسر کے 

وقول اله تحال لاریم الت ولك ا ر و لاله اريت ل الک 

الگ و ْدق 9 لب تلك | إِذا NG‏ ضيزكة 3 ويا إن هی إلا ات سمت وها نتم 

ر 1 ا 2ع و< ماع هر س 3 2 ص و مج روط م 

وءأد م نزل الله بها بها من سلطنٍ إن يتبعون إلا الظنٌ ما هوی | دفسری ولقد 

ر 2 0 

[Y۹ ne a 

عَنّْ أبي واقد اللي قال : خرجتا مَعَ رسو ل الله يكل إلى حنينِ» وحن حدثاء 


عزو يكن و لر کن يدر ا 
ey lS 6‏ سُول الله اجْعَل لَنَا دات أَنْواطٍ کا كَمْ 


مو 


ت أنُواط . فقال رَسول الله لا: ا تما اسن قم الذي فيي بيد بيده 
کا ثَالَتْ يو | فاب e‏ كنا کے کالم تل تک د 
هوى [الاعراف: 188] لرک سن مَنْ کان قَبْلَكُم) زواه الترمذی 


)١( 


ناب 


من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 
أي فإن ذلك من الشرك. ومن أعمال المشركين» فإن العلماء | تفقوا على أنه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )۲۱۸/١(‏ والترمذي (رقم )7١8١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (رقم .)۳٠١١‏ 


ID‏ القول السديد في مقاصد التوحيد حيد 





لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها. فإن هذا 
التبرك غلو فيهاء وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتهاء وهذا هو الشرك الأكبرء 
كما تقدم انطباق الجحل عليه وهذأ عام في كل شي ء٠‏ حتی مقام إبراهيم وحجرة 
البي بيا وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة. 0 

وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله» واستلام الركن اليماني من الكعبة 
المشرفة فهذا عبودية لله وت تعظيم لله و : خضوع لعظمته؛ فهو روح التعبد" 

فهذا تعظيم للخالق وتعبد له» وذلك تعظيم للمخلوق وتألة له. 

فالفرق بين الأمرين: كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص ا 
والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد. 


0 ) 


٠ فالتمسح بها والتبرك بها ذريعة إلى الشرك» لذا كان النهي والتشديد عن ذلك قال‎ )١( 
الومام أبو بكر الطرطوشي من أثمة المالكية: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو‎ 
شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء ويضربون بها‎ 

0۸۴ انام رارق فى دات اتواط: فاقظفوها تقلا من تبسر الغنزين اميد (ض‎ ST 
(؟) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ة: «ليأتين هذا الحجر يوم‎ 
القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به» يشهد على من يستلمه بحق». أخرجه‎ 
وابن ماجه (رقم٤ ۲۹۶). وعن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلاً‎ )٩٩۷ الترمذي (رقم‎ 
قال: يا أبا عبد الرحمن ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله‎ 
.)۲۹۱۷ كه يقرل: «إن مسحهما يحطان الخطيئة...». أخرجه النسائي (5/ ۲۲۱ رقم‎ 

(۳) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن الني بيا قال: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ ويز 
ریم اتشر أنتبت ذل إن الت تنتكية عن مادق سَيَدَ خوج َم تينيت » 
أخرجه الترمذي (رقم ۰۲۹٦٩‏ ۳۳۷۲) وقال: هذا حديث حسن ‏ صحيح. وضححه 
الألباني في صحيح الجامع (رقم 801 7). 


شرح كتاب التوحيد 





فيه مسائل: 

الأولى: تَمْسِيرُ آية النَجُم. 

الثانية: مره صورة الأَمْرِ الذي طَلَيُو. 

الثالثة: كوم ل يَمُعَلُوا. 

الرابعة: كَوْمجُمْ قَصَدُوا التَهَرّبَ ب إلى الله بذلك؛ لِظنهم أنه نحبهُ. 

الخامسة: َعَم إِذَا جَهلُوا هذا؛ فَعَيْدْهُمْ اول بالجهل. 

السادسة: أن هي مِنَ الحَسَنَاتٍ وَالوَعدٍ بالَعْفِرَة ما لَيْسَ لِخَيرهِم. 

السابعة: أن التي يله ] يدهم بل رَد لهم قَوْل: دالله أَكْيَد! با 
ال !الحم ت سَئّنَّ مَنْ كان َبْلَكُم) فعَلَطَ الأمرَ رات 

الثامنة: لامر الكيرة - وَهُوَامفْصُودُ - اة خب أن طبهم طب بني 
إِسْرَائِيلَ تًا قَالُوا ُوسَى: «اجْعَل لا إهاً». 


س ووس عط ادي حي 


ة: أن الشرك فيه 0 ا لام 1 


)١(‏ قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله في مجموعة 
الرسائل المسائل النجدية :)١77/7(‏ وكذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة وهو 
الشرك الأكبر» وشرك لا ينقل عن الملة وهو الأصغر: كشرك الرياء» وقال تعالى في 
الشرك الأكبر: «إِنّمُ من شر كد نكل حل الله تكو ا 


2 


اديت بت انتحار 4 دعل جرت بيذ ال کا کر مك ا 


|| \f 


CID‏ القول السديد ني مقاصد التوحيد 





الثانية عشرة: َوْضُم: «(وتحر حدثاء عم عه بکفر»؛ ؛ فيه أن غَيْرَهُمْ 


الثالثة عشرة: التَكْبِيرُ عِنْدَ التَعَجَب؛ خلافاً ِن كَرِهَهُ 
الرابعة عشرة: سد الذّرَائء”" 


رص کی م 


تَسَخْطدُةٌ الطَبْد» الآية» وقال في شرك الرياء فن کان بوا لِم ریو يعمل عمد سسا وا 
شرك باد ريده لسا ل وفي الحديث: امن حلف بغير الله فقد أشرك» ومعلوم أن حلفه 
بغير الله لا يخرجه عن الملة ولا يوجب له حكم الکفار» ومن هذا قوله 6 ا 
هذه الأمة أخفى من دبيب النمل». 

)١(‏ قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله في مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية (/ :)۳١‏ إن. سد الذرائع وقطع الوسائلى من أكبر أصول 
الدين وقواعده» وقد رتب العلماء على هذه القاعدة من الأحكام الدينية تحليلاً وتحرياً 
ما لا يحصى كثرة» ولا يخفى على آهل العلم والخبرة» وقد ترجم شيخ الدعوة النجدية 
قدّس الله روحه هذه القاعدة في كتاب التوحيد فقال: باب ما جاء في حماية المصطفى كلا 
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وساق بعض هذه القاعدة. وقد 
قرأت علينا في الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية أن اعتبار هذا من محاسن مذهب 
مالك. قال: ومذهب أحمد قريب منه في ذلك» ولو أفتينا بتحريم السفر رعاية لهذا الأصل 
فقط وسدًا لذرائعه المفضية لكنا قد أخذنا بأصل أصيل ومذهب جليل. 

إن قاعدة سد الذرائع أخذها العلماء من أدلة الكتاب والسنة: قال اللد تعالى: ‏ ولا 
تَدبُوا اریت دعو من دون مه شرا أله عذئ عير عر € [الأتعام: .]١١8‏ 

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (7/ :)١594‏ قوله تعالى: # ولا سرا الست 


2o2 ص‎ 


يدعو من دون الله فيس سبوا أله عدا بر عر . فحرم الله تعالى سب آهمة المشركين مع كون 


السب غيظاً وحمية لله وإهانة لآهتهم ‏ لكونه ذريعة إلى سبهم الله تعالى» وكانت مصلحة 
ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآهتهم» وهذا كالتنبيه» بل كالتصريح على ال منع 
بو تياف لكا كوت نيا ف قعل بها الا کر ومن التو ديك هيف اليه عم وريد 


شرح كتاب التوحيد ® 





الخامسة عشرة: النَّهيُ عَنٍ السب بأَهْلٍ اتاهِليّة". 
السادسة عشرة: العَصَبٌ عِنْدَ التَعْلِيم. 
السابعة عشرة: القَاعِدَةٌ الكَلية لِقَْلِهِ: (إنّهَا السَمَنُ2. 


الثامنة عشرة: أن هذا عَلَمْ. ِن اعلام النبوة لكَونه رقع کا أخين. 
التاسعة عشرة: أنَ کل ما دم الله بو اليَهُودَ والنّصَارَى ؤ الا آن؛ فإنه له لن”". 


سر هه 


العاص رضي الله عنهما أن رسول الله َة قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: 
يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟! قال: «نعم» يسب الرجل أبا الرجل فيسب 
أا سي آنه نسب أيه الت البخاري رقم )٥۹۷۳(‏ ومسلم (رقم .)4١‏ 

)١(‏ للمصنف رحمه الله رسالة قيمة جمع فيها المسائل الى خالف فيها رسول الله َة آهل الجاهلية 
سماها «مسائل الجاهلية» اعتنى بها علامة العراق السيد محمود شكري الآلوسي رحمه الله 
ثم أخرجها الدكتور يوسف السعيد في مجلدين كبيرين» فافاد وأجاد شكر الله له وأخيرا 
شرحها فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان شرحاً ميسرا جيدا فجزاه الله خيرا. 
فحري بطالب النجاة أن يدرس هذه المسائل حتى يكون على بينة من الأخطار التي تحدق 
به» وحتى لا يتلبس جخلق من أخلاق الجاهلية أو بمسلك من مسالكهم» فيعرض نفسه 
لغضب الجبار عز وجل. ورحم الله حذيفة بن اليمان ورضي الله عنه حين قال: كان 
الناس يسألون رسول الله يك عن الخير وكنت أسأله عن الشرء مخافة أن يدركني فأقع 
فيه. وها هو الصحابي الجليل أبو ذر يصدر منه تصرف أساء فيه لبلال رضي الله عنهماء 
فقال له رسول الله ي : «إنك امرؤ فيك جاهلية» أخرجه البخاري (رقم١”)‏ ومسلم 
(رقم .)١551١‏ 

(۲) عن أبي سعيد رضي الله عنه أن الني بي قال: الین سدق من فلگ شرا شير 
وذراعا بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه» قلنا: يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن» أخرجه البخاري (رقم 7”5405) ومسلم (رقم 5559). 


CW‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 





العشرون: 8 مقر عندهم أن العِبَادَاتِ مَبْنَاهًا على الأمر فَصَارَ فيه الك 
على مَسَائِلٍ القثر: َم من O‏ وان من َِيّك؟»؛ و فمن إخباره 
نْب ء العْيّبء وما «ما دينڭ؟»؛ فمن قوطنم :«اجعل ا إلاً. . ۰ إل آخره. 

الحادية والعشرون: أن سنه آهل الكتاب مَذْمُومَة كسنة الس ركن 

الثانية والعشرون: أن المتتقِلَ مر الباطِل لي اعتاده لبه لا يَوْمَنْ أن 
يَكُونَ في قَلْبِهِبَقِية مِنْ يلك الاد لِقَوَهِمِ: لوحن حدثاء 7 ع 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أنتم أشبه الأمم ببنى إسرائيل سمتا وهدياء تتبعؤن 
عملهم خذو القذة بالقذة» غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا؟ انظر: اقتضاء 


الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١١١ /١(‏ 


شرع عاب ا 





8 باب 


ما جاءً في البح َير اله 
وقول الله تَعَالَ:8 فل إن صان وی وَحْيَاىَ وَمَمَاف ينه رب الین او آ 


کے سے ا 


ريك لم ويلك مرت وأنأ َل الشاي لزيا € [الأنعام: [IT IY‏ وقوله: و فصل 


و 
كلمات: لعن لمن بح له لعن ال من ا 


خي وَلَعَنَ الله من َي َثَارَالَرْض»' '". رواه مسلم. 


وعن أن رَ سول الله و قال ۰ جل | 


- ص 
ل 7ن 5 ۴ 


9 0 
Cı 


قَرٺ. قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي سَىءٌ أثَرّبِ. فَالُوا له: كَرَبْ وَلَوْ ذباباء كرب ذباباً 
و 1 


فحَلُوا له دحل ال وَكَالُوا للآكر: قرت roe‏ لأحد 
يتا دون الله عر وَجَلٌ . قَصَرَيُوا عَنْقَهُ كَدَّكَلَ اله ”". رواه أحمد. 


ملا عل كذ كا أن ل زب ا ت وا لأحدهما: 


ا 


موقوفا وهو صحيح. 


WD‏ القول السديدفي مقاصد التوحيد 





داب 


ما جاء في الذبح لغبر الله 

أي أنه شرك فإن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله. 
وإخلاص ذلك وجو ل مر ا العا اسم ترد م 
بالصلاة ة في عدة مواضع من كتابه. ظ 

وإذا ثبت أن ا ر وأكر الطاعات». .فالذبح لغير الله 
شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام'" . فإن جد الشرك الأكبز وتفسيره الذي 
يجمع أنواعه وأفراده: أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. 

فكل اعتقاد أوقول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع: فصرفه لله وحده 


:)055 _ 056 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 
وأيضاً فإن قوله تعالى: رمَا أل لمَيْر أله يو ظاهره: أنه ما ذبح لغير الله» مثل أن يقال:‎ 
هذه ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصودء فسواء لفظ به أو لم يلفظ» وتحريم هذاتأظهر‎ 
من تحريم ما ذمحه للحم وقال فيه: باسم المسيح. ونحوه» كما أن ما ذمجناه نحن متقربين به‎ 
إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذجناه للحم وقلنا عليه: يسم الله. فإن عبادة الله‎ 
سبحانه بالصلاة له والنسك له» أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. فكذلك‎ 
الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمورء فإذا‎ 
حرم ما قيل فيه: باسم المسيح أو الزهرة» فلأن يحرم ما قيل فيه. لأجل المسيح والزهرة»‎ 
أو قصد به ذلك أولى. وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم‎ 
اا و بابر ررمي بل لو قيل بالعكس لكان أوجه»‎ 
فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله‎ 
متقربا به إليه لحرم» وإن قال فيه باسم الله» كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة‎ 
الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك» وإن كان مؤلاء مرتدين‎ 
لاتباح ذبيحتهم بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان.‎ 


در كات التو بغيد 0 





فيه مسائل: 


الأولى: تقس ل كل إن صَلاقِ وَضْشَك »© [الأنعام: 177]. 


الثانية: فير هو فصل لربك وأ نر فييك € [الكوثر: ؟]. 

الثالثة: البَدَاءَ تة مَنْ دح لِغَير الله. 

لرابعة: ْم ن لن الدب ومن نلع الي لمن وليك . 

الخافسة ل مر ار عدا وهر ال ل يت نكا ەى 
يَلْتَجىءٌ إل مَنْ مره مِنْ ذلك . 

السادسة: E‏ وهي ارايم م الي فرق بين حَمَكَ 


توحيد وإيمان وإخلاصء وصرفه لغيره شرك وكفر. 

فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبرء الذي لا يشذ عنه شيء. 

كما أن حد الشرك الأصغر هو: كل وسيلة وذريعة يتطرّق منها إلى الشرك 
الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. 
فعليك ببذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغرء فإنه عا يعينك على فهم الأبواب 
السابقة واللاحقة من هذا الكتاب» وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر 
اشتباههاء والله المستعان. 


)١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله َة قال: «من الكبائر 
شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟! قال: «نعم» يسب 
الرجل أبا الرجل فيسب أباى ویسب أمه فيسب أمه). أخرجه البخاري (رقم (o 4V۳‏ 


ومسلم (رقم .)٩۰‏ 


CMD‏ 030 القولالسديدفي مقاصد التوحيد 





السابعة: المَرْقَ ين لن المحكنِ لعن أهْلٍ الحَاصِي عَلَ سَويلٍ الحُمُوم 2 
الثامنة: هذه القة اة ِي قِصّة الذبَاب. 


التاسعة: كوْنهُ دل الثَارَ بسب ذلك الذباب الَّذِي 1 يَقْصِدْه بل فَعَلَهُ 
تخلصا مِنْ سرهم 


العاشرة: رة در الّرِكِ في فوب المُؤْمنِنَ» كيف صَبرٌ ذلك على القَثْلٍ 
و وَلَيُوَافْقهُمْ عَلَ طبهم مع كَوْحِِمْ ل يَطْلْبُوا إِلاَ العَمَلَ الظاهر؟! 

الحادية عشرة: اَن الَذِي َكَل النَّارَ مُسْلِةٌ؛ لأنّهُ لَوْ كان كَافِراً؛ 1 يمّل: 
حل الَارَ ف ذْيّاب»). 

الثانية 0000 شاه لِلْحَدِيثِ الصحيح: «الحنّهُ أَقْرَثُ إلى أحد؛ 
شر اك تَعْلِهء وَالئَّارُ مِثْل ذلك»". ۰ 


5 0 
1 
3 


)١(‏ قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله في النبذة الشريفة النفيسة ضمن مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية (6/ :)225١- 55٠‏ فينبغي للطالب أن يفهم الفرق بين المعين 
وغيره» فنكفر من دان بغير الإسلام جملة ولا نحكم على معين بالنار» ونلعن الظالمين جملة 
ولآ فن محا نلف كنا فد ورد ق الأ خاد من لعن السارف وشارب الخ فلعن: 
من لعنه رسول الله به جملةولا نخص شخصا بلعنة. 
ييف ذلك ان درسو :الله كل لين ارت اکر ا وا جلد رخا قد قيرب القمر فال رجا 

من القول: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به به إلى النى ب فقال الني بياز: a‏ 
علمت إلا أنه يحب الله ورسوله». الحديث أخرجه البخاري (رقم ,)778٠١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (رقم /158). 


CD ا‎ > 





۰ باب 


و فيه را 


ر 6 ١‏ يي د ےر بس ۶ ”0 2 07 لمكي e‏ 22م سي 
وقول الله تعالى: لا فم فيه آبدا لمسجد أَيِس عل التَقوئ من أولى يوم 
4 ص 


احق أن تقوم فِيه فيه جال حور ا راه حب اليرت ل4 
[التوبة: .]١١4‏ 

عَنْ نَابتِ بن الضَّحَّاكِ رضي الله عنه قَالَ: تدر رَجُل أن يَنْحَرَ إبلا بوا 
فسأل ابی يكل فقال: «هَلُ گان فيها وَنَنٌّ مِنْ أَوْنَانِ الجَاهِلية عبد يَعْبَك؟2 قَالُوا: لا. 
قَالَ: «قَهل كان فيهًا عِيدٌ مِنْ ن آخیاروم؟ قَالُوا: لا. فَقَالَ رَسول الله : «أوْني 
بنَذْرِك نه لا وَمَاءَ لَِذْر في مه عة الله لا فِا لا يَمْلِكُ ابن اد روا 0 


داود وإسناده عل شَرَطِه. 


باب 


اا 
ا الذي و90 ا إليها وا 2500 


(۱) أخرجه أبو داود (رقم )7١7‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)7500١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم )٤۳۷/١(‏ أصل هذا 
الحديث في الصحيحين. وهذا الإسناد على شرط الصحيحين» وإسناده كلهم ثقات 
مشاهير» وهو متصل بلا عنعنة. 


QD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 





من مشاعر الشرك, فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين 

وشاركهم 2 مشعرهم» والموافقة = 0 إلى الموافقة الباطنة والميل 
٠ 0‏ 

إل [ 

ومن هذا السبب بى الشارع عن مشابهة 'الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم 

ولباسهم وجميع ما يختص بهم؛ إبعاداً للمسلمين عن الموافقة هم في الظاهر التي هي 

وسيلة قريبة للميل والركون إليهم"» حتى إنه هى عن الصلاة النافلة في أوقات 


() قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم :)۸۲-۸١ /١(‏ إن 
المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين» يقود إلى موافقة ما في 
الأخلاق والأعمال. وهذا أمر محسوسء فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع 
انضمام إليهم» واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلاً يجد من نفسه نوع- تخلق. بأخلاقهم» 
ويصير طبعه متقاضيًا لذلك إلا أن يمنعه مانع. وارلا وكيا بردم افر 
الظاهر توجب الاختلاط الظاهرء حتى يرتفع التميز ظاهراً بين المهديين المرضيين وبين 
المغضوب عليهم والضالينء إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. هذا إذا لم يكن ذلك 
الهمدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم» فأما إن كان من موجبات كفرهم 
ااا ی ی ی ا ی رع يعاسم فهذا 
أصل ينبغي أن يتفطن له. 

(۲) لحديث الني كله : الام فقي رقم لهو متها أخرجه الإمام أحمد (۲/ )0١‏ وأبو داود 
(رقم )107١‏ قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (05؟/١”77):‏ هذا حديث جيد. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 5076). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ ۲۲۱ - :)۲٤١‏ وهذا 
الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه 
بهم» كما في قوله: 8 وس بوم نگم ِنَم نهم ) وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن 


شرح كتاب التوحيد 





فيه مسائل : 
ا o‏ سے مر - 9 
الأولى: تفس قوله: # لا دَق فيه أَبَّدا * [التوبة: .]٠٠۸‏ 
» ا € o‏ ر ٠ 9o‏ َه س ت 
الثانية: أن المعصية قد تَوثْرُ فى الأزضء وَكَذْلِكَ الطاعة”" . 


٠ ٠ ". 5‏ س 17 , 00 
النهي» التي يسجد المشركون فيها لغير الله» خوفا من التشبه المحذور . 


عمرو أنه قال: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى 
يموت حشر معهم يوم القيامة. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق» فإنه يوجب الكفر 
ويقتضي تحريم أبعاض ذلك» وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم 
فيه نان كان كثرا او ار غا لا كان سكين لك 

)١(‏ لا كان القصد من بناء مسجد قباء طاعة الله وتقواه وعبادته كانت هذه الطاعة بركة على هذه 
البقعة» فصارت من أفضل بقاع الأرض» وصارت الصلاة فيه تعدل في الأجر والثواب أجر 
عمرة كما ثبت عن رسول الله كَل بقوله: «الصلاة في مسجد قباء كعمرة» أخرجه الترمذي 
(رقم )۳۲١‏ وحسنه بینما صحح الحديث الألباني في صحيح الجامع (رقم ۳۸۷۲). 
ولا كان القصد من بناء مسجد الضرار الكفر والتفريق بين المؤمنين كانت هذه المعصية 
شؤما على هذه البقعة» فأمر الله نبيه ألا يقم فيه أبدأء وأمر رسول الله ية أصحابه بهدم 
هذا المسجد وتحريقه. 

(۲) عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالةه 
فإنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان... وفيه قال رسول الله ميو : صل صلاة 
الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس» حتى ترتفع فإنها تطلع ‏ حين تطلع - بين 
قرني شيطان» وحينئذ يسجد ها الكفار» ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل 
الظل بالرمح. ثم أقصر عن الصلاةء فإنه حينئذ تسجر جهنم» فإذا أقبل الفيء فصل فإن 
الصلاة مشهودة محضورة» حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس 
فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد ها الكفار....» أخرجه مسلم (رقم ۸۳۲). 


QD‏ القول السديد في مقاصد التو ميا 





الثالثة: رَد اسالة الْممْكلَة إلى السأة اليَ؛ ليرول الإشكَال”". 
الرابعة: اسْيِفْصَالٌ الْْتى إِذَا احْتَاجَ إلى ذلِكَ. 

الخامسة: أن تَخْصِيصٌ البقَعَة اندر لا بأس به إا تلا مِنَّ الَوَانِع 
السادسة: المنع مِنْه إِذا کان فيه وَكَرٌ مر أَوْنَانِ المتاهليّة ا 


السابعة: َع من ذا كَانَ فيه عيذ مِنْ أعْيَاوِهم وَلَوْبَعْدَ رَوَالو. 
الثامنة: FN GENS‏ 
التاسعة: ا حدر مِنْ مُشَامَةٍ امش ركِينَ في أَعْيَادِهِمْ» ولو 1 يقصده 
العاشرة: لا نَذْرَ في مَعْصِيَة. 

الحادية عشرة: لآ نَذْرَ لإبْن آدَمَ فيا لا يَمْلِك. 


)١(‏ ومنه رد المجمل إلى الممبين» ورد المقيد إلى المظلق» ورد الخاص إلى م ف يزول 
الإشكال ويرتفع الاضطراب. 


شرح كتاب التوحيد 652 





-١‏ باب 
من الشرك النذر لغبر الله. 


وقول الله تعالى : فوت ادر ويافوت بویا کان شرم مستطيرا» [الإنسان: ۷]. 


[البقرة: .]۲۷١‏ 
و ادر ن کا 7 کان 0 رده 

ا - رَضِيَ الله عنها - أن رسو ل الله علد ل: امن 
ذد أنْ يُطِيعَ الله د 2 َليْطِعْة وَمَنْ تَدَرَ آَنْ يعصى الله فلا َه“ 
فيه مسائل : 

الأول .وجوت الو قاف _السدق, 

واه کل | > ەو ع ل دص فا1 2' لم 8* لك 

الثانية: إذا ثبت كونه عِبَادة لله لله؛ فصرفه إلى غير الله شرك. 

ج ا ره 


الثالثة: أََّذْرَ الَعْصية لا ير الوّفا ء به. 


مر 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 5595) ومسلم (رقم )١54١‏ ولفظه: «سبحان الله بئسما 
جزتها. نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصيةء ولا فيما لا يلك 
العبد». 


2 القول السديد في مقاصد التوحيد 





7 باب 
من الشرك الاستعاذة بغ 3 
وقول الله تَحَاى: اتم كن جال من الونين بعوذون ال مِنَّ أ ادوم رها 
[الجن: .]١‏ 
زان خزاة ا 
يَقُولُ: «مَنْ نرّلٌ مَنْزلاً كَقَالَ: أَعُودُ بِكَلِماتٍ الله التَامّاتِ مِنْ سر مَا خَلَقّ. 1 
يضر شَيِءٌ حَتى يرل مِنْ مَنْْلِ ذَلِكَ)”"' رواه مسلم. 


فيه مُسائل: 
الأولى: تفسير آية الجن. 
الثانية: کونه م ۰ من الكَّدك. 
الثالثة: الاستِدْلالُ عَلَ ذَلِكَ بالحدِيثء لأنّ العْلَاءَ : و لن بفاغل أن 
گات لَه غَيْدْ ْلُوقَةٍ؛ قَالُوا: لأنّ الاسْيَعَادَةَ بالَخَلُوقٍ شزلة”". 
الرابعة: َضِيلَةُ هذا الدَعَاءِ مَعّ احتِصَار. 
الخامسة: اَن گن النَّْءِ يحصل به منفعة دنيَوية؛ مِنْ کف هد أو جَلْبِ 


2 عو 


تفع 0 الشَّد ك. 


(۱) أخرجه مسلم (رقم ۲۷۰۸). 

500 :)7757/١( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى‎ )۲( ٠ 
كأ حمد وغيره على أنه لا يجوز الااستعاذة بمخلوق» وهذا ما استدلوا به على أن كلام الله‎ 
ليس بمخلوق» قالوا: لأنه ثبت عن النى اة أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك.‎ 





دع كاب ا 


۲ باب 
من الشرك أن يَسْتَغِيتَ 58 يُستغيت بغبر الله أو يدعو غيره 


ر سے لس کے کے e‏ 


قول اله تعالى: ووک لا تَدِعَ من د دوب ن ألله ما لا عك ولا يضما 


من الام os e‏ مسو f‏ 0 
لذا OS‏ تق بمسسك الله لله بضر فلا كاشف لهد | 


سے سے 41 - ع6 ص ص € rr‏ مک ےک ور 
تر اي ليو ميث بيه تن کا EEE‏ » 


ايونس 5 ' 10۷-1۰[ 39 5 e‏ وَأَعْبَدُوه € [العنكبوت: 17]. 


قَولَهُ: ومن آَل مسن يَدْعُوأ من دون أله مَن لا يجيب كه إل يوم اليم وهم 
ر یار كر حش الَا ع نوأ بصبادتيع كَفْرِينَ» الآيتان 

د 220 ييا حر الناس ا 
[الأعقاك 481 وقوه كان لانن يت A EE E e‏ 


.م 700 2 2 


جعم لقا الْارض أله مَأ 7 إيالا ما كروت [النمل: 17]. 
وَرَوَى الطَبراننٌ بإسْنَادِ؛ أنه كَانَ في رَمَانِ الى يك مُنَافِنٌ يُؤْذِي المؤْمِنِينَ؛ 


م و 2-0 7 ع7 0 ت 
بی : «إنه لا يُستغاث بيء وَإِنَا يُسْتَعَاثْ بالل 


من الشرك أن بستة يستغيث بغیر الله أو يدعو غيره 
متى فهمت الضابط السابق في حد الشرك الأكر» وهو أن: (من صرف 


:)١357/٠١(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن هيعة» وهو حسن الحديث. 


MD‏ القول السديد ني مقاصد التوحيد 





شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك). فهمت هذه الأبواب الثلاثة التي والى 
المصنف بيانها. < 

فإن النذر عبادة مدح الله الموفين به» وأمر الني َة بالوفاء بنذر الطاعة. 
وكل أمر مدحه الشارع أو أنثى على من قام به أو أمر به فهو عبادة. 

فإن العبادة: (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة) والنذر من ذلك. وكذلك أمر الله بالاستعاذة به وحده من 
الشرور كلهاء وبالاستغاثة به في كل شدة ومشقةء فهذه إخلاصها له إيمان 
وتوحيد وصرفها لغير الله شرك وتنديد. 35 
والفرق بين الدعاء والاستغاثة» أن الدعاء عام في كل الأحوال. والاستغاثة هي 
الدعاء لله في حالة الشدائد» فكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحده» وهو المجيب لدعاء 
الداعين المفرج لكربات المكروبين”» ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو 
غیرهم» أو استغاث بغير الله في| لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك کافر» وكا أنه خرج 
من الدين فقد تجرد أيضاً من العقل؛ فإن أحداً من الخلق ليس عنده من النفع والدفع 
مثقال ذرة» لا عن نفسه ولا عن غيره بل الكل فقراء إلى الله في كل شؤونهم. 


)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «ليس شئ أكرم على الله من 
الدعاء» أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم )۷١١‏ والترمذي (رقم 5479) وابن 
ماجه (رقم ۳۸۲۹) والحاكم )٤۹١ /١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهي» وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 6774). ظ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: «من لم يسال الله غضب الله عليه» 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم 25048 5094) والترمذي (رقم ۳٤۳۳‏ 75 7) 
وابن ماجه (رقم ۳۸۲۷) والحاكم )44١/١(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم 5105). 





ذرع ا لق 


فيه مسائل: 
الأولى: أن عَطْفَ الدَعَاءِ عل الاسْتِعْانَة مِنْ عَطْفِ العَامٌ عَلَ ا حاص. 
الثانية: تف قَوْلِهِ : ولا َع من ذون أله ما لا يفك ولا يصد لك © . 
الثالثة: أن هذا هو الك ك الأكمث. 
الرابعة: أن أَضَلَحَ الاس لَوْ يَفْعَلّهُ إرْضَاءً لَِبرِهِ صَارَ مِنَ الظَالِينَ. 
الخامسة: سير الآية اَي بَعْدَهًا. 
السادسة: کون ذلك لا ينْمَع في الدَْيا مم كَونِه كُفراً. 
السابعة: تقس الآية التالكة. 
الثامنة: أذطلة ارداق لا بغي 
التاسعة: تَفْسِيرُ الآيةِ الرَابعة. 
العاشرة: أَنّهُ لا أل مر دَعَا غَيْرَ الله. 
الحادية عشرة: أنه خَافِلٌ عن ذُعَاء و الدّاعِي لا يدري عنه. 
الثانية عشرة: أن تَلْكَ الدّعْوَةَ سَبَبٌ لِبُعْضٍ اَدْعُوٌ لداعي وَعَذَاوَيَهلَه. 
الثالثة عشرة: تسْمِيَةٌ تلك الدَّعْوَةٍ عِبَادَةٌلِلْمَدْعْو. 
الرابعة عشرة: كر المعو بيلك العِبَادةٍ. 
الخامسة عشرة: أن هلو ۾ هي َب كن أل الاس 
السادسة عشرة: تفس الآية الحَامِسَةَ 
السابعة عشرة: الْأَمْدُ العَجِيبٌ» وهر إِقرارٌ عبدة الأذئان وا نه لا نيت 

الْضْطرٌ إلا الله وَلآَجْلٍ هذا يَدْعُوتَهُ في التَّدَائِد خلِصِينَ لَهُ الد 
الثامنة عشرة: حاية الصطفى ية حى التَّوْحِيدٍ وَالتاً 


سے ت 


عو ن 
اي 


KD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 





4 باب 

قول الله تَعَالى: اشر کا تلن کیا و لوه و وك تر م ر 
ول نسم يتضرُورت 02 [الأعراف: ۱۹۱- ۱۹۲]. وَقَوْلِهِ: وال بذعو 
من دوني ما يمرت من و فطمير قَظَمِيرٍ ل € [فاطر: ۳[ 

َف اليح عَنْ اس قَالَ: سج التي يوم حي وَكُيِرَتْ رب ال 
« كيف فلح قوم وا هما ُنَرّلَتٌ: لسن للك 5 الأثر 7 چ 
ا وَفيهِ عن ابن عَمَرَ - رضي الله عنهها - له سح َسُول اله 
ا يول إذا رح رأة ِنَ الركوع في الرَكمَ الأخيرة من الفخْر: «اللَّهُمَ الْعَنْ 
فلاناً وفلانا)» بَعْدَ مَا يقول: «سوع الله لن كيده رتا وَلَكَ الحمد). فاأنرَل الله 
ولس لك یی الأ مر َء 4 وني رِوَاية : يڏو على صَفْوَانَ بْنِ بن 
عَمْرِو وَالْحَارِثِ بن هِسام» فنزلت: ليس لك مِنّ الْأمر 55" ونو عَنْ أي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنْهُ قَال: قَامَ رَسُولُ الله وك جين أَنزِلَ عَلَيْه: «وَأَنَذِر برك 
لاوت لوبي € [الشعراء: 14. فَقَالَ: ايا مَعْشَرَ ریش - أو كَلِمَةَ تَحْوَهًا - 
اموا أَنْفْسَكُم لا أغني عَنْكُمْ مِنَ الله شيعا : عاس بْن عبد الِب لا أغْي 


أ سے و رهت 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا (ص۷۷۲) كتاب المغازي» باب ليس لك مِنّ أَلأَمرٍ شَىَ 
توب عَليم4, ومسلم (رقم ۱۷۹۱). 

(۲) أخرجه البخاري (رقم .)5١059‏ 

(؟) أخرجه البخاري مرسلاً عن سالم بن عبد الله بن عمر (رقم »)407١‏ قال الحافظ ابسن 
حجر في فتح الباري 20 والثلاثة الذين سماهم قد أسلموا يوم بوت ولعل 
هذا هو السر في نزول قوله تعالى: ولس لك من الْأمر سَىة4. 


ا لفل 





نك ِنَّ الله شيئ يا صَفِية عَمَةَ رَسُولٍ 1 اا ويا 
َاطِمَةُ بت نحم مد سَِيني مِنْ مالي ما شِْتِ لا أَغْني عَنْكِ مِنَ الله شيعا" 


لساب 
قول الله تعالى: ٭ یرکون ما لا لق سیا وم يلون ار 4 
هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته» فالتوحيد له من البراهين النقلية 
والعقلية ما ليس لغيره". فتقدم أن التوحيدين: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات من أكر براهينه وأضخمهاء فالمتفرد بالخلق والتدبر» والمتوحد ف 


.)5١5 أخرجه البخاري (رقم (۲۷۵۳) ومسلم (رقم‎ )١( 

(0) قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية (۳/ ۲۸۸ - ۲۸۹): فالدين كله توحيد» لأن التوحيد إفراد الله بالعبادة» وأن 
تعبده مخلصاً له الدين» والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» فيدخل في ذلك قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل 
الجوارح» وترك المحظورات والمنهيات احا ل مسو العا اه تعالى: 
تاا الاش اغیڈوا ریک ألَدِى لمکم وَالَدِنَ من نیک لعَلّكُم نَمَو ) 4 
بالتوحيد في العبادة» لأن الخصومة فيهء إذا عرفت هذا عرفت أن على العبد أن يخلص 
أقزالة واعيالة زان هن غير قينا مو :ذلك لقره نقد ا ق عا راو 
توحيده وإيمانه» وربما زال بالكلية إذا اقتضى شركه التسوية بربه والعدل به وتضمن مسبة 
لله» فإن الشرك الأكبر يتضمنهاء وهذا ينزه الرب تعالى ويقدس نفسه عن ذلك الشرك في 
e‏ سحن اتو وسل عَم بتک )4 سحن ريك 
رت لیر عا شرت و رسكم عل الروت ي نند ب رب التيت» 
شیک اھ وما ا م التشريت 4 


QD‏ ظ القول السديد في مقاصد التوحيد 





الكمال المطلق من جميع الوجوه. هو الذي لا يستحق العبادة سواه. 7 

وكذلك من براهين التوحيد» معرفة أوصاف المخلوقين» ومن عيذ مع الله 
فإن جميع ما يُعبد من دون الله من ملك وبشر ومن شجر وحجر وغيرهاء كلهم 
شراء إل الهعاجرون؛ اس يدهم من النفع مثقال ذرة» ولا يخلقون شيثاً وهم 
يخلقون ولا يملكون ضرا E E‏ و لاا ولا ورا والله تعالى هو 
الخالق لكل مخلوق» وهو الرازق لكل مرزوقء. المدبر للأمور كلهاء الضار النافع. 
المعطي المانع» الذي بيده ملكوت كل شيء, وإليه يرجع كل شيء» وله.يقصد 
ويصمد:وخضع كل شيء. ظ 

فأي برهان أعظم من هذا البرهان؟ الذئ أعاده الله ا كثيرة 
من كتابه وعلى لسان رسوله» فهو دليل عقلي فطريء كما أنه دليل سمعي نقلي 
على وجوب توحيد الله وأنه الحق» ودليل كذلك على بطلان الشرك”'"'. 

وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك نفع أقرب الخلق إليه وأمسهم 
به رحما؛ فكيف بغيره؟ فتًا لمن أشرك باش ا 
سلب عقله بعدما سلب دينه. 

فنعوت الباري تعالى وصفات عظمته وتوحده في الكمال المطلق أكبر برهان 
على أنه لا يستحق العبادة إلا هو. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى :)170/٠١١(‏ فالله سبحانه فطر 
عباده على محبته وعبادته وحده. فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفاً بالله محبًا 
له عابدا له وحده. 
وقال أيضاً رحمه الله في (17/ 844 ): والفظرة تستلزم معرفة الله ومحبشه وتخصيصه بأنه 
احب الأشياء إلى العبد وهو التوحيد. وهو معنى قول: لا إله إلا الله» كما جاء مفسراً ‏ 
«كل مولود يولد على هذه الملة». وروي «على ملة الإسلام). 


شرح كتاب التوحيد 





الأولى: فير الأيتَيْنٍ. 


ه ههل اس با امه 


227 دن د ل وود اعد عر ی ودر ل افوس وو موك ا 
الثالثة: قنوت سيد المرَسَلِينْء وخلفه سَادَات الا ولياء يوّمنون في الصلاة. 


ا 


الرابعة: أن الَدْعْوٌَ عَلَيْهمْ كُمَارٌ. 

الخامسة: اَم فََلُوا أَشْيَاءَ ما فَعَلّهًا غَاِبُ الكُمَارِ؛ مِنْهَا: شَحَهُمْ يمم 
َحِرْصٌهُمْ عَلَ نلو ومنها: التنْثيل لقتل مم اَم بو حَمّهم. 

السادسة: نر الله عَلَيْهِ في ذلِكَ: « لس لك من لمر سىء . 

السابعة: فَوْلّهُ: أو سوب علوم أو يُعَذْبَهُمْ4 فتاب عليهم فآمنوا. 

الثامنة: القَئُوتٌ في النَوَازل. 

التاسعة: تَسْوِيةُالمَدعوٌ عَلَيْهِمْ في الصَّلاة بِأَسَْائِهِمْ وَأَسَْءِ آبائهم. 

العاشرة: لَعْن الْعَبّن في القَنُوتِ. 

الحادية عشرة: وِصَّنْهُ له ل زل عَلَيِْ: « أذ يریک اليه لوه 4 

الثانية عشرة: جِدَهُ ككل في هڌا الأمر؛ بِحَيْتُ فَعَلَ ما ثيب بسبيه إل 


ا نون وَكَذلِك لو يَمْعَلَهُ مُسْلِمٌ الآنَّ. 


0 


إلى ربها في كل شؤونهاء وأنه ليس لما من الكمال» إلا ما أعطاها ربها من أعظم 
البراهين على بطلان إلهية شيء منها. 

فمن عرف الله وعرف الخلق اضطرته هذه المعرفة إلى عبادة الله وحده 
وإخلاص الدين له والثناء عليه» وحمده وشكره بلسانه وقلبه وأرکانه» وانصرف 
تعلقه بالمخلوقين خوفاً ورجاءً وطمعاًء والله أعلم. 


65 حول كين شاي ترمد 





الثالثة عشرة: : قَوْلَهُ يا للا بعد د وَالمْربٍ: لا أغْنِي عَنْكَ مِنّ الله شيعا 
حَتّى قَالَ: «يا قَاظِمَةَ بنْتَ ُحَمد! لآ ني عَنْكِ مِنَ الله سيا“ فَإِذَا صل وَهُوَ 
سيد الموْسَلِينَ أنه لا يُغْنِي سيا عَنْ سَيّدَةِ نْسَاءِ العَائِينَ» وَآمَنَ الإِنْسَان أنه لا 
رل إلا ا خی م تقر ف وقح في فوب راص الاس اليم 5 ؛ يدن لَهُ التوحِيد 
وَعْرْبَة ب الدين. 


aD ا‎ 





6 باب 


عمط 


7 ےھ مء سا ب r‏ 


قول الله تعالی: کی إِذا فرع عن وهم الوا مادا قال ریک الوا لحن وهو 
الع نکی € 4 [سبأ: .]1٠‏ 

في الصَّحِبح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عن - عَنِ التي ل َالَ: (إِذَا قَمَى 
الله الأمْرَ في السّمَاء صَرَبَتِ الَلائِكَةٌ باأجنحتها حُضعاناً وله كأنهُ سِلْسِلَة عل 


م ںہ عن ابه ع وج ددر وى ا 


ع5 رو EE‏ الل 7 سل رم سس 
صَفوانٍ يَنْفدَهُمْ ذلك. * َو ذا رع عن قُلويهم الوا مادا قال ركم فَالُوا ألْحَق 


(۱) قال ابن القيم رحمه الله في ختصر الصواعق (۲/ ۲۷۸ - ۲۷۹): وروی أبو داود من حديث 
علي بن الحسين بن أشكاب» حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن مسلم بن صبيح 
عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله يكل «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون ولا يزالون كذلك حتى يأتيهم 
جبرائيل» فإذا جاءهم جبرائيل فرع عن قلوبهم» فيقولون: يا جبرائيل ماذا قال ربك؟ قال: 
الحق. فينادون: الحق» الحق» وهذا الإسناد كلهم أئمة ثقات. وقد فسر الصحابة هذه الآية 
بما يوافق هذا الحديث الصحيح. فقال أبو بكر ابن مردويه في تفسيره: حدثنا أحمد بن كامل 
ابن خلف» حدثنا محمد بن سعد» حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس 
في قوله تعاءى: کی إا ّم عن فُدُوبه قالوا مادا فال ركم قال الق وهو لمك 

الْكَيرٌ» [سبا: ۲۳] قال: لما أوحى الجبار جل جلاله إلى محمد ب دعا الرسول من 

اللا اليسه لري ت اللاكة سرت اخار یکل بالرسى لا كت صن 
قلوبهم فسالوا عما قال الله تعالى؟ قالوا: الحق» علموا أن الله تعالى لا يقول إلا حقاء وأنه 
منجز ما وعد. قال ابن عباس: وصوت الوحي كصوت الحديد على الصفاء فلما سمعوه 

خروا سجدا فلما رفعوا رؤوسهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. 

وهذا إسناد معروف» يروي به ابن جرير وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وغيرهم التفسير 

وغيره عن ابن عباس» وهو إسناد متداول بين أهل العلم وهم ثقات. 


QO»‏ ظ القول السديد ني مقاصد التوحيد 





وهو الْعَلنُ ألرر). فيسمَعها مسر ق ترق السّمْع ومُسْتَرِق ر ق السّمْع هكذا بعضهُ بعضة فَوْقَّ 
بَعْضٍ». و IEE‏ ج کیک نيه 
إل من ته م ليها الآحَرُ إِلَ مَنْ تخت حَنَّى يُلقِيها على لِسَانِ السَّاحِرِ أو 
الكَاهِنِ لقيات 1 ا وربا أَلْقَامَا قبل أَنْيُدْ انرک يرب 
مَعَهَا مائة كذْبةِ. فيُقال: اليس قَدْ قال لنا يوم كَذَا وَكذا: كذا وَكذا. فَيُصَدَّقُ 
بتِْكَ الكلِمَةٍ التي سمِعَتْ مِنَّ السا" 

رَعَنِ الثواس بْنِ سمْعَانَ - رضي الله عه - قَالَ: قال رَسُو ل الله کلا: «إذَا 
را ال تتا أن موحي بالأخر تكلم بالخي لذت الشموات مله ر جْمَة) أو 
قَالّ: «رَعَْدَةٌ شَدِيدَة حَوْفاً من الله عَزَّ وجل 3 آهل ا 
صَِقُوا وكحرُوا لِلهِ جد َيون أو مَنْ يَرْفْع ر جيل يكلم الله 
وخی بها أَراد. م ر ريل عل اللاي r E‏ 
ربت یا چاریل؟ قول چبریل: قال اَی وَهوَ الع الكو يوون كلهم يِل 
ما قال جاريل. ينهي جَبرِيلٌ بالْوّخي إل حَيْتُ أمَرَ ر الله ع و 


.)٤١١١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (رقم )35١”‏ وابن أبي عاصم في السنة (رقم )0١80‏ 
والآجري في الشريعة (۳/ ٠١97‏ رقم 774) وضعفه الألباني في ظلال الجنة» وكذا محقق 
الشريعة. 


شرع كاب التوحيد 





) باب 
ر 7 عر 
قول الله تعالى #حوة إذافزع عن قلوبهز 4 


وهذا أيضاً برهان عظيم آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشركء 
وهو ذكر النصوص الدالة على كبرياء الرب وعظمتهء التى تتضاءل 
وتضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة» وتخضع له الملائكة والعالم 
العلوي والسفلي. ولا تثبت أفئدتهم عندما يسمعون كلامه أو تتبدى هم 
بعض عظمته ومجده» فالمخلوقات بأسرها خاضعة لخحلاله» معترفة بعظمته 
ومجده.» خاضعة له» خائفة منه» فمن كان هذا شأنه فهو الرب» الذي لا 
يستحق العبادة أو الحمد والثناء والشكر والتعظيم والتأله إلا هو» ومن 
سواه ليس له من هذا الحق شيء. فكما أن الكمال المطلق والكبرياء 
والعظمة ونعوت الجلال والجمال المطلق كلها للهء لا يمكن أن يتصف بها 
غيره» فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالى» الخاص الذي لا 
يشاركه فيه مشارك بوجه""'". 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد (ص4١5):‏ والآيات 
المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا 
اللهء فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفاً منه ومهابة» وترجف منه 
المخلوقات. الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه. 
وافتقارهم جميعا إليه ونفوذ قدره وتصرفه فيهم لعلمه وحكمته لا يجوز شرعاً ولا عقلا 
أن يجعل له شريكا من خلقه في عبادته التى هي حقه عليهم» فكيف يجعل المربوب ربا 
والعيد فووا ايه دهت عفرل الشركين ؟ ا سهان الصا يكت كرون .وال تعال: 
إن ڪل من فى آلشتوت ولأ لہ إن اليم بدا چ قد صم ردخم عدا وي 
N,‏ م لْقَيِلمَةَ فَرَدَا» [القيامة: 97 46] فإذا كان الجميع EE‏ 
بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان؛ بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع؟ ثم قد أرسل 


QED‏ القول السديدني مقاصد التوحيد 





فيه مسائل : 
الأولى: تفس الاية. 
الثانية: ما فيها مِنَ الحجَّةِ عَلَ إِنْطَالٍ الدَّرْكِهِ خصوصاً ما تعلق عَلّ 
الصا َء وَهِيَ الآية الي قل ا ن ررر رین ا 
الثالثة: تفس قَوْلِهِ :« َانُوأْ لحن وهو لعن لير 40 [سباأ: 77]. 
الرابعة: سَبّبٌ سُوَاِمْ عَنْ ذلِك. 00 
الخامسة: أن جبریل يهم بَعْدَ بعد ذلك َِوَلِهِ: «قَالٌ كذا وك 
السادسة: ِكْرُ ان وَل مَنْ يَرْهَعُ رَأْسَهُ جيريل. 
السابعة: أنه يمول لأهل السّمَاوَاتِ 2 ا 
الثامنة: أن الحَنْيَ يعم آهل السَّمَاوَاتٍ كُلَهُمْ. 


ھە س لي 


التاسعة: رجاف الساوّات کلام الله . 

العاشرة : أن جيل هو الذي ينهي بالوّخي إل حَيْتُ مره له 

الحادية عشرة: ذِكْرٌ اتراق الشاطن. 

الثانية عشرة: صِمَة ركوب بَعْضِهم بَعضاً 

الثالثة عشرة: إِرْسَالٌ الشّهَاب. 

1 ءات‎ | PF وو‎ ٤ 7 ٠ 

الرابعة عشرة: أنه تارة يدرك الشَّهَابُ قَبْلَ أن يُلْقِيَهَاء و اه قيا في أَذن 
وليه مِنَ الإنس قبل أن د يدركه 


0 إلى تزجرهم عن ذلك ا ا ليه اللّه. 





الخامسة عشرة: كَوْنْ الكَامِن يَصْدَّقٌ بَعْضَ الأخيّان. 

السادسة عشرة: كونه يذب مَعَها مائَةَ كذبة. 

السابعة عشرة: آنه َيُصَدَف كَذِبه إلا تلك الكَلِمَةٍ التي سْمِعَتْ مِنَ السّماء. 
لنامنة عشرة: بول الوس لابطلا ب امود ادو ول يترون 9 
التاسعة عشرة: كوم يتَلْقَى بَعْضْهُمْ مِنْ بَعْض يَلَكَ الكَلِمَةَ وَيحْمَطُويا 


سے 


العشرون: إِنبَاتُ الصّمَاتِ خلافاً للأشعرية المحَطَلَةِ. 
الحادية والعشرون: ضري ادك لجف الى عة م الله غر وجل 


ع 


الثانية والعشرون : َم رون لله سجّداً. 


CED‏ القول السديد.في مقاصد التوجيد: 





11 باب الشماعة 


وَقَوْلٍ الله عر وجل : #وأنذر به لين يحَافُونَ EEE‏ 
من دونو وى ولا سشَِيعٌ 4 [الأنعام: ١‏ ] .وقۇلە:¥ ل ينه آلصَّقحَةٌ جيم € [الزمر: 
Lé‏ وَقَوْلِهِ :9 من دا e‏ إل بإذندء € [البقرة: .]۲٠١‏ وَقوله: 
# وکر ن مَلَكِ فى اسوب ل ا كا إلا ما ١‏ يد ل باذ أنه لمن 
َه ورن ل4 [النجم: ۲١‏ وَقَولهِ: یی ادا الدب رمت من دون أله لا 
يتوت يِتْقَالَ در ف السَسوتٍ وا فى الْأَيْضٍ وما كب : 
كا لوي تن طيير Eo‏ َم لَه ند إلا من مع لم کی كا هر 
ع يط كلا 16 كك الوا لحن وهو ألْعَلنُ اكير [سبأ: ۰۲۲ 73]. 
قال أبُو العّاس”": نمی الله عم واه کل ایی پو الم ركو فی أن يون 
زره م أ شط منه أو کون وا ه» ول ب إلا الشفاعة فيينَ أا لا نمع 
إلا ين أَذنَ آ له الرب؛ كما َالَ: ولا د مفْتورك إل لمن اوبصن 4 [الأنبياء: ۲۸]. 
ا ا AEE‏ 
حبر ال يله آنه أي قسج ره ويْمَدَةُ ايبدأ بالسَمَاَة أوّلاً. ك يمال له: 


1 راسك وقل د يسمَع) كل ا وَاشْفَعْ تصَّقَة”" . وَقَالَ ey‏ 
مَنْ أسْعَدٌ الناس بِشّفَاعَتِكَ؟ قَالَ: مَنْ قا : لا إله إلا لله حالِصاً ونْ قلْيو”". 


(1) هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. 
(۲) أخرجه البخاري (رقم ٩‏ ومسلم (رقم 4۳(. 
(۳) أخرجه البخاري (رقم 44). 


شرح كتاب التوحيد QD‏ 





َيِلّكَ السَّمَاعَة لهل الإخلآص إِذْنٍ الله وَلآ تَكُونْ لَِنْ أشْرك بالله. 
: لله سبْحَائَهُ هُوَ الذي مضل على أَمْلٍ الإخلاص الور الهم 
بوَاسِطَةٍ دُعَاءِ مَنْ أَؤْنَ ا َه أنْ يَسْمَعَ» لِيُكْرِمَهُ ويال اقام الْمحْمُود. 

َالسَمَاعَة التي نَمَاها القَرآنُ ما كان فيهًا شرك وَيَِذَا أَنْبَتَ السَّمَاعَةَ ديه في 
مَوَاضِعَ. وَقَذ بين النبيّ يل أَتَّا لآ تَكُونُ إلا لأهل التَوْحِيدِ والإخلاص”" 
انتهى کلامه | 


ر 
سے 
ع ا ل ا 


0 
١ 
3-3 





باب الشفاعة 

إنما ذكر المصنف الشفاعة في تضاعيف هذه الأبواب» لأن المشركين يبررون 
شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقوههم: نحن ندعوهم» مع علمنا 
أنهم مخلوقرن تملوكون. ولكن حيث إن لهم عند الله جاهاً عظيما ومقامات عالية 
ندعوهم؛ ليقربونا إلى الله زلفى» وليشفعوا لنا عنده» كما يتقرب إلى الوجهاء عند 
الملوك والسلاطين» ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم وإدراك مآربهم. 

وهذا من أبطل الباطل» وهو تشبيه الله العظيم ملك الملوك الذي يخافه كل 
أحد» وتخضع له المخلوقات بأسرها ‏ بالملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراء 
في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم 


)١(‏ وقد قال رسول الله ية : «وإني اختبات دعوتي شفاعة يوم القيامة؛ فهي نائلة إن شاء 
الله تعالى من مات من آمتی لايشرك بالله شيئًا؛ أخرجه مسلم (رقم ۱۹۹) وقال أيضا 
لا : «أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف آمتي الجنة وبين الشفاعة. 
فاخترت الشفاعة. وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا» أخرجه الترمذي (رقم (4١‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 07). 


GED‏ القول السديد في مقاصد التوجيد 






فأبطل الله هذا الزعم» وبين أن الشفاعة كلها له. كما أن الملك كله له وأنه 
لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله» ولا يرضى إلا 
توحيده وإخلاص العمل له. 

فبين أن المشرك ليس له حظ ولا نصيب من الشفاعة. 

ع أن الشفاعة المثبتة التي تقع بإذنه: إنما هي الشفاعة لأهل الإخلاص خاصة» 
وأنها كلها منه» رحمة منه وكرامة للشافع» ورحمة منه وعفوا عن المشفوع له وأنه هو 
المحمود عليها في الحقيقة» وهو الذي أذن محمد كلك فيهاء وأناله المقام المحمود. ٠‏ 

فهذا ما دل عليه الكتاب والسنة في تفصيل القول في الشفاعة"''. وقد ذكر 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان (۱/ ۲۲۰ :)۲۲١-‏ قال تعالى: آي ادوا 
من دون اک شقعاء فل ولو حكاوا لا نک سیا ول بيلوت ليا ثُل ب 
َلمَّفعَةٌ جِيمًا لَه ملك اموت وَالَايض € [الزمر ۳ 45]. فأخبر أن الشفاعة لمن 
له ملك السماوات والأرض» وهو الله وحده فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم 
عبده» فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه» فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له» والذي 
يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له وأمره بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه» وهي إرادته من نفسه 
أن يرحم عبده» وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم» 
وهي التي أبطلها الله سبحانه في كتابه بقوله: تقو یوما ا خی تفش کن تين يا ولا 
قبل ينها عَذل ولا عه سَّفَعَةٌ © [البقرة: ]٠١١‏ وقوله: #ينايها لذن ١‏ اموا أَنفِقُوا مما 
كم ين كبلٍ أن بأ بوم لا ب فيد و] حل ول َة 4 [البقرة: ]۲٠١‏ وقال 
تعالى: طوَأنذِرٌ بو الَِّينَ باون أن ضرا إل یھ لیس لھم ین دوزو وَل ولا شيع 
َم مرد ج € [الأنعام: ]٥١‏ وقال: اله لى حَلقَ الوت والأرض وما تهس 
ف َة ايا ر أستوئ ل المرش ما کم ن دوزو من ويم ا فيع [السجدة: .]٤‏ 
فاخبر سبحانه آنه ليس للعباد شفيع من دونه؛ بل إذا أراد الله سبحانه رحمة عبده أذن هو 


لت امد عد 





فيه مسائل: 


الأولى: تمسر الآيَاتِ. 
الا الماع الفا 





المصنف رحمه الله كلام الشيخ تقي الدين في هذا الموضع» وهو كاف شاف. 
فالمقصود في هذا الباب ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وسبب» يتعلق به 
المشركون بآهتهم» وأنه ليس ها من الملك شىء لا استقلالاً» ولا مشاركةء ولا 
معاونة» ولا مظاهرة» ولا من الشفاعة شيء» وإنما ذلك كله لله وحد» فتعيّن أن 


يكون المعبود وحده. 


لمن يشفع فيهء كما قال تعالى: ما من سَفيع إلا من بَعَدِ إذِْدء © [يونس: ۳] وقال: فوس 
ڌا لَزِى شفع عند إل ذد 34 [البقرة: [۲٠٠١‏ فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه. 
ولا الشافع شفيع من دونه بل شفيع بإذنه. 

والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمور» فالشفاعة التي أبطلها الله 
شفاعة الشريك» فإنه لا شريك له» والتي أثبتها: شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا 
يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له» ويقول: اشفع في فلان. ولهذا كان أسعد الناس 
بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيذه الذين جردوا التوحيبد وخلصوه من 
تعلقات الشرك وشوائبه. وهم الذين ارتضى الله سبحانهء قال تعالى: ولا معو إلا 
لمن ريض € [الأنبياء: ۲۸] وقال:9يَومَينٍ لا فع السفععة إلا من َون له اليم وَرَضِىَ 
کم مولا ليا € [طه: ٠8‏ ]. 

فأخبر أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاء قول المشفوع له» وإذنه للشافع فيه. 
فأما المشرك فإنه لا يرتضيه ولا يرضى قوله. فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه» فإنه 
سبحائه لّقها بأمرين: رضاء عن الشفوع له وإذنه للشافع: فمالم يوجد مجموع الأصرين 
لم توجد الشفاعة. 


QED‏ [ القول السديد في مقاصد التوحيد 





الغالثة: صفة ل اة , 


(1) قال الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (؟/ 70/7 - 
5: وأما الفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية فهي مسألة عظيمة» ومن لم يعرفها 
لم يعرف حقيقة التوحيد والشرك. والشيخ رحمه الله عقد لما بابا كات ايحا كدان 
باب الشفاعة. وقول الله تعالى: ظوَأَنذِر بو الَّذِينَ افون أ a e bE E‏ 
تن دو 5ل لا كفي ثم ساق الآيات وعقبه بكلام الشيخ تقي الدين» فانت راججع 
الباب وأمعن النظر فيه يتبين لك حقيقة الشفاعة والفرق بين ما أثبته القرآن وما نفاه. 
وإذا تأمل الإنسان القرآن وجد فيه آيات كثيرة في نفي الشفاعة وآيات كثيرة في إثباتهاء 
فالآيات التي فيها نفي الشفاعة مثل قوله تعالى: هلس لير ن دونو وَل ولا نيع 4 
وو ع ا ا ا يو ا 
س وقوله: لما کہ من دونو من ول ولا فيع أفلا فلا درو لوي وقوله: قل به 
آلمَّفَحَةٌ جِيعًاً 4 إلى غير ذلك من الآيات. وأما الشفاعة التي أثبتها القرآن فمشل قوله 
ل (چ رك ين َي فى لسوت لا ني سَتَسَُيُمَ سا إل منْ بعد أن يان أله لمن 
اء وبر ر ) 4 وقوله: ولا فع لتَّقعَةٌ عند إلا لِمَنْ او ك4 وقوله: ولا 
قفوت إلا لمن ازى € وقوله: #يومينر لا تنقع ألشَلعة إلا من َون له لرن وض 
کم ولا ليا € إلى غير ذلك من الآيات. 

فالشفاعة التى نفاها القرآن هي التي يطلبها المشركون من غير الله فيأتون إلى قبر الني بلا 
أو إلى قبر من يظنونه من الأولياء والصالحين» فيستغيث به ويتشفع به إلى الله لظنه أنه 
إذا فعل ذلك شفع له عند الله وقضى الله حاجته» سواء أراد حاجة دنيوية أو حاجة 
أخروية كما حكاه تعالى عن المشركين في قوله: #وَيَفُولُوت سُقَوْنًا عد ألو 4 
لكن كان الكفار الأولون يتشفعون بهم في قضاء الحاجات ا وأما المعاد فكانوا 
مكذبين به جاحدين له. وأما المشركون اليوم فيطلبون من غير الله حوائج الدنيا 
والآخرة» ويتقربون بذلك إلى الله» ويستدلون عليه بالأدلة الباطلة» وحجتهم داحضة عند 


ص شت لاء ا er‏ 


تن كان الوسر عه 





الرابعة: ذِكْرٌ السَفَاعَةٍ الكَبْرَى وهي اقام للَحْمُودُ. 
الخامسة: صِفَة مَا يَفْعَلْهُ ل أله لا يدأ بالسَّمَاعَة پل يَسْجُدُء فَإِذًا أن لَه 


الشادسة: من ادالاس 
السابعة: اا لا تكون كِنْ أَهْرَ كباله" . 
الثامنة: بيان حَقِيقتها. 


ربهم وعليهم غضب وهم عذاب شديد. 
وأما الشفاعة التي أثبتها القرآن فقيدها سبحانه بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له» فلا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه» لا ملك مقرب ولا ني مرسلء ولا يأذن للشفعاء أن يشفعوا 
إلا لمن رضي قوله وعمله» وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد» وأخرر الرسول ي أن 
أسعد الناس بشفاعته أهل التوحيد والإخلاصء فمن طلبها منه اليوم حرمها يوم 
القيامة» والله سبحانه قد أخبر أن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين» إنما تنفع من جرد 
توحيده لله بحيث أن يكون الله وحده هو إهه ومعبوده» وهو سبحانه لا يقبل من العمل 
إلا ما كان خالصاء كما قال تعالى: أل لله ألدِينٌ الخاليش4 فإذا تأملت الآيات تبين لك 
أن الشفاعة المنفية هي التى يظنها المشركون ويطلبونها اليوم من غير الله ٠‏ 
وأما الشفاعة المثبتة فهي التى لأهل التوحيد والإخلاصء كما أخبر الرسول باد أن 
شفاعته نائلة من مات من أمته لا يشرك بالله شيئاء والله أعلم. 

)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله: «لكل ني دعوة مستجابة» فتعجل 
كل ني دعوته» وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من 
مات لا.يشرك بالله شيئاً» أخرجه مسلم (رقم ۱۹۹). 
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۷ باب 


قول الله تعالى: تك لا تجرى مَنْ حبك 4 [القصص: 55]. 


وفي لجح عن ابن السب عن أده بيه قَالَ: نّا حَصَرَتْ أبَا طَالِبٍ الوَقَاة 


جاه رول ال که عند عند اله نأي موب جف فَقَالَ له: ایا عَم 


قَل: لاله إلا الله كَلِمَةَ أَحَاجُ لَك يا عِنْد الله) EL CCN‏ 


۾ 


اللَِّب؟ فَأَعَادَ عَلَيْه التي كل قأعَادًا. فَكَانَّ آخرَ ما قَالَ: PRE‏ 
امطَِب. وى أن يَغولَ: لاله إلا لله َال الْبِنّ يكلة: «لأَسْتَْفِرَنَ لَكَ ما أنه 

». ارد الله عر وجلّ: ما کات لی وای اموا أن عفرو 
سواه 17 رل الله في أبي طالب: انك لا یری من أت 
کی أنه هی من سام 4 [القصص: 51]. 


باب 

قول الله تعالى: « لِك لا رى من أخيبرت». 

وهذا الباب أيضا نظير الباب الذي قبله» وذلك أنه إذا كان ية هو أفضل 
الخلق على الإطلاق» وأعظمهم عند الله جاهاء وأقربهم إليه وسيلة» لا يقدر 
على هداية من أحب هداية التوفيق. وإِنما الحداية كلها بيد الله» فهو الذي تفرد 
بهذا القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات؛ فتبين أنه الإله الحق: 

وأما قوله تعالى: ونك لدی إل رط مُسْتَقَيوِ ا ۲]. فالمراد 
بالهداية هنا هداية البيان» وهو ياء المبلغ عن الله وحيه الذي اهتدى به الخلق . 


(۱) أخرجه البخاري (رقم ۰ ومسلم (رقم € (. 


شرح كتاب التوحيد 





الأولى: تف انك لا تجرى من ابت 07# 
الثانية: تسیر قَوْلِهِ: 3م کات لبي ولي اموا ن عفرا فين 
لا ارا أؤل رک من بعد ما ى لمع آم أب كلجر © 4. 


ره م 


الثالثة: وهى المسأَلَة الكبوة ف قَوَلِهِ: «قل لد إل إلا الله»؛ بخلاف ما 


)١(‏ قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان :)7١7/5(‏ ذكر جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة أن نبيه يي لا يهدي من أحب هدايته» ولكنه جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء 
هداه» وهو أعلم بالمهتدين. 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: #إن 


و و يا ور ا 5 و ' ا 0 
تحرص عل هدنه فَإِنَّ أله لا دى من يل € [النحل: ۳۷] الآية» وقوله: ومن يرد 
0 س اسر رص سے م - مس رع ص ری سے ص ر کے 2 
آله هِتَّنْتَمُْ فلن تَمَلِلَكت لم من الہ سیکا اولك الَدِنَ لز يرد آله أن يُطْهَرَ 
2 ر ع ٠‏ 

لوبهم [المائدة: ]4١‏ إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه. 

1 ىم )و كرس ل جد يوم ت 2 
وقوله: وهو اعم بألمهْمَدت لزيا 4 جاء معناه موضحاً في آيات كثيرة كقوله: إن 


جه سر 


رك هو أَعَلمٌ ن صل عن سيل وَهوَ أََلهُ بسن أهتدَئ (ن) ) [النجم: ]۳١‏ وقوله ا 
کے عل ےی ر ر 2ے صز کے مس 586 جو 
و إن دبك هر أعَلَمُ مَن يَضِلٌ عن سي وهو أعَلَمْ امهرب لزيا 4 [الأنعام: 1۱١۷‏ 
والآيات بمثل ذلك كثيرة» وقد أوضحنا سابقاً أن ادى | لمنفى عنه ية في قوله تعالى 
هنا: نك لا تَجَرى من أَحْبَيَت » هو هدى التوفيق» لأن التوفيق بيد الله وحده» وأن 
ل e‏ 

ادى المثبت له بي في قوله تعالى: «وإنك لتهرى إلى صرْطر مستفيم [الشورى: 
5 ] هو هدى الدلالة على الحق والإرشاد إليه» ونزول قوله تعالى: طإِنّك لا تى مَنْ 
ا : 

وانظر أيضا: أضواء البيان (۷/ ۸۰ - ۸۱) (۷/ ۱۳۲). 


القول السديد في مقاضد التوحيد 





عليه من يد يدجي الول ٠”‏ . 

الرابعة: أن أب ل وَمَنْ مَعَهُ يَعْرِفُونَ مُرَادَ التي كله ذا قال للرّجل: 
«فل: لاإ لاش تبح انه عن بو جَهْلٍ أَعْلَمُ مِنّْهُبأضْلٍ 0 
٠‏ الخامسة: جده ؛ كله وَمُبَالعَتَه في إشلام عَمهِ. 

السادسة: الرَّدّعَلَ مَنْ َعَم إِسْلامَ عَبْدِ الِب وَأَسْلاَفِهِ. ., 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية (7/ :)١١- ٠١/۲‏ فاعلم أن لا إله إلا الله هي كلمة الإسلام ومفتاح دار 
السلام» وهي العروة وكلمة التقوى» وهي الكلمة التى جعلها إبراهيم يم الخليل عليه 
السلام باقية في عقبه لعلهم يرجعون, ومعناها نفي الشرك في الإلهية عما سوى الله 
وإفراد الله تعالى بالإلهية. والإهية هي تأله القلب بأنواع العبادة كانحبة والخضوع والذل 
بالدعاء والاستعانة والرجاء والخوف والرغبة والرهبة وغير ذلك من أثواع العبادة» التي 
ذكر الله في كتابه العزيز أمرا وترغيبا للعباد أن يعبدوا بها ربهم وحدهء'وهي اسم جامع . 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» وكنل فرد من أفراد 
الا ا سدق أن هده إا الل وحن تن صرف لر الله فقن اشر كه ف عمق 
الله» الذي لا يصلح لغيره» وجعل له ندّاء وقد عمّت البلوى بهذا الشرك الأكبر بأرباب 
القبور والأشجار والأحجارء واتخذوا ذلك ديئاء زعموا أن الله تعالى يحب ذلك ويرضاه 
وهو الشرك الذي لا يغفره الله كما قال تعالى: إن أله لا يَسْفْر أن شرك ب ويَعْيْرَ ما 


ع رعو سے و سل 


دو لك لسن اء € وقال تعالى: #إِنَّمُ من شرك باه ققد حم الله عليه الْجَنَّهَ ومأوئة 
كار 4 وقال تعالى في معنى هذا التوحيد هه وقصى ريك ألا تعد إل ليه أي أمر 
ووصّى» وهذا معنى لا إله إلا الله فقوله: «أن لا بدو هو معنى: لا إله. في كلمة 
الإخلاص وقوله: ا " إِيَّاهُ» هو معنى الاستثناء في لا إله إلا الله. ونظائر هذا في 


القرآن كثير. 


a 1 رك‎ 





3 
نهم 


> اللو 


السابعة: كوه ل اسْتَعْمَرَ لَه فلم يُعْمَرْ لَه بل مي عَنْ ذلِكَ”". 

الثامنة: مَصَرّةُ أُصْحَاب السُوءِ عَلَ الإِنْسَانٍ”". 

التاسعة: مَصرَهٌ تعظيم الأشلاف والأكاير. 

العاشرة: الشَّبْهَةُ للمْبْطِلِينَ في ذلك لاسْيَدْلالٍ أي جَهْل بذلِكَ. 

الحادية عشرة: الشّاهِدٌ لِكَرْنِ الأعال با خواټیم» لا َر قا لمعم . 

الثانية عشرة: الَأمُلُ في كبر هذه الشَبهَة في فوب الصَالَنَ؛ لأنّ في القِصَّةٍ 
1 ووه إلا يجا مح مُبَالَمَيهِ ل وَتكْرِيرِو فلاجل عَظْمَتِهَا وَوُضِوحِهَا 


عندهم اقَتَصَرٌوا عَلَيْها. 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ينك ودْكِرَ عنده عمه أبو 
طالب» فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة؛ فيجعل في ضحضاح من النارء يبلغ 
كعبيه» يغلي منه أم دماغه» أخرجه البخاري (رقم 1055) ومسلم (رقم .)5١١‏ 

(۲) عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النى َه أنه قال: «لا تصاحب إلا مؤمناًء ولا يأاكل 
طعامك إلا تقى» أخرجه أبو داود (رقم 4877) الترمذي (رقم )۲۳۹١‏ وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع (رقم 5 91). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني بء قال: «الرجل على دين خليله» فلينظر 
أحدكم من خالل» أخرجه أبو داود (رقم 1877) والترمذي (رقم ۲۳۷۸) وقال: هذا 
حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم 010"). 
وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النى ية قال: «مشل الجليس الصالح والسوء: 
كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك: إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد 
منه ريحاً طيبة. ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك. وإما أن تجد ريجأ خبيثة» أخرجه 


البخاري (رقم 0047) ومسلم (رقم 557/8). 


ظ القول السديد في مقاصد التوحيد 





م ر 
١د‏ باب 


2 وم 


ما اجَاء أن سبب ا وشّركهم دينهم هوَالْقلُو في الصالحين 


وقول الله قعل 9 الحكتب لا نلوا e‏ ۷۱[ 


رس 1 و رر م سر سس 


۶ 200 2 قال: هذه 
سء ججالٍ صَاحِِينَ من قوم وج فا لوا وخی ال شبطان إلى كَومهمْ: أن 
الْصِبُوا إلى اسهم لي کانوا يَخْلِسُونَ فيها أَنْصَابا وَسَمُوها ٻاسائهيٰ 
مَعَلُوا ول تحبذ حَتَى إا مَلَكَ أُولَيِكَ وَنْيِيَ العِلمُ عبِدَثْ”". 

وقَالَ ابن القَيم: قال موي عي نا مَانُوا عَكَمُوا عل بوره 
وا لن تم طَالَ عَلَيْهُمُ الأمَدُ فَعَبَدُوهُة”". 

وَعَنْ عمَرَ أن رَسُولَ الله ب قال: «لا رن کا أ لنَصَارَى ابن 
.إت لاد لرا شد الله تكو له" 2 جا 
J )‏ لوول الله يكلك: اکم وَالغْلْد؛ إن أَهْلَكَ مَنْ گان بكم 
الغ . 


(١)أخرجه‏ البخاري (رقم .)197١‏ 

(۲) انظر: إغاثة اللهفان /١(‏ 185). 

(۳) أخرجه البخاري (رقم .)"٤٤٥‏ 

ل ا الي ور OC‏ 
من العطف وسياق الكلام. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد )۳٤١ ء٠١ /١(‏ والحاكم )555/١(‏ والبيهقي في سننه الكبرى 





باب 

ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 

والغلو هو مجاوزة الحد بان يجعل للصالحين من حقوق الله الخاصة به شيء. 
فإن حق الله الذي لا يشاركه في مشارك؛ هو الكمال المطلق» والغّى المطلق 
والتصرف المطلق» من جميع الوجوه» وأنه لا يستحق العبادة والتأله أحد سواه. 

فمن غلا باحد من المخلوقين حتى جعل له نصيبا من هذه الأشياء فقد 
ساوى به رب العالمين» وذلك أعظم الشرك. 

ومن رفع أحدا من الصالحين فوق منزلته التى أنزله الله بها فقد غلا فيه 
وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدين. 

والناس في معاملة الصا حين ثلاثة أقسام: 

آهل الجفاء الذي يهضمونهم حقوقهم» ولا يقومون بحقهم من الحب 
والموالاة هم والتوقير والتبجيل. 

وأهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزهم الله بها. 

وأهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية» ولكنهم 
يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم. 


)١707/6(‏ وابن ماجه (رقم م قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه 
الذهبي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم :)797/١(‏ وهذا 
إسناد صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ۲۹۸۰). 

(۱) أخرجه مسلم (رقم .)751١‏ 


| القول السديد في مقاصد التوحيد 
آل 


فيه مسائل: 
¢ سن ° ص 1 ص رس و نو سا ها تس س E‏ 0 < 
الأولى: أن من دهم هذا البات وبابين بعده؛ ان له غرية لوسلام 
ر٣‏ د 4 اه ورور 
وَرَأَى مِنْ قذرَةٍ الله وَتَمَلِيهِ للقلوب الحَجَّبَ '". 


والصالحون أيضا يتبرؤون من أن يدّعوا لأنفسهم حقا من حقوق ربهم الخخاصة. 


كما قال الله عن عيسى کاو س بتک ما کون ل أن فول ما شس لى يحَقّ4. . 

واعلم أن الحقوق ثلاثة: 

حق خاص لله لا يشاركه فيه مشارك» وهو التأله له وعبادته وحده لا 
شر الهو والرظة والانابة لەب اون ورا 

وحق خاص للرسل وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام 9 الخاصة. 

وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسله. وطاعة الله ورسله» وعبة الله ومحبة 
را ولكن هذه له اعلا ولال تخا لى ال ٠‏ 

فأهل الحق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلائة فيقومون بعبودية ة الله 
رإسلاض التدين له ونتوسون هى رسلة رازلاته على اعرتلاف دازف 
ومراتبهم» واللّه أعلم. 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا: «بدا الإسلام غريباً وسيعود كما 
بدأ غريباء فطوبى للغرباء» أخرجه مسلم (رقم .)١50‏ وعند أحمد )۱۸٤ /١(‏ من حديث 
سعد بن أبي وقاص عن الني باة: «فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس». 

(۲) عن أنس قال: كان رسول الله يك يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك» فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبا جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال: «نعسم؛ إن 
القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء». أخرجه الترمذي (رقم ٠5١؟)‏ 
وقال: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ۷۹۸۷» ۷۹۸۸). 


شرح كتاب التوحيد 





لر 
الثانية: م مَعرفة 


الثالثة: م رة 


وَل د ل رت 5 الأزض؛ نه كَانَ لي ة الصَّاحين. 


ا 


فة اول د شيء غير به 4 دين ) الانيياءِ و وما شتلك مع مَعْرِفٍَ 


)١(‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على 
الإسلام. أخرجه الطبري في تفسيره ۲۷١ /٤(‏ رقم 58 )5٠‏ والحاكم (۲/ )٥٤۷ ٥٤٦‏ 
وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهي. وذكره ابن كثير 
في البداية والنهاية .)١١١ /١(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (777/7): وصحح ابن حبان من حديث أبي 
أمامة: أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال: «نعم». قال: فكم كان بينه وبين 
نوح؟ قال: «اعشرة قرون». 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بة: «رايت عمرو بن عامر الخزاعي 
يجر قصبه في النار» كان أول من سيب السوائب». أخرجه البخاري (رقم 5771) قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم :)7١5 - "١7 /١(‏ هذا 
من العلم المشهور: أن عمرو بن لحي هو أول من نصب الأنصاب حول البيت» ويقال: 
إنه جلبها من البلقاء من أرض الشام متشبها بأهل البلقاء» وهو أول من سيّب السائبة 
ووصل الوصيلة وحمى الحام» فأخبر الني ية أنه رآه بجر قصبه في النار. وهي الأمعاء. 
ومنه سمي القصاب بذلك» لأنها تشبه القصب» ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة 
أبيهم إبراهيم على شريعة التوحيد والحنيفية السمحة دين أبيهم إبراهيم» فتشبه عمرو بن 
لحي وكان عظيم آهل مكة يومئذ. لأن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش» وكان سائر 
العرب متشبهين بأهل مكة» لأن فيها بيت الله» وإليها الحج مازالوا معظمين من زمن 
إبراهيم عليه السلام» فتشبه عمرو بمن رآه في الشام» واستحسن بعقله ما كانوا عليه» 
ورأى أن في تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام تعظيما لله وديناء 
فكان ما فعله أصل الشرك في العرب» أهل دين إبراهيم» وأصل تحريم الحلال» وإنما فعله 
متشبها فيه بغيره من آهل الأرض» فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على أفضل 


CD‏ 030 القول السديدني مقاصد التوحيد 





لابعة: غر سب برل الع مح گن ارايم لطر كرما 


الخامسة: ن سَبَبَ ذلك كُلهِ مرح الق بالباطل: فَالأَوَلُ حه الصَّاحِينَ 
والثاني: عل أناس من أهل العلم والدّينِ شيئ أراذوا به خير أء فَظَنَّ مَن بَعْدَهُمْ 


تم أَرَادُوا به غَيْرَه. 
السادسة: َي الا يي في شووج 
السابعة: مَعرفة ِ جبِلَةِ الآدَميٌّ في كون الح نة ينص في َل وَالبَاطِل يَزِيدُ. 
الثامنة: POT‏ السَّلَفٍ أن البدَعَ سَبَبٌ لكر وَأ 
ا یش کی ا ا 
التاسعة: مَعْرِقَة الشّيْطَانِ ب ت تؤول إَِيْهِ البدْعَة وَلَوْ حَسُّنَ قَضْدٌ الفَاعِل. 


العاشرة: مَعْرِفةٌ القَاعِدَةٍ الكلية وهي النهي عن الغلو وَمَعْرِقَه يول إن 

الحادية عشرة: مره العْكُونٍ عَلَ القَبرِ لأجلٍ عَمَلٍ صَالح. 

الثانية عشرة: مَعِْقَة التي عَنِ التاثيل وَالِكْمَةٍ في إزّالَتيها. 

الثالثة عشرة: غر قم أنه التِصَّه الحا ة ِلها مَعْ العفْلَةَ عَنْهًا. 

الرابعة عشرة: وهي ا العجَّب قراء تم «أي: اهل البدّع" ! ياه 5 
تش التفسبر اريت وَمَْرِقتَهُم بمختی الكلآم» وَكَون الله حال بيتهم وَبَينَ 


لومم حى اغْتَقَدُوا أن ِل َم وح هو فصل العِبَادَاتِ واعْتَقدُوا نَم 


2 


الأرض الشرك بالله عز وجل» وتغيير دينه إلى أن بعث الله رسوله ية فأحيا ملة إسراهيم 
عليه السلام وأقام التوحيد وحلل ما كانوا يجرمونه. 


شرح كتاب التوحيد 





لله وَرَسُولَه عَنْهُ َو الُم ابي للدّم وَاكَالٍ. 
الخامسة عشرة: التضريح ا يدوا إلا الّمَاعَة 
السادسة عشرة: ظَنَهُم أن العلا لن اال الك 
السابعة عشرة: البَيَانُ العَظِيمُ في قَوْلِهِ: «لا تُطْرُون كما أَطْرَتِ النصَارى ابنّ 
مَرِيم )ا فَصَلَوَاتَ الله وسلامه عل ئ َل من بلع ابلا لين 


الثامنة عشرة: نَصِيِحَتَه إِيّانا ملاك لطن 


ايا 


التاسعة عشرة: التَصْرِيحٌ با ا تُعْبَدْ حَبَّى يى العِلْم؛ قَفِيهَا بيان مَعردَة 


سے 0 
مه . 


قدر وجوديء وَمََرََةِ فقله. 


العشر ون: أن ue‏ اليل موت العْلاء". 


)١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ب يقول: 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. 
حتى إذا لم يبق عالاً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا» 
أخر جه البخاري (رقم )٠١١‏ ومسلم (رقم 551/9). 


القول السديد في مقاصد التوحيد 





18 ياب 9 00 
اجام في فين ماله ند شر رل منالو. فكيف إذا عبده؟! 


ي 
ا حت 


e‏ 8 سمه ذگرث لِرَشول الله له لا كَنيسَة رابا 
بأرض الحبَسَّةٍ وَمَا فيا مِنَ الصّوّر 5 وليك إا ات فم ال جل الصا 
أو العَبْدٌ الصاح اميا و وَصَوٌرُوا فيه ِلك الصَوّرَ أُولَيِكَ شِرَار 
الق عِنْدَ الله“ . فَهَوْلا لاء رايا الفتعين: فتك الور وتو المازبلل. 


را عَنها قَالَتْ: ا رل برَسُولٍ الله ا طفق يَطْرَحُ حِيصّة لَه عَلَ وَجْهِو 
فِإِذًا اعْتَم با كَسَفَهَاء فما فَمَالَ وَهْوَ كَذَلِكَ:الَخْتَةٌ الله َل الود والتصارى ادوا 


اهم تاج" E‏ انرق 26 آله حون 


أن اها ا اه يللم شن جلاب ی ا قل سَمِعْتٌ النبيّ 
يك بل أن يَمُوتَ بِحَمْسء وَهُوَ قول :إن برا إلى الله اَن يحون لي منک 
عَلِيلٌ إن ا کو ادن لیک كا اد راهيم كليلا. َو كنت ذا ِن 
متي ليلا لذت أبا بر حَليلاً. الا ون مَنْ کان قَبْكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ بور 
ايه مَسَاجِدَ أله قلا تَتَخَذُوا لقيو مَسَاجِدٌ إن ي ناكم عَنْ ذلك» ". فقَد 
ېی عنه وهو في آخر حََاتَه. ٿه ِنَع - وهو في السّياقٍ - مَنْ فَعَلَّهُ. والصلاة 
عِنْدَهَا مِنْ ذلك ون 1 يْبْنَ مَسْجِدّ. وَهُوَ مَْنَى قَوْهَا: خشي أن يُتَخَدَ مَسجداً. 


(١)أخرجه‏ البخاري (رقم (EY‏ ومسلم (رقم 034 ). 
(۳) أخرجه مسلم (رقم 077). 


شرح كتاب التوحيد 





إن الصّحَابَةٌ 1 يَكُونوا لوا حول قارو مشجداً. ول مضع قُصِدّتٍ الصّلاة 


يه ق اتد مسجدّا بل كُل مَوْضِع صل فيه فيه سی مسجد کا قَالَ کا 
«جُولّث ل الأَرْضُ مَسْجداً وَطَهُور 00 


هم 


2 ەو 1 1 2 
ولا مد بسنل جيل عن ابن مَسْعودٍ - رَضِىَ الله عنه - مرفوعا: «إن من 
ره ساي رارق © س 2 . 7 2 سس رو 
شِرارٍ التاس مَنْ تُذْرِكُهُمْ السَّاعَةٌ وَهُمْ أخيّاء وَالَّذِينَ يَتَخِذُونَ الْقَبُورَ 
ا ورواه أبو حاتم في صحيحه. 


نباب 


ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قير رجل صالح فكيف إذا عبده١!‏ 
با ساتحاء أن اللو فى فور الضاطى ها ار تغيد من دون الله 
ما ذكر المصنف ي البابين يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور 

الصالحين وغيرهم وذلك أن ما يفعل عندها نوعان:مشروع وممنوع. 
أما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من 

غير شد رحل» يزورها المسلم متبعا للسنة» فيدعو لأهلها ا ولأقاريه 


.)07١ أخرجه البخاري (رقم 7"0”) ومسلم (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد )٤١١ /١(‏ وابن حبان كما في الموارد (رقم )٠١‏ والطبراني في 
الكبير (۱۰/ ۲۳۲ رقم 517 )٠١١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)7١‏ رواه الطبراني 
في الكبير وإسناده حسن. وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 51/4): وروى 
الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد. وذكر الحديث. 

وأخرج البخاري الجزء الأول منه معلقا (رقم 17 )7١‏ وعند مسلم مرفوعا: «لا تقوم الساعة 
إلا على شرار الناس» (رقم .)۲۹٤۹‏ 


ED‏ ا ا 





ومعارفه خصوصاء فيكون محسنا إليهم بالدعاء هم وطلب العفو والمغفرة والرحة ١‏ 
مہ ومحسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار بها والاتعا. 
وأما الممنوع فإنه نوعان: ظ 
اعدهما: حرم ورم ارك كا بها وراتم ان الله امن 
والصلاة عندهاء وكإسراجها والبناء عليهاء والغلو فيها وفي أهلها إذا م يبلغ رتبة 
العبادة” ". 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله با (كلما كان ليلتها من رسول 
الله يكِ) يخرج من آخر الليل إلى البقيع» فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم 
ما توعدون» غدا مؤجلون» وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء اللهم اغفر لأهل بقيع 
الغرقد» أخرجه مسلم (رقم .)4۷٤‏ وفي رواية: كيف أقول لحم يا رسول الله؟ قال: 
«قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين 
والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 

(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار الني يكل قبر أمهء فبكى وأبكى من حوله فقال: 
«استاذنت ربي في أن استغفر لحا فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. 
فزوروا القبور» فإنها تذكر الموت» أخرجه مسلم (رقم .)1١8/9175‏ ) 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ه6/ا5): فهذه 
المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره» 
هذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين» وتكره الفا اا ن غر لاف 
للع ولا تع ا جل النهن واللعين ر في ذلك» 
ولأحاديث أخخر» وليس في المسألة حلاف لكون المدفون فيها واحداء وإنما اختلف 
أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد: هل حدها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند 
القبر الفذ» وإن لم يكن عنده قبر آخر؟ على وجهين. أ. ه 


وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله في مجموعة الرسائل المسائل النجدية 


فح الوسر DD‏ 





والنوع الثاني: شرك أكبر: كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب 
الحوائج الدنيوية والأخروية منهم. فهذا شرك أكبر» وهو عين ما يفعله عبّاد 
الأصنام مع أصنامهه''". 

ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل 
مطالبه» أو متوسطون إلى الله فإن المشركين يقولون: ما تَمَبدَهُمْ إلا لعرَبونَآ إل 
لله ل ). [الزمر: ۳] و لاوَيَفُووت عوك سْتَعوًا عند آل © [يونس: ۱۸]. 

فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع 


(557/4): فنهى رسول الله ييو عن البناء عليهاء وأمر بهدمه بعد ما يبنى» ونهى عن 
الكتابة عليهاء ولعن من أسرجهاء فنحن نأمر با أمر به رسول الله ية من تسويتهاء 
وننهى عن البناء عليهاء كما نهى عنه رسول الله كك فهو الذي افترض الله علينا طاعته 
واتباعه» وأما غيره فيؤخذ من قوله ويترك» كما قال الإمام مالك: كل أحد يؤخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله عَكَنِ. 

() قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل النحدية 
/٠(‏ 597 -097): فدعاء العبادة ودعاء المسألة كلاهما عبادة لله لا يجوز صرف شيء 
منها إلى غيره فلا يجوز أن يطلب من مخلوق ميت أو غائب قضاء حاجة أو تفريج كربة» 
بل ما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز أن يطلب إلا من الله. فمن دعا ميتا أو غائبا فقال: 
يا سيدي فلان أغثني أو انصرني أو ارم أو اكشف عنى شدتي ونحو ذلك» فهو كافر 
مشرك يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وهذا مما لا حلاف فيه بين العلماء» فإن هذا هو 
شرك المشركين الذين قاتلهم الني كَل فإنهم لم يكونوا يقولون: إنها تخلق وترزق وتدبر 
أمر من دعاهاء بل كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده» كما حكاه عنهم في غير موضع من 
كتابه» وإنما كانوا يفعلون عندها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم من دعائها 
والاستغاثة بها والذبح لها والنذر لهاء يزعمون أنها وسائط بينهم وبين الله تقربهم وتشفع 


هم لديه. 


CW‏ القول السديد ني مقاصد التوحيد 





فيه مسائل: 

الأولى: مَا ذَكَرَ الول فِيمَنْ ہی مَسْجداً يُعْبَدَ الله فيه عِنْدَ قر رجا 
صَالح» وَكَوْ صَحتْ نة القَاعِلِ. ۰ 

الثانية: النهي عن التاثیل» وغِلَظ الام في ذلِكَ. ظ 

الثالثة: الحِبْرَةٌ في مُبَالْمَتَهِ ية في ذلِك؛ كيف بين كَمْ هذا أولأء ثم قَبْلَ 
موتو بحس قال ما قَالَ» تم نا كَانَ في السّيَاقٍ 1 كتفي ينا تدم 


ما 


ودفع الضررء e‏ اا وأنهم وسائط بين الله وبين 
من دعاهم واستغاث بهم [] ' يكفر 

من زعم و والسئة».وأجمعت عليه الأمة: 
من أن من دعا غير الله فهو مشرك كافرء في الحالين المذكورين» سواء اعتقدهم 
مستقلين أو متوسطين”'". وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. 


من الاضطراب والفتنة ما حصلء ولم ينج من فتنته إلا من عرف ا لحق واتبعه. 





)١(‏ أثبت ما بين المعكوفين من هامش نسخة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (ص77). 

(۲) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت الني كَكِ: أي الذنب أعظم عند الله؟ 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»... أخرجه البخاري (رقم )٤٤۷۷‏ ومسلم (رقم 
7.. وعنه قال: قال الني َة كلمة وقلت أخرى. قال البي ككل: امن مات وهو يدعو 
من دون الله ندا دخل النار».أخرجه البخاري (رقم )٤٤4۷‏ ومسلم (رقم 47) بلفظ: 
«من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار». 





الرابعة: بيه عي عن وه عند قزرو قبل أن مود لقب 

الخامسة: أله من سنن اليَهود وَالنَصَارَى 5 بور آبيائهم. 

السادسة: لَعْنْهُ إيَّاهُمْ على ذلِك. 

السابعة: أن مَرَادَه تحذِيرة | ياتا عن قرو 

الثامنة: العِلَةَ في عَدَم إِبْرَازِ قَيْرِهِ. 

التاسعة: في مَعْنَى اذم مَسْجداً. 

العاشرة: آنه رن بين من نذا مَسجدا ا ا 
قَدَكَر الذريْعة ع إل ارك قبل وعو تع اي عه 

الحادية عشرة: ذِكْرُهُ في خطبيه قبل مَوْتَهِ بخَمْسِ ي: الرّدَ على الطَئِمئينِ اللََْنِ 
ھی 2 سر أَهْلٍ البدّعء 1 أخْرَجَهُْ بَمْضُ أَمْلٍ اليم من انين وَالْسَبَعِينَ فزقة. 
هم الرافِضَهُ ال يسبب الرافضة خر ارك وعبادة القبون وَهُمْ 
وى عل اعاب 

الثانية عشرة: تا بلي به کمن دة التزع. 

الثالثة عشرة: ما ارم ب به مِنَّ الملَةِ. 

الرابعة عشرة: اریخ يأ أغل من لحب 

الخامسة عشرة: : التضريحٌ بان ا أَفْصَل الصَّحَابَةِ. 

السادسة عشرة: الوِشَارَة لل خلا فته . 


د د د 
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۲۰ باب 
ما جاء أن الغلوضي شُبور الصالحين يصَيرَهَا 2 من ) دون الله 


روّى مَالِكٌ في الموطًاً: أ أنَّ وَصُولَ الله يكل قال: «اللَّهُءَ لأ جل كبري وتنا 


و ٥ر‏ اش چ يو ارو 


ا قب الله عل قو ادوا فور آنبیائهم مَسَاجدَ)!" 

ولابْنِ جَرير بِسَنَدهِ عَنْ سُفيان عَنْ مَنصور عَنْ مَحَاهِدٍ: فيم الت والعرّ 
لزي 4 [النجم:؟١]‏ قَالَ گان يت كم السّوينَ قات فَعَكمُوا عل قرو . وَكَذَا 
قال او ازز زَاءِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: گان يلت السو 8 وَعَنِ ابن عباس 
رَضِيَ الله ف نیا قَالَ: «لْعَنَ ر سول الله يليه رَائِراتٍ الْقبُورء والتّحِذِينَ عَلَيْهَا 
الَسَاجد والسّرْجَ»”". رَوَاهُ أَهْلَ السّئن. 


(۱) أخرجه الإمام مالك مرسلاً ١78/١(‏ رقم )٤۲۳‏ والإمام أحمد مسنداً (457/5 ؟) بلفظ: 
«اللهم لا تجعل قبري وثنّاء لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

(۲) انظر:تفسير الطبري (رقم .)5018٠‏ ظ 

(۳) أخرجه البخاري (رقم 5809). 0 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (رقم 715) والترمذي (رقم ۳۲۰) والنسائي /٤(‏ 45 46 رقم 
0١‏ وابن ماجه (رقم )١01/0‏ والإمام أحمد (۱/ ۲۲۹) والحاكم /١(‏ 774 ) وضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم )٠٠٠‏ بهذا اللفظ. وصح بلفظ «زؤارات القبور). 
دون لفظ: «السرج» 
فال الشيخ الألبائي رحه الله في السلسلة الضعيفة (1/ ۲٠۹‏ _ °( ووه 
على القبور المساجد متواتر عنه كيه في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة 
عباس وأبي هريرة وزيد بن ثابت وأبي عبيدة بن الجراح RE‏ 
أحاديثهم وخرجتها في «التعليقات الحياد على زاد المعاد» ثم في «تحذير الساجد من اتخاذ 
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الأولى: تفس الأَوْكَان. 
و 
الثالثة: أَنّهُ يا 1 يَسْتَعِذْ إلا عا اف وفُوعَة. 


ہے ےو 


الرابعة: قرئة هذا اناد قور الأنبياءِ مَسَاجد. 
الخامسة: ذكْرٌ شد العَضَب من الله. 
السادسة: وهي من أَمَمّهَا: صِمَة مَعْرفَةِ عِبَادَةٍ اللآتِ التي هى مِنْ أَكير الأَونَانٍ. 


القبور مساجد» وهو مطبوع. ونص حديث عائشة وابن عباس مرفوعاً: «لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» زاد أحمد في روايته: «يحرم ذلك على 
أمته» وأخرج أيضا من ,حديث ابن مسعود مرفوعا: «إن من شرار الناس من تدركه 
الساعة وهم أحياء» ومن يتخذ القبور مساجد». 

ومع هذه الأحاديث الكثيرة في لعن من يتخذ المساجد على القبور تجد كثيراً من المسلمين 
يتقربون إلى الله ببنائها عليها والصلاة فيهاء وهذا عين الحادة لله ورسوله. انظر: الزواجر 
في النهي عن اقتراف الكبائر» للفقيه أحمد بن حجر الهيتمي )١1١/١(‏ وقد صرح بعض 
الحنفية وغيرهم بكراهة الصلاة فيهاء بل نقل بعض الحققين اتفاق العلماء على ذلك. 
فانظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )۱۹١ /۲( )1١1/١(‏ «وعمدة القاري شرح 
صحيح البخاري» للعيني الحنفي )١59 /٤(‏ وشرحه للحافظ ابن حجر .)٠١١/۳(‏ 
وأما لعن المتخذين عليها السرج فلم نجد في الأحاديث ما يشهد له. فهذا القدر من 
الحديث ضعيف وإن هج إخواننا السلفيون بالاستدلال به» ونصيحق إليهم أن يمسكوا 
مني نا لبس عور ارح بدن بقع السو E‏ 
الشريعة» مثل قوله بي: كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» ونهيه ب عن إضاعة 
المال» ونهيه عن التشبه بالكفار» ونحو ذلك. 
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ا 


السابعة: مَعرفة أنه نه قر رَجُل صَالح. 
الثامنة: أن اسم صاجب القَبْرِ وَذْكْر مَعْنَى التسهبة: 
التاسعة: لَعْنْهُ زوّاراتٍ القبُور”". 


(1) إذا كان رسول الله ل لعن زوارات القبور» فالمقصود بذلك الكثيرات الزيارة» أما أصل 
الزيارة للنساء فمشروعة ولا حرج فيهاء فقد قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام 
الجنائز (ص :)١87- 1١8٠١‏ والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور» لوجوه: 
الأول: عموم قوله ككل «...فزوروا القبور» فيدخل فيه النساءء فبيانه: أن الني ككل لا 
نهى عن زيارة القبور في أول الأمر فلا شك أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معاء 
فلما قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين ضرورة أنه 
يخبرهم عما كان في أول الأمر من نهي الجنسين» فإذا كان الأمر كنذلك كان لزاماً أن 
الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله: «فزوروها» إنما أراد:به الجنسين أيضا... 
الثاني: مشاركتهن الرجال في العلة» التي من أجلها شرعت زيارة القبورء «فإنها ترق 
القلب» وتدمع العين» وتذكر الآخرة». 
الثالث: أن ابي لا قد رخص هن في زيارة القبور في حديثين» حفظتهما لتا آم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: 
| -عن عبد الله بن أبي مليكة: أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت لنا: يا أم 
المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت ها: اليس كان 
رسول الله ب نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم. ثم أمر بزيارتها. وفي رواية عنها: أن 
رسول الله بل رخص في زيارة القبور. 

ب - عن محمد بن قيس بن خرمة بن المطلب أنه قال يوما: آلا أحدثكم عي وعن أمي؟ 
فظننا أنه يريد أمه التى ولدته» قال: قالت عائشة: ألا أحدثكم عنى وعن رسول الله يَكو؟ 
قلنا: بلى» .... وفيه قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: «قولي: السلام 
على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن 
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العاشرة: لَعْنْهُ مَنْ أَسْرَ جَها 


شاء الله بكم لاحقون». 

الرابع: إقرار الني اة المرأة التي رآها عند القبر في حديث أنس رضي الله عنه: مر رسول 
الله َه بامرأة عند قبر وهي تبکي» فقال هما: «اتقي الله واصبري» رواه البخاري وغيره. 
قال الحافظ في الفتح: وموضع الدلالة منه أنه ية م ينكر على المرأة قعودها عند القبرء 
وتقريره حجة. وقال العيني في العمدة ۳/ :۷٦‏ وفيه جواز زيارة القبور مطلقاء سواء كان 
الزائر رجلا أو امرأة» وسواء كان المزور مسلما أو كافراء لعدم الفصل في ذلك. 

ولكن لا يجوز لمن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليهاء لأن ذلك قد يفضي بهن إلى 
تخالفة الشريعة» من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضييع الوقت في 
الكلام الفارغ» كما هو مشاهد في بعض البلاد الإسلامية» وهذا هو المراد إن شاء الله 
بالحديث المشهور «لعن رسول الله ية «وفي لفظ: لعن الله) زؤارات القبور».... فهذا 
اللفظ «زوارات» إنما يدل على لعن النساء اللاتي يكشرن الزيارة» بخلاف غيرهن فلا 
يشملهن اللعن» فلا يجوز حينئذ أن يعارض بهذا الحديث ما سبق من الأحاديث الدالة 
على استحباب الزيارة للنساءء لأنه حاص وتلك عامةء فيعمل بكل منهما في محله؛ فهذا 
الجمع أولى من دعوى النسخ» وإلى نحو ما ذكرنا ذهب جماعة من العلماء» فقال القرطبي: 
اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة» 
ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج» وما ينشأ من الصياح 
ونحو ذلك» وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن هن» لأن تذكر الموت يحتاج 
إليه الرجال والنساء. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار 4/ 6: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع 
بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر ‏ انتهى ملخصا -. 
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با 
مَاجَاء في حماية الُصطقى كه جناب التّْجيد 
وَسَدهِ كل طريق يوصل إلى الشرك“ 


۳ 


وقول اله تَحَالَ: لد اڪ رسو ين شيڪم عَزِيرُ ءي مَا 
عَنْشرٌ حرش يكم 4 الآية [التوبة: 178] 


وع 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ الله عنه قال قال سول الله کا «لآ تَجَعَلُوا 


رم 
ا ونځ فور ولا لوا ري عِيدأ وَصَلُوا ل قان اكم تبني حَيْتُ 
کم" روا ایر کا شتو حن رات عن عل ِن ا سين رضي 


۳٤۷ص‎ ( قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله في تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
الجناب: هو الجانب» واعلم أن في الأبواب المتقدمة شيئا من حمايته هة لجداب‎ 4 
التوحيد» ولكن أراد المصنف هنا بيان حمايته الخاصةء ولقد بالغ هة وحذر وأنذرء وأبدأ‎ 
وأعاد» وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة التي بعثه الله بهاء فهي حنيفية في التوحيد.‎ 
سمحة في العمل» كما قال بعض العلماء: هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن‎ 
الشرك» وأسمح الشرائع في العمل.‎ 

(۲) لقد كان رسول الله ية احرص الناس على أمته» يحب هدايتهم وطاعتهم لربهم ونجاتهم 
من أسباب الملاك والردى» ولا أدل على ذلك من تصويره لثله ومشل أمته يقول كَل 
«مثلي كمثل رجل استوقد نارأء فلما أضاءت ما حوها جعل الفراش وهذه الدواب التي 
في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيهاء قال: فذلكم مثلي ومثلكم. 
آنا آخذ بحجزكم عن النار: هلم عن النار. هلم عن النار. فتغلبوني تقحمون فيها'. 
أخرجه البخاري مختصرا (رقم 577 7) ومسلم واللفظ له (رقم 77814). 

(۳) أخرجه أبو داود (رقم 57 )7١١‏ والإمام أحمد (۲/ )۳١۷‏ والطبراني في الأوسط (رقم 
2.7 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم :)٦٥۹/۲(‏ وهذا 





ب 9 2 س ون س 8 > مّه ا ”> ور ۾ اس 
الله عنه: أنه رَاى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قير النبى مو فيدخل فيها 
. ر 0 ع 5 س - 0 مو سے ان اس سم م 0 
فيدعو فنهاه» وقال: ألا أحذئك حَدِيئاً سَمِعْتَهُ من أبي عَنْ جَڏي عَنْ رَسُولٍ الله 


و 
0 > له 2 


يك قَالَ: «لاً توا َي عِيداً وَل بيُوتكُمْ قُبوراً وصَلُوا َي قن تسْلِِمَكُمْ 
يبلي يتا - أو حَنْثُ - كنم رواة في الُختارة. 


باب 
ما جاء في حماية المصطفى ميا 
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 
من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب رأى نصوصا كثيرة تحث 
على القيام بكل ما يقوي التوحيد؛ وينميه ويغذيه من الحث على الإنابة إلى الله 
إسناد حسن» فإن رواته كلهم ثقات مشاهير. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
„(Y٦‏ 
)١(‏ أخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة (؟/ 49 رقم )٤۲۸‏ وقال 
محققه: في إسناده لين...والحديث لم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع. هكذا قال المحقق 
حفظه الله. بينما وجدت الحديث عند أبي يعلى في مسنده (۱/ ١751ل ۳٣۲‏ رقم 159) 
وقال محقق المسند: إسناده ضعيف لانقطاعه. 
والمحديث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم )70١/١(‏ 
(0--551) وقال في الموضع الثاني: رواه أبو عبد الله تحمد بن عبد الواحد 
المقدسي الحافظ فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين» وشرطه فيه 
أحسن من شرط الحاكم في صحيحه. 
وصححه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تحقيق التوسل والوسيلة لابن تيمية 
(ص77١).؛‏ وكذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (رقم 71786). 
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الأولى: كفيك آي (7ر1ة). 
الشانية: إِبحَاده يكل أمََهُ حَنْ هذا الجمَى غاية الب" . 
الثالئة: ؤِكْرٌ جز صو ية عَلَيْنا وَرَأَفَيهِ وَرَحْمَيِه. 


وو اد ايو ا 

555 أو الغلو ف 82 منهم. والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة, 
وتكميلهاء وخصوصاً حث النصوص على روح العبودية» وهي احلاص التام 
لله وحده. 

ثم في مقابلة ذلك نهى عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين. ونهى عن 
التشبه بالمشركين» لأنه يدعو إلى الميل إليهم. ونهى عن أقوال وأفعال يخشى أن 
قوسل نها إل الكرك كل دلت جا رحد ونهى عن گلا برضل ال 
الشرك» وذلك رحة بالمؤمنين» ليتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله 
الظاهرة والباطنة. وتكميلهاء لتكمل هم السعادة والفلاح. 


وشواهد هذه الأمور ككيرة مخروفة . 


)١(‏ فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «الحلال بين 
والحرام بِيْنء وبينهما مشبئهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استيرأ 
لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات: كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقغه. ألا 
وإن لكل ملك حمى. ألا إن هى الله في أرضه محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله. الا وهي القلب» أخرجه 
البخاري (رقم 67) ومسلم (رقم .)١599‏ 

(؟) قال ابن عبد المادي في الصارم امتكي في الرد على السيكي (ص». °( م 


شرح كتاب التوحيد QvD‏ 





€ ار 0 
م ان ی نه من 


ص 


الرابعة: كيه ي عَنْ زِيَارَةِ قَيرِهِ على وَجْهِ مخصوص مَعْ 
ونه 

الخامسة: کن تيه يك عَنِ الإكثار و من الرْيَارَةٍ 

السادسة: حه ؛ اة عَلَ النَافِلَةِ في البَيْتٍِ”". 

السابعة: أنه متََوَرٌ عِنْدَهُمْ أنه لا يُصَلٌ في اة" . 

الثامنة: تَعْلِيل ذلك بن صلا الرّجل وَسَلاَمَهُ عَلَيْهِ يَبْلْعْهُ وَإِنْ بَعْدَ؛ِ قلا 
حَاجة إل ما ركم من اراد اقرب ۰ 


يحصل الافتتان بهاء ويتخذ العكرف عليهاء وإيقاد السرج والصلاة فيها وإليهاء وجعلها 
عيدا ذريعة إلى الشرك؛ لاسيما أصل الشرك وعبادة الأصنام في الأمم السالفة» إنما هو 
من الآفتان بالقيون وتعظيمها:»فااذه الق عدا هو مكل ااذه متسجدا والضلاة زليه 
بل أبلغ وأحق بالنهي. 

)١(‏ فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «...فصلوا أيها الناس في 
بيوتكم» فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» أخرجه البخاري (رقم )۷١١‏ 
ومسلم (رقم .078١‏ 

(۲) لحديث: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» أخرجه أحمد (۳/ ۸۳) والترمذي 
(رقم ۳۱۷) وأبو داود (رقم 547) وابن ماجه (رقم 740) والحاكم )70١/١(‏ وقال: 
على شرط البخاري ومسلم. ووافقه الذهي. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(0۹/۱): رجاله ثقات» لكن اختلف في وصله وإرساله» وحكم مع ذلك بصحته 
الحاكم وابن حبان. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)۲۷١۷‏ 

(۳) فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «ما من أحد يسلم علي إلا رد 
الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» أخرجه أبو داود (رقم١4١٠)‏ وأحمد 
.)٥۲۷ /۲(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (؟7/ 557): وهذا 


QvD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 





م ° يرن 1 o f 2 o‏ 0ك ركه Gtr‏ 
التاسعة: كوه يك في البرْرّخ تُعْرَض اال آَمَيهِ في الصَّلاَةٍ وَالسلام 
e‏ ظ 
ګډ كد لډ 


الحديث على شرط مسلم. وحسّن الحديث الألباني في صحيح الجامع (رقم 0519). 
)١(‏ لحديث: «أكثروا الصلاة علي في يوم الجمعة» فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمغة إلا 

عرضت علي صلات» صححه الألبني في صحيح الجاع رقم 615:4. 

ولحديث: «أكثروا الصلاة علي فإن الله وكل بي ملكا عند قبري> فإذا صلى علي رجل 

من أمتى قال لي ذلك الملك: يا محمد إن فلان ابن فلان صلى علينك الساعة» حسنه 

الألباني في صحيح الجامع (رقم .)١7١1‏ 


ا ر uD‏ 





باب 


ما جَاء أن يعض هذه الأمّة يَعْبُدُ الأوكانَ 


رك م 
E‏ قوله ال قل: < کچ کرک مهال 
من مته اه e‏ عليه وجعل مهم القردة اير 59 اللو * [المائدة: .]351١‏ 


7م 4 


OEE E 0‏ س من 
كان لم علو اللو الق تی و حَلُوا خر د مب E‏ . قالوا: 5 


3 


رَسُولٌ الله الْيَهُودَ والتصّارَّى؟ قَالٌ: «قَمَنْ؟70" أخرجاة. 
وَلِشلم عَنْ تَوْبَانَ - رض الله عنه - أن رَسُولٌ الله ب قَالَ: «إِنَ | 


و 
00 


الله 
ارسي و وَمَعَارِبجَاء وإن أه لو د 
ا الْكنْرَيْنِ حر وَالأيْيض . ونی سألْتٌ ر المي أن لا تملكها ب 


م > مير م 


› وأ ابل عله: عليز وى E‏ يسح بيهم وإن ري 
يا محمد إن إذا قَضَيْتُ قضَاء كَإنّهُ لآ بر وإ أعْطَيئك لأمْيِكَ أَنْ لا 


¢ 11لا انث علي غ بز یوی ا شه 


سه ا 2 o‏ بَيْضْتَهُمْ وَلو اجتَمَعَ کا عتم 1ه ها اه مَنْ بأقُطارهًاء حتى يَكُون بَعْضْهَمْ 0 بَعْضا 
0 0 و f‏ 


(۲) اخرجه مسلم (رقم ۲۸۸۹). 


22 التول السديد ل متاضد التوحيت 





ورَوَاهُ اكاز في صحيجو وَرَا5:« ونا حاف على أَمَنِي تى الْأَبِمَةَ الْمُضلينَ. 

Ee‏ برقع إلى يوم الام ولا تنوم الا حى يَْحقَ 

ِن اني انر کي وَحَتَى عبد عبد فام من مي الأوثانَ وَإِنّه سَيَكُونٌ في 

أي کاو و َم يرح آنه ونا حاتم الي لا ي غي ولا 

تزا طائفة من متي على الق منصورة؛ لا يَضُرهُمْ من حَذَلَهُمْ ولا من 
حالقهُم حَتَى يأي أمْرٌ ر الله بار وتعالي»”". 


باب 


ماجاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان 

مقصود هذه الترحمة: الحذر من الشرك والخوف منه» وأنه أمر واقع في هذه 
الأمة لا محالة» والرد على من زعم أن من قال: لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام 
وسمى ذلك توسلاً لا عبادة» فإن هذا باطل. ظ ظ 

فإن الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله لا فرق بين الأشجار 
والأحجار والأبنية» ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا الموضعء وهو 
العبادة فإنها حق الله وحده» فمن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذه وا وخر 
بذلك عن الدينء ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام» فكم انتسب إلى الإسلام من 
شرك وملحد وكافر 5 والعبرة بروح الدين وحقيقته. لا بمجرد الأسامي 
والألفاظ التى لا حقيقة 


(١)أخرجه‏ أبو داود (رقم 5 6 وابن ماجه (رقم ۲ )» وصححه الألباني ف صصحيح 
الجامع (رقم (VY‏ 


شرح كتاب التوحيد 





فيه مسائل : 
الأول تفس اة النسَاء: 
الثانية: مير آية المائِدةٍ. 
الثالثة: تفس آية الكهف. 
الرابعة: وهی أَهمُهًا: ما مع مَعَْى الان بالجبْتِ”" وَالطْاعُوتِ "ني ها اللَوْضِع؟ 


هَل هُوّ اعِتقَادُ قَلَب؟ أذ هو اة أضحَايَامََبُْضِهَا و مَعْرفَةَ بطلاا؟ 


وه ر م 2مس 


الخامسة: َوهُم: إن الكُمَار اين يرود كُفْرَهُمْ دى سيلا اومن 
السادسة: وَهِيّ | ادا أن هذًا لاد أن يو جد في هزو الأمَّةِ کا 
تَقوّرَ في حَديثِ ابي سَعِيدٍ. 


وو و 


السابعة: صر جه بوقوعها - أعَني عبادة الأَوْتَانِ - في هلو الأمّة”” في 


)١(‏ قال الراغب رحمه الله في المفردات (ص 86): ويقال لكل ما عبد من دون الله: جبت» 
وسمّي الساحر والكاهن جبتا. 

(۲) قال الراغب رحمه الله في المفردات (ص :)7١0 - 7١5‏ والطاغوت عبارة عن كل متعد 
وكل معبود من دون الله» ويستعمل في الواحد والجمع قال: هن يمر يادوت ) 
ل وَآلَدِينَ ا أَجَتَتَبُوا طسوت » يدود أن يَتَحَاكَمَوا إلى الطدمُوتِ € فعبارة عن كل متعدء 
ولا تقدم سمي الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف عن طريق الخير طاغوتا. 

(۳) فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكهّ: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب 
أليات نساء دوس حول ذي الخلصة». وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. 
أخرجه البخاري (رقم )۷١١١‏ ومسلم (رقم 1405). وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: سمعت رسول الله َي يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات 
والعزى....» أخرجه مسلم (رقم ۲۹۰۷). 


4 القول السديد في مقاصد التوحيد 
س 


الثامنة: الحَجَبُ العُجَابُ: روج مَنْ يدعي النبرة؛ مِثْل الختا م 
تكله لها ضر و ةن مذو الأ واد اسول حل وَأنَّ ال قران 
ره ونه أن كد خا تم النبِيّنَه ومَعَ هذا يُصَدَّىُ في هدا كَل مََ الاد 
الوَاضِحء وَقَدْ حرج المخْتَارٌ في آخر عضر الصَّحَابَة» وَتَبِعَه فام كثيرة. 

التاسعة: السار بان الحنّ لا یرول بالكلّيّة: کا رال فیا مَمَىء بل لا تَرَالُ 
ا 

العاشرة: الآية العُظمى: آَم مَعَ قَلَتهِم لا يَضُدّهُمْ مَنْ حَدَهُمْ وَل مَنْ 


م 


الثانية عشرة: ما فيه من الآيَاتِ العَظيمَة: ينها إخبَارٌ إل بأد ل روَى آ: 
المشَارِقَ وَالَعَارِبَ راخب بِمَعْنَى ذلك فَوَقَعْ م كم اج بِخِلافٍ الجنوب 
والشََّالٍ. وَإِحْبَارُه 1 أن کنن وإخباره يله بِإِجَابَةِ دعوتو لأمَيِه في 
الاننتين. جاده باه ميم الل وا خبازه وك بقوع السَييء أنه لا رقع د 
وَقَع. وَإِحَبَارُ يذلاك تنوم نضا وني بني تفضا وَحَوْفَهُ له 
عل أنه م الأئمة المضلينَ: وخا علد بظهور انين في هذ الام 
ِحبَارُهُ يل ببقاءِ الطَّائمَة الَنْصورة داوق ف كما خب مَعَ أن كَل وَاحِدَة 
اا ما يكرد و لرل 

الثالثة عشرة: حطر ا لوف عَل أَمَيه ته م ب E‏ 

الرابعة عشرة: اتبيه عَلَ مَعْنَى د 


دك ال ع قل 





ياب 
ى اس ٍ 
مَاجاء في السحر 


سر 


وقول الله تَعَالَ: ولد عََلِمُوأ لَمَنِ شرید ما َم في رة ِت علق 4 
[البقرة: ؟١٠].‏ وَقَوْلِه: # يُؤْمِنُونَ يجبت وَالطَنعُوتٍ © [النساء: .]٠١‏ 
ال ع الت ال .والطاغوث: اطا وال جا 


الطواغيتٌ e‏ و 
وعن اي هريره رضي الله عَنْهُ: أن وشو 0 اجتئيوا الس 


الْمُوبِقَاتِ) قَالوا: ا رَسُولٌ الله» وَمَا 5 قال «الشزك بالل والسّحْرٌ 00 
التفس الي ڪر حرم م الله را باق وَأَكْلُ الربّاء وأ مال ت ¢ وَالتَوَلٍ يوم 
الرّخفي. وَكَذْفٌ المخصَنَاتِ الغافلات المۇمتات»" : وعن جندب مرفوعاً: 
«حَدّ الشاجر صربَة بالسَيفي» رَوَاه الَرمذى. وَقَالَ: الصحيح همروف 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا في كتاب التفسيرء باب «وإن تم سى أو عل سر4 
)۲01/۸ فتح). 

(۲) فتح الباري (۸/ .)355١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (رقم 71/57) ومسلم (رقم۹٩۸).‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (رقم )١55٠‏ والحاكم (54/ 06" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم» فإنه غريب صحيح» وله شاهد 
صحيح على شرطهما جميعا في ضد هذا. ووافقه الذهي. وأخرجه أيضا الطبراني في 
معجمه الكبير (۲/ ١١١‏ رقم ١١١۱ء )۱١١١‏ والدارقطني في سننه (رقم (۳۱۷۹) 
والبيهقي (1757/4) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم 5599). 


2 القول السديد في مقاصد التوحيد 





وَفٍ صَحِبحٍ البْحَاريٌ عن بَجَالَةَ بن عَبَدَةَ قَالّ: كتب عمّرٌ بْنُ الخطاب: «أَنٍ 
الوا کل ساجر وساحرة) قَالّ: : فَمَتَلَنَا كلك سوا ار اد 


اد حلم 


رضي لله عَذْهَا أا أَمَرَتْ بقل جَارِية ها سَحَرَئها. فَقَهلَثْ”". وكذلِك صح عن 
ندب 5 . قال أحمد ٠‏ عَنْ اة من أضحاب ال لة. 
eT‏ 


الأولى: تفس آية ة البكَرَة. 


ص 


الثانية: 0 تفسير آي النْسَاءِ. 
الثالثة: تفس الجَبْتٍ وَالطَاغْوتِ وَالمَرِقُ يا ظ 

و lrg gl EE‏ 2ه N a‏ 
الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الس 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۱۹۰ ۱۹۱) وأبو داود (رقم )۳٠٤١‏ وهذا اللفظ لم أجده في 
البخاري» كما ذكر المصنف رحمه الله» وأصل الحديث عنده (رقم 731605 /1101). 

(؟) أخرجه مالك بلاغاً (۲/ ۳۷۷ رقم )١1677‏ والبيهقي موصولاً (15/8). 

(۳) قال البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير (؟5/ 7177 رقم 777548): جندب بن كعب قاتل 
الساحر... عن خالد الحذاء عن أبي عثمان: كان عند الوليد رجل يلعنب» فذبح إنسانا 
انان ر اسه فحنا اغاد ر اة قحا ختنت الأزذى فك ]اه 
وأخرج الحاكم في المستدرك )۳١١ /٤(‏ عن الحسن أن أميراً من أمراء الكوفة دعا ساحرا 
يلعب بين يدي الناس» فبلغ جندب فأقبل بسيفه واشتمل علیه» فلما رآه ضربه بسيفه 
فتفرق الناس عنه» فقال: أيها الناس لن تراعواء إنما أردت الساحرء فأخذه الأمير 
فحبسه» فبلغ ذلك سلمان فقال: بئس ما صنعاء لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام يؤتم به يدعو 
ساحرا يلعب بين يديه» ولا ينبغي هذا أن يعاتب أميره بالسيف. 

)٤(‏ قال الحافظ في الفتح (۸/ ؟55): واختار الطبري أن المراد بالجبت والطاغوت جنس من 


شرح كتاب التوحيد GYD‏ 





الخامسة: مَعْرِقَة السَبْع الموبقَاتٍِ الَخْصُوصَاتٍ بالنهي. 
السادسة: أن الاجر يَكْه. ٤‏ 
السابعة: أنه يتل" ولا يشتاب ". 

الثامنة: وود هداق اللي عل عون عمد ا 


كان يعبد من دون الله» سواء كان صنماً أو شيطاناً جنيًا أو آدميّاء فيدخل فيه الساحر 
والكاهن» واللّه أعلم. 

)١(‏ قال ابن قدامة في المغنى /1١7(‏ 707): وحد الساحر القتل. روي ذلك عن عمر وعثمان 
ابن عفان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد 
وعمر بن عبد العزيزء وهو قول أبي حنيفة ومالك» ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد 
الهو ةل ا الو وروا عن اچد 

(۲) قال ابن قدامة في المغني :)۳٠١/۱۲(‏ وهل يستتاب الساحر؟ فيه روايتان: إحداهما: لا 
يستتاب وهو ظاهرء نقل عن الصحابة... والثانية: يستتاب» فإن تاب قبلت توبته» لأنه 
ليس بأعظم من الشرك؛ والمشرك يستتاب. 


E RS El QAD 





a]‏ هر و 


قال حر حدثنا تين جلت عدن عات عن عاذ بن ا 
ع ا ر ييصَة عن أببو أنه سمح الي 48 قال: «إنَّ العِيَاَةَ والطَرْقّ 


والطبرةً مر الحي6”". قال عَرْف: العِيَافَةٌ: رجو الطَير. والط فق اكا ا 
و 2 


ا والجبْت: ل الشكن: ونه ا إستاده جيد. و لبي داو 


يب NY‏ 
- 424 2 ا قال 8 ت e‏ کے 
مرح SAR‏ رَسول الله 46: «مَن قبس 

2 ورم 7 و سے ص 
شَعْبَةٌ مِنَ النجُوم فَقَلِ اقتسس شعبة ع ار ول قا 0415 روا کو 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ /ا/اغ) و(ه/ ۰ وأبو داود (رقم ۰۳۹۰۷ ۳۹۰۸) والطبراني في الكبير 
(559/14 رقم 94١‏ -1450) والبغوي في شرح السنة (؟١/لالا١‏ رقم”0”05”) 
والبيهقي (۸/ ۱۳۹) وابن حبان في صحيحه (/1/ 547 رقم 5098). قال النووي رحمه 
الله في رياض الصا حين (رقم 1717/4): رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال الألباني في 
الحاشية: كذا قال» وفيه حبان بن العلاء وهو مجهولء وانظر تخريج الحلال (ص‌۲۹۹). 

(۲) كذا بالأصل» والذي عند أحمد (5/ :23١‏ «إنه الشيطان». وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: لما افتتح الني َة مكة رن إبليس رئة اجتمعت إليه جنوده فقال: ايشسوا أن 
ترتد أمة محمد على الشرك بعد يومكم هذاء ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم النوح. 

أخر جه اوعد ووو ل ا ا نان 
(1/۳): رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۳۱۱) وأبو داود (رقم ۳۹۰۵) وابن ماجه (رقم ۳۷۲۹) والبيهقي في 

الكبرى (۸/ ۱۳۸ ۱۳۹) والطبراني في الكبير ٠١١ /١١(‏ رقم )١١774‏ قال النووي في 





س 6 ا 


و برو لس 3 5 پو اه 
وإسناده صحيح. وللنسائي من حَدٍ يٿ ابي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: (من عمد 
3 > 


و ا شرك ومن تَعَلّقَ سيا وکل 


و27 
عمذدهة 
إِلَيْه»"' 


ری ی و رين ا ن وَسُولَ الله ول قَالَ: ألا هل أَنبْكُمْ 
ما العَضْهُ؟ هِي: النَمِيمَة» الال بين بن التاس»" ر a‏ وها عن ابن عمَرَ 
رَضِيَ الله عَنهاء أن رَسُولَ الله ل قَالَ: «إِنَّ مِنَ الان لَِحْرًا»”". 


باب 


السحروشيء من أنواع السحر ‏ _ 
وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد: أن کٹسا من أقسامه لا يتأتى إلا 
القترك والتوسل اوح الات إل مامه الا ةفو ت للف ره 
حرى يدع السحر كله قليله وكثيره. 
وهذا قرنه الشارع بالشرك”*'؛ فالسحر يدخل في الشرك من جهتين: 


رياض الصالحين (رقم :)1378١‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح. وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم .)٠٠۷٤‏ 

)١(‏ أخرجه النسائي (۷/ ١١7‏ رقم 1075) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم 
0/٠‏ ). 

(۲) أخرجه مسلم (رقم .)55١5‏ 

(۳) أخرجه البخاري (رقم .)0١55‏ 

)٤(‏ يروى في ذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكيه: امن عقد 


عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك, ومن تعلق شيئاً وكل إليه». أخرجه 


GAD‏ ا 





١‏ الأول أن اعياقة والطرق والطيرة من ت 
الثانية: تفس العيّاقة" و الطَرق N‏ 0 
النالئة: أن عم جوم ؤم ِن الشخر. 


من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم؛ ورما تقرب إليهم 
بما يحبونء ليقوموا جخدمته ومطلوبه. 

ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب» ودعوى مشاركة الله في علمه؛ 
وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك» وذلك من شعب الشرك والكفر. 

وفيه أيضاً من التصرفات الحرمةء والأفعال القبيحة: كالقتل» والتفريق بين 
الاين والصرف والعطفب» والس ,فى تفر العقول» :وهلا من أف الحرمات: 
وذلك من الشرك ووسائله» ولذلك تعين قتل الساحر لشدة مضرته وإفساده. 

ومن أنواع الواقعة في كثير من الناس النميمة» لمشاركتهم للسحر في التفريق 
بين الناس وتغيير قلوب المتحابين وتلقيح الشرور. 
فالسحر أنواع ودركات» بعضها أقبح وأسفل من بعض. 


النسائي (۷/ ١١7‏ رقم 4075) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم 017/07). 

)١(‏ قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (/ 370): العيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها 
وآفيزاتها ورا وهو مر عادة العرت كرا وهو كثير في أشعارهم. يقال: عاف ف 
عيفا. إذا زجر وحدس وظن. 

(۲) قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (/ :)١7١‏ الطرق: الضرب بالحصا الذي يفعله 
النساء. وقيل: هو الخط في الرمل. 

(۳) سيأتي الكلام عنه بعد بابين. 


درج ابا انل 





الرابعة: أن العَقَدَ مَعَ النَقْثِ مِنْ ذَّلِكَ0". 
اللافينة: أن ال دل 
ااا ا 


3 
3 
2% 


)١(‏ قال البخاري رحمه الله في كتاب الطب» باب السحر (ص78١١):‏ وقوله: «ومِن شر 
لقنت ف المقد ي 4 والنفاثات: السواحر. 

(؟) قال رسول الله کلاة: «لا يدخل الجنة تمام» أخرجه البخاري (رقم 5) ومسلم (رقم 
.٠٥‏ وقال يحيى بن أبي كثير: النمام يفسد في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. 
والنمامون هم لصوص الحبة. وهم من شرار الناس» لحديث رسول الله يَكِ: «تجد مسن 
شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين» الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» 
أخرجه البخاري (رقم )5١94‏ ومسلم (رقم 5075). 

(۳) إن استعملت الفصاحة والبلاغة والبيان في تغييب الحق وطمس معالمه وإظهار الباطل 
وإيضاح معالمه تكون مذمومة منهيا عنهاء آثم صاحبها معرض للعقوبة» لحديث رسول 
الله يَكِ: «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» فمن قضيت له 
بحق أخيه شيئاً بقوله؛ فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها» أخرجه البخاري (رقم 
) ومسلم (رقم ۱۷۱۳). 





QAD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


0 . باب 


ما جاء في الكهان ونحوهم 


رَوَى مسلم في صحِيحِه صَجيجو عَنْ بَعْض أَزْوَاجٍ الي ب عن النِْيّ يذ قال: امن 
أنَى عَرَّانَا اله عَنْ َء فَصَدَّكَهُ قبل لَه صلاة أ بَعِينَّ يَوْمًا)”". 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - » عَنٍ النْبِيّ يل قَالَ: ١مَنْ‏ انی كَاهَِا 
قَصَدَّقَهُ بها ب قُولُ» قد كمَرَبَ أل عل حك ”" رَوَاهُ أبو دَاودَ. 

ولِلارَبَعَةٍ والحاكم وقال: صحح عل شرطهاء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ من انى 
عَرَانًا او گاهتا قَصَدَّقَُ ا د قول قد کر بجا زل عَلَ حكر E:‏ 


رای ی ل سين إبن شتوو معلة زوا 


(۱) اخرجه مسلم (رقم “٠‏ ) وليس فيه حملة: «فصدقه بما يقول» وهي عند أحمد في المسند 
/٩( )58/4(‏ ۳۸۰)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)05٠‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (رقم »)۳۹۰٤‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)٥۹٤۲‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (رقم )١76‏ وابن ماجه (رقم 1۳۹) وأحمد )٤۲۹/۲(‏ والحاكم )8/١(‏ 
والبيهقي في الكبرى (۷/ )۳۲١‏ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم خرجاه. 
ووافقه الذهي. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)٥۹۳۹‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى (۹/ ۲۸۰ رقم )٥٤٠۸‏ وقال الحيئمي في مجمع الزوائد :)١١١٠/١(‏ رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط, إلا أنه قال: فصدقه. وكذلك رواية البزار ورجال الكبير 
والبزار ثقات. ثم قال بعد أن أورد رواية عبد الله بن مسعود: رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح خلا هبيرة ابن مريم وهو ثقة. ظ 


رع كا توس 


تطبر لَه أو تَكَهَّنَ أو كزع لك از ديت و لك ومن الى كينا ا 
2 قول مذ قر ب ازل عَلَ محمد ک4 روَا لبَرَارُ باستاو جَيّدِ ورَوَاه 
الطرانة ا حَدِيثِ ابن عباس دون فَوَلِهِ: (وَمَنْ 

تی٤‏ إلى آخر و" 

قَالَ البَعَويّ: لاف الذي عي ططرقة الور يتات يدل يجا ع1[ 
امسر وق ومَكَانِ الصالَة وتخو ذَلِكَ وقيل هُوّ: الكاهن. وَالكَامِنْ: هو الذي 
ير عن اعبات في المتَفبّل. وقيل: الذي محر عن في الصضوير. 

وَكَاله اق الحاو ا العرّاف: اسم ِلْكَامِنٍ والْتَجّم والرّ 


اج 


م فير ماس 


قال ان عباس في قَوْمِ ايَكْتُبُونَ» أبا جاو وينْظرُونَ في النجُوم: فارع د 
َعَلَ ذَلِكَ له عِنْدَ الله مِنْ خلاق ". 


:)١١١ /0( قال الهيثمي في المجمع‎ )٠١ رقم‎ ١57 /١۸( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة. وصححه الألباني‎ 
.)0 ٤١١ في صحيح الجامع (رقم‎ 

(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)٠٠١‏ رواه البزار والطبراني في الأورسطء وفيه زمعة 
ابن صالح وهو ضعيف. 

(۳) يروى في ذلك حديث مرفوع فيه: «رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له 
عند الله خلاق يوم القيامة». أخرجه الطبراني في الكبير 4١/١1١(‏ رقم )۱٠۹۸١‏ وقال 
ال هيثمي في المجمع (5/ :)37١‏ رواه الطبراني وفيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم 5 وقال في السلسلة الضعيفة 57١ /١(‏ 


QAD‏ القول ريون ناميه الو 





) 
الأول: لا يْتَمِعٌ تَصْدِيقٌ الكاهن مَحَ اليا بالقرآن. 


و 


ا 
ای 
رابع مَةُ: کر مَنْ تطبر لَه. 
انا PFN‏ 

السَاوِسَة: ؤِكْرٌ مَنْ تَعَلّمَ أا جَادٍ. 


باب 


ما جاء في الكهان ونحوهم 

أي من كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق. وذلك أن اله تعالى 

هو المنفرد بعلم الغيب» فمن ادعى مشاركة اله في شيء من ذلك بكهانة : 
عرافة أو غيرهاء أو صدّق من اأعى ذلك فقد جعل لله شريكا فيما هو من 
خصائصه. وقد كدّب الله ورسوله. 

وكثير من اي المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى 
الوسائط» التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية» فهو شرك من جهة دعوى 
مشاركة الله في علمه الذي اختص به. ومن جهة التقرب إلى غير الله. 
وفيه إبعاد الشارع للخلق عن الخرافات المفسدة للأديان والعقول. 


قال الفيروزآبادي رحمه الله في القاموس (ص 7/50): ووقعوا في أبيجاد» أي في باطل. 


شرح كتاب التوحيد AY‏ 





السَابعة: كر المَرْ ق بَيْنَ الکاهن ولاف 


)١(‏ قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (5/ :)١٠١ 71١4‏ الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن 
الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار. وقد كان في العرب كهنة. كشق 
وسطيح وغيرهماء فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن ورئيا يلقي إليه الأخبار. 
ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب» يستدل بها على مواقعها من 
كلام من يسأله أو فعله أو حاله» وهذا يخصونه باسم العرّاف كالذي يدعي معرفة الشيء 
اروق ومكان الضالة وشرخما. 


QAD‏ القول السديد ني مقاصد التوحيد 





oC ٠ 


يا 
0 
ماجاء في النشرة 


عن جابر أ رول الله ا سل عن الدْرَةِ؟ فَمَالٌ: لهي ۾ من عَمَلٍ 


أ أ سے 9ے 


الشَّيْطَان)9 رَوَاه أل بسنل جيك وى 5 وقَالَ: سیل أ حمد عنها؟ فَتَالّ 


برك موو یکر هذا عل 
وفي «البخاريّ» عن قَبَادَة: قلت لابن ات ا به ع | رحد عن 


امرَآيوء آل عَنْهُ أو يکر ؟ قَالَ: لا باس بء إا يُرِيدُونَ به الإضلآح» فا 
ينع فلم ينه عنه" . انتھی وروي عنٍ الْحَسَنِ أنه قال: لايل السّخْرّ إلا سَاحِرٌ. 
قال ابن الق اشْرَة: ل عن المسْحُورِ وَهِيَ َوْعَانِ: 
إِحْدَاهمَا: ا حل سخ ول وهو الذي مِنْ عَمَل الشَّيطَانِ وعَلَْه مَل قَوْلُ 
اخس يقرب ب الایر ویر يل لبن بُ يط مله المحون 
والثاني: النشر ة بالرقية ية والتَّحَوّدَاتِ والأذوية والدّعَوَاتِ المباحة فَهَذَا جائ 
فيه مسائل : 


و 


الأولى :النهى عن النذرّة: 


(١)النُشرة‏ بالضم: رقية يعالج بها المجنون والمريض وقد نشر عنه. كما في القاموس 
(ص 5875). 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 595) وأبو داود (رقم 3874) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(۱۰/ ۲۳۳): ووصله أحمد وأبو داود بسند حسن عن جابر. 

(۳) أخرجه البخاري معلقا في كتاب الطب» باب هل يستخرج السحر (صن179١١).‏ 


حرج كات التوسيد uD‏ 





الثانية: المَرْقٌ بَئْنَ لهي عَنْهُ والمرخص فيو عا يزيل الإشگال". 


باب النشرة 
وهو حل السحر عن المسحورء ذكر فيه المصنف كلام ابن القيم في التفصيل 
بين الجائز منه والممنوع. وفيه كماية. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح :)۲۳۳/٠١(‏ قال ابن الجوزي: النشرة حل 
السحر عن المسحورء ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. وقد سثل أحمد عمن 
يطلق السحر عن المسحورء فقال: لا باس به» وهذا هو المعتمد» ويجاب عن الحديث 
والآثر بأن قوله: النشرة من عمل الشيطان. إشارة إلى أصلهاء ويختلف الحكم بالقصد. 
فمن قصد بها خيرأء كان خيراً وإلا فهو شر. ثم الحصر المنقول عن الحسن ليس على 
ظاهره» لأنه قد ينحل بالرقى والأدعية والتعويذ» ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين. 


القول السديد في مقاصد النوحيد 





سياف | 
ما جَاءَ في لطر 
وقرل الله تَعَال: آل نما تهج م عند أنه ولک ڪهم لا يَعلمون» 
[االأعراف:٠۳٠‏ ]وقوله: لوا ليخ گم € [یس 1۹ 
عن أبي هِرِيرَةٌ و م باس «لاعَذرّی» ولا 
اھا ولا اخ اه راد قشل :ناولا نزولا غرلا وھا 
عَنْ انس قَالَ: قَالَ سول اله 6 يي Sie‏ 
قَانُوا: وما المَأل؟ قَالَ: «الكَلِمَةٌ الطّشة 7 . ولأبي داو يِسَئدٍ صَحِيح عَنْ 
[عرْوَة] '* بن عامر عي امس ب «أَخْسَيهًا 
المأ ولا ترد لاء اذا رای أَحَدُكُمْ ما يَكْرَهُ كلعل : ال سام 
6 ولا يَدْفَعُ السّينَاتِ اک الول ُو إلا بك“ . وَلَهُ مِنْ 


تر 


يٿ ابن مَسَعودٍ مَْ فُوعًا: «الطيرَةٌ شء شرك الطيرةٌ : شرك وما ين لأ وكيا 


(۱) أخرجه البخاري (رقم )٥۷۰۷‏ ومسلم (رقم ۱۰۲/۲۲۲۰). 

(۲) أخرجه مسلم (رقم ۱۰۹/۲۲۲۲). 

(۳) أخرجه البخاري (رقم ٩‏ ) ومسلم (رقم ٤‏ ۲۲۲). 

)٤(‏ في نسخ كتاب التوحيد (عقبة) والصواب المثبت كما في مصادر التخريج. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (رقم ۳۹۱۹) وابن السنى في عمل اليوم والليلة (رقم ۲۹۳) والبيهقي 
في الكبرى (۸/ 14). قال الألباني في السلسلة الضعيفة (۱۲۳/۲ رقم :)١١١۹‏ 
ضعيف الإسناد... إلا أنه قال: عقبة بن عامر الجهني. بدل عروة بن عامر. وأظنه 
تصحيفاً من بعض الرواة. وضعفه في ضعيف الجامع (رقم .)١99‏ 


ذرع كان التوحيد 





يذهب باتكل" رواه ابو داد والمَّْمِذِيٌ وصَحّحَةُ وجَعَل آخرَه مِنْ قَوْلٍ 
ابن مسعوو 

َلَأَحْمَدَ حمد من حَدِيثِ ابن عخرو: من رده اطي عن حَاجته قد أفْرَكَ». 
َانُوا: ما كَفَارَةٌ ذّلِكَ؟ قَالَ: «أَنْ تقولً: اللهُمّ لا خَبرَ إلا برك ولا طَبْرَ إلا 


<2 


يرك ولا إِلَهَ غَبْرُكَ)”". وله مِنْ حَدِيثِ المَضْلٍ بن عباس : (إنما الطيرةٌ ما 
أَنَضَااءَ أو رَ5ه)”17. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم ۳۹۱۰) الترمذي (رقم )١15١5‏ وابن ماجه (رقم 5078) قال 
الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. 

(۲) قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (۳/ :)٠١١‏ وقيل: إن قوله: «وما منا إلا» من قول ابن 
مسعود أدرجه في الحديث. وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير 
يجلب هم نفعا أو يدفع عنهم ضرًا إذا عملوا بموجبه. فكأنهم أشركوه مع الله في ذلك. 
وقوله: «ولكن الله يذهبه بالتوكل» معناه: أنه إذا خطر له عارض التطيرء فتوكل على الله 
وسلم إليه» ولم يعمل بذلك الخاطر غفر الله له ولم يؤاخذه به. 
ولكن الألباني رحمه الله اختار في السلسلة الصحيحة (۱/ ۷۹۱ م 48) عدم 
الإدراج فقال: قلت: يعنى أن هذا القدر من الحديث مدرج ليس مرفوعأء وكأنه لهذا لم 
SN os‏ اا ل ري قال 
الشارح المناوي: لكن تعقبه ابن القطان بأن كل كلام مسوق في سياق لا يقبل دعوى 
درجه إلا بحجة. قلت: ولا حجة هنا في الإدراج» فالحديث صحيح بكامله. 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ )١١١‏ وابن السنى في عمل اليوم والليلة (رقم ۲۹۲)ء قال الميثمي في 
المجمع :)3١8/5(‏ رواه أحمد والطبراني وفيه ابن يعة وحديثه حسن» وفيه ضعف› 
وبقية رجاله ثقات. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳/ 57 05 رقم .)٠١56‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ )۲٠۳‏ وفيه انقطاع» فإن مسلمة الجهني لم يسمع من الفضل. 


القول السديد في مقاصد التوحيد 





بساب الطيرة 

' وهو التشاؤم بالطيور» والأسماء والألفاظ والبقاع» وغيرهاء فنهى الشارع 
عن التطير وذم المتطيرين» وكان يحب الفأل ويكره الطيرة. 

والترق هما أن اال انين لأ ردقل يحقدة ال انل له :ولي 
فيه تعليق القلب بغير الله» بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس 
على المطالب النافعة. ظ 

وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود أو على 
حالة من الأحوال المهمة» ثم يرى في تلك الحال ما يسره» أو يسمع كلاما يسره. 
مثل: يا راشد أو سالم أو غانم» فيتفاءل ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي 
عزم عليه؛ فهذا كله خير وآثاره خير» ولیس فيه من الحاذير شيء. 

وأما الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في 
الدين أو في الدنياء فيرى أو يسمع ما يكره الوا قليه احا أمرين» أجدهم 
أعظم من الآخر. 

أحدهما: أن ر لذلك الداعي» فيترك ما کان 52000 
بالعکس» ار ركس عن ا اللي كان عازن عليه» فهذا كما ترى 
قد علّق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه» وتصرف ذلك المكروه في 
إرادته وعزمه وعمله» فلا شك أنه على هذا الوجه أثر على إيمانه» وأخخلء 
بتوحيده وتوکله» ثم بعد هذا لا تسأل عما سيحدثه له هذا الأمر من ضعف 
القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين. وتعلقه بالأسباب وبأمور ليست اانا 
وانقطاع قلبه من تعلقه بالله. وهذا من ضعف التوحيد والتوكل» ومن طرق 
NOR‏ للعقل. 

الأمر الثاني: أن لا يستجيب لذلك الداعي» ولكنه يؤثر في قلبه حزناً وهمًا 
وغماء فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد» وضعف لقلبه 
وموهن لتوكله. وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمرء فقوي تطيره» وربما 





شرح كتاب التوحيد 





الأولى: التَِْيهُ عل قَوْلِهِ: الا إنَمَا رم عند أله € مَمَ قَوْلهِ: الیگ 


الثانية: مى الحَذوّى'. 
ھا“ . ٍ و 22 
الثالثة: فی الطيرَة 


تدرّج به إلى الأمر الأول. 
فهذا التفصيل یں لك وحجه كراهة الشارع للطيرة ودمهاء ووجه منافاتها للتوحيد 
والتوكل. وينبغي لمن وجد شيئاً من ذلك وخاف أن تغلبه الدواعي الطبيعية أن يجاهد 
نفسه على دفعهاء ويستعين بالله على ذلك» ولا يركن إليها بوجه» ليندفع الشر عنه. 


)١(‏ قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (0 االعدوى: اسم من الإعداء» كالرعوى 
والبقوى» من الإرعاء والوبقاء. يقال: أعداه الداء يعديه إعداء» وهو أن يصيبه مثل ما 
ا ی رثا کی اک ا 
يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه. وقد أبطله الإسلام» لأنهم كانوا يظنون 
أن المرض بنفسه يتعدى» فأعلمهم الني ية أنه ليس الأمر كذلك» وإنما الله هو الذي 
يمرض ويُنْزل الداء. وهذا قال في بعض الأحاديث: «فمن أعدى البعير الأول؟!» أي 
من أين صار فيه الجرب؟ 

(۲) قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (/ :)٠١١‏ الطَيّرة بكسر الطاء وفتح الياء» وقد 
تسكن: هي التشاؤم بالشيء. وهو مصدر تطيّر. يقال: تطير طيرة» وتخير خيرة؛ ولم يجى 
من المصادر هكذا غيرهما. وأصله مما يقال: التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء 
وغيرهما. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع» وأبطله ونهى عنه» وأخير أنه 
ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. 


القول السديد في مقاصد:التوحيد 





الرابعة: > و فى المامة”" . 


الخامسة: تن الم . 
السادسة: أن المَأَلَ لس مِنْ ذَّلِكَء بل مُسْتَحَبٌ. 
السابعة: تَفْسِيدُ المَأل. ظ ظ 


الثامنة: أن الوَاقَِ َي الوب من َم مح كرام عي لای بل بو باشل 
الناسعة: 53 ا يدول كن وة 

العاشرة: التضريح بان الطيرةٌ شرك . 

الحادية عشرة: ت الطرة الذمُومَة 





)١(‏ قال ابن الأثر رحمه الله في النهاية (6/ :)۲۸١‏ المامة: الرأس» واسم طبائر. وهو المراد في 
ا لحديث» وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها» وهي من طير الليل. وقيل: هي البومة. وقيل: 
كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثاره تصير هامنة؛ فتقول: اسقوني» ٠‏ 
فإذا أدرك بثأره طارت. وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت. وقيل:.روحه» تصير هامة 
فتطيرء ويسمونه الصدى» فنفاه الإسلام ونهاهم عنه. 

(؟) قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (۳/ :)١‏ كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال 

ها: الصّفر تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه؛ وأنها تُعْديء فأبطل الإمسلام ذلك. وقيل: 

أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية» وهو تأخير المحرم.إلى صفرء ويجعلون 

صفر هو الشهر الحرام» فأبطله. 


شرح كتاب التوحيد 





يبا 


` €” 


ل البُخَارِيّ في صجيجه: قَالَ قَتَادَهُ: لق اللو النجوم لَلث: زي 
لِلسَّمَاءِ ورجومًا لاطي وعَلامَاتٍ دی ًا . فَمَنْ تَأَوّلَ فِيهًا غَيْرَ دَلِكَ 
وأضَاعً نَصِيبَة وتَكَلّفَ ما لاعِلْمَ لَه بهِ »"''. انتھی 
ا ل متازل الَمَرِ و1 يرخص ابن عة فبه. ذَكَرَهُ حَرْبٌ 
ازل أحْمَدُ وإشحاقٌ. 
سول الله علد : لاله لا يلون امه لح قلف 


3 
سی قال: قال ر 
الخَمْر وقَاطِعٌ الرجم» مضل بالسّخر»”5. واه دا بن حِبّان في صجيجه 


نات 


ما جاء في التنجيم 
التنجيم نوعان: 
نوع يسمى علم التأثير: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الكونية؛ فهذا باطل» ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب» الذي انفرد به» أو 
تصديق لمن اذّعى ذلك» وهذا ينافي التوحيدء لما فيه من هذه الدعوى الباطلة» ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً في كتاب بدء الخلق» باب في النجوم (ص5١1)‏ ط بيت الأفكار. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (5/ ۳۹۹) وابن حبان كما في الموارد (رقم )۱۳۸١ 0178٠‏ والحاكم 
)٠٤١ /6(‏ وصححه ووافقه الذهي. وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲/ ۲۸۹ 
رقم 51/8). 


القول السديد ني مقاصد التوحيد 





الأولى: الَْكْمَةٌ في حل النجُوم. 

الثانية: وَل مَنْ رَعَمَ َر َلك 

الثالثة: دك الخلآني في تَعَلم امتَازلٍ. 

الرابعة: الوَعِيدٌ فِيمَنْ صد بِنَيْءِ و مِنَ السّحْرٍ ولَوْ عَرَفَ أنه باطِل. 


فيه من تعلق القلب بغير الله ولما فيه من فساد العقل» اا اا 
وتصديقها من مفسدات العقول والآديان. 

النوع الثاني :علم التسيير: وهو الاستدلال بالشمس والقمر اد 
القبلة والأوقات والجهات» فهذا النوع لا باس به» بل كثير منه نافع» قد حث 
عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات» أو إلى الاهتداء به في 
الجحهات. | 

فيجب التفريق بين ما نهى عنه الشارع وحرمه. وبين ما أباحه أو استحبه أو 
أوجبه» فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني 


شرح كتاب التوحيد 





9 باب 


ما جاء في الاستسقاء بالأنواء“ 


كسمن اسه سب م سم 2 م > رجدو 
وقول الله تَعَاى: "299 ور کک كذ لر © [الواقعة: ۸۲]. 
E EET‏ ° وه ۴ر e a‏ که 
وَعَنْ أبي مَالِكِ الأَشْعَرِيٌّ - رَضِيَ الله عَنْهُ - أن رَسول الله ب قال: «أربع 
2007 ِء ل وه له 5-7 ا 
في أَمَتِي مِنْ أمر الجاهلية لا ير كو مين : الفخر بالأخسّابء والطعن في الأنسَّاب. 
الى م E E‏ ا CS‏ و ا 2 0 
وَالاسْيِسْقَاءٌ بالنجُوم» والنياحة» وقال: «النائحة إِذَا 1 تنب قَبْلَ موتا نمام يوم 
م سر ) سے جه 2 ر م 
القيامَة وعَلَيْهَا سِرْبَالَ مِنْ قَطِرَانٍ ودزعٌ مِنْ جَرب». روا مُسْلِم. 
سس نو اسع ۶ 0 Es‏ ا امي و : 5 
وكا عَنْ رَيْدِ بن حال ا جني رضي الله عنه قَالَ: صلی لَنَا رَسول الله ول 
صَلاَة الصّبّْح با حيبي على إِثْرِ سء كَانَتْ من اللَيْلِ َا انضرف أَقبَلَ عَلَ 
ت م e‏ 2 ص و و أ کي ىس سے ص 
الثاس قَثَالَ: «هل تَذْرُونَ مادا قَالَ رَبكمْ؟» قَالُوا: الله ورَسُولَُ أعَلَمُ. قَالَ: 


«قال: َصْبَحَ مِنْ عِبادى مُؤْمِنٌ بي وكَافِرٌ. اما مَنْ كَالَ: مُطِرْنَا بمَضْل الله 
ورَحْمَتِه فڏَلِكَ مُؤْمِنٌ ي» كَافِرٌ بالكو کب» وأمًا مَنْ قال: مُطِرْنًا بِنَوْءٍ كَذَا وگڌڏاء 


)١(‏ قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية :)١77 /١(‏ وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة 
وطلوع رقيبها يكون مطر وينسبونه إليها فيقولون: مطرنا بنوء كذا. وإنما سمي نوءاء لأنه إذا 
سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق» ينوء نوءاء أي نهض وطلع. وقيل: أراد بالنوء 
الغروب» وهو من الأضداد قال أبو عبيد: لم نسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع. 
وإنما غلظ النى ية في أمر الأنواء» لأن العرب كانت تنسب المطر إليها. فأما من جعل المطر 
من فعل الله تعالى وأراد بقوله: مطرنا بنوء كذا. أي في وقت كذاء وهو هذا النوء الفلاني. 
فإن ذلك جائز. أي أن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات. 

(۲) أخرجه مسلم (رقم 9715). 





َذَلِكَ كَافِرْ بي مُؤْمِنٌ بالكوكب»”". 

ا مِنْ حَدِيثِ ابن عباس مَعْنَاهُ وفيه: قال بَعْضَهُمْ: لَقَدَ صَدَق نَوءٌ كذَا 
وكذَاء فَأَنْرّلَ الله هَذْهِ الآيَاتِ: <«! # لآ أَنَِمٌ يموقع الجر ئ > | 
77 5 ولون رو کہ اک کر ا 4" [الواقعة: [AY‏ 


سے ا 


باب 
الاستسقاء بالنجوم 

لا كان من التوحيد الاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم» وإضافتها إليه 
قولا واعترافا واستعانة بها على طاعته كان قول القائل: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
ينافي هذا المقصود أشد المنافاة» لإضافة المطر إلى النوء. ظ 

والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى اللهء فإنه الذي تفضل بها على 
عباده. ثم الأنواء ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه» وإنما السبب 
عناية المولى ورحمته وحاجة العباد وسؤالهم لربهم بلسان الحال ولسان المقال» فينزل 
عليهم الغيث بحكمته ورحمته بالوقت ال مناسب لحاجتهم وضرورتهم. 

فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى 
جميع الخلق» ويضيفها إليه» ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره. 

وهذا الموضع من محققات التوحيد» وبه يعرف كامل الإيمان وناقصه. 


(١)أخرجه‏ البخاري (رقم (A4٦‏ ومسلم (رقم 37١‏ ). 





الأولى: تفس آية الوَاقِعَةِ. 

الثانية: ذِكْرٌ الأزبع الي من أَمْر الجاهلية”". 

الغالثة: ذكر لر ا 

الرابعة: أن ِن الف ا لا برج عَنٍ ا 

الخامسة: قوله: آ ا مبب زول النعْمَة. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم )۲٠۹/۱(‏ بعد أن ذكر 
حديث أبي مالك: ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية» وأخبر أن بعض أمر الجاهلية 
لا يتركه الناس كلهم. ذما لمن لم يتركه» وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية 
وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام» وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم 
هاء ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مرج الذم» وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ولا 

اير بر رج الْجَنِهِلِنَةٍ 4 [الأحزاب: ۳۳] فإن في ذلك ذمًا للتبرج» وذمًا لحال الجاهلية 
الأولى» وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم :)5١7 171١١ /١(‏ 
وروى مسلم في صحيحه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ككِِ: «ثنتان في الناس هما بهم كفر:الطعن في النسب» والنياحة على 
الميت» (رقم 17) فقوله: «هما بهم كفر؛ أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس» 
فنفس الخصالتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار» وهما قائمتان بالناس» لكن ليس كل 
من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق» حتى تقوم به حقيقة الكفرء 
كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمناء حتى يقوم به أاصل ٠‏ 
الؤيمان» وفرق بين الكفر المعرف باللام» كما في قوله كَكِ: «ليس بين العبد وبين الكفر أو 
الشرك إلا ترك الصلاة» وبين كفر منكر في الإثبات. 





222 ظ < القول السديد في مقاصد التو حيد 


السادسة: لطن اويا ف هدا الْوْضِع. 


السابعة: : اَن كي هذا الَْضِع. 
الثامنة: از 1 ٠‏ لقوله: «لقَد صَدَق نَوَءُ كَذَا وكذا)». 


التاسعة: إخر اج العام السالة ِالاسْتِفَهَام عَنهاء لِقَولِهِ: «أَتَدْرُونَ 


مادا قال بكم ؟2. 


العاشرة: وعيد ل التائحة. 


درن كات الوحد للك 





ص ر 
"٠‏ یاب 


قول الله تَعَالى: وم الاس من سد من e‏ کح 5 
ا € [البقرة:170] وَقَوْلِهِ: فل إن کات ءابازك وَأبتَآوُكم € إلى قوله: ا 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين (ص٠٠۲):‏ وأصح القولين أن المعنى: يحبونهم 
كما يحبون الله hg‏ ثم نفى ذلك عن المؤمنين» فقال: 


وان ءَامَْوَا سد حًا يلد 4 فإن الذين آمنوا أخلصوا حبهم لله لم يشركوا به معه غيره 
وأما المشركون فلم يخصلوه لله. 


والمقصود من الخلق والأمر إنما هو هذه الحبة» وهي أول دعوة الرسل وآخر كلام العبد 
المؤمن» الذي إذا مات عليه دخل الجنة اعترافه وإقراره بهذه المحبة» وإفراد الرب بها فهو 
أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنيا إلى الله» وجميع الأعمال 
كالأدوات والآلات لهاء وجميع المقامات وسائل إليها وأسباب لتحصيلها وتكميلها 
وتحصينها من الشوائب والعلل» فهي قطب رحى السعادة» وروح الإيمان» وساق شجرة 
الإسلام» ولأجلها أنزل الله الكتاب والحديد. فالكتاب هاد إليها ودال عليها ومفصل لماء 
والحديد لمن خرج عنها وأشرك فيها مع الله غيره» ولأجلها خلقت الجنة والنارء فالجنة 
دار أهلهاء الذين أخلصوها لله وحده فأخلصهم ها. والنار دار من أشرك فيها مع الله 
غيره؛ وسوی بينه وبين الله فيهاء كما أخبر تعالى عن أهلها أنهم يقولون في النار لآلهتهم: 
وتا إن ْنَا کی صَكلٍ مين € إذ شریکم ب الْعَلَمينَ يي 4 [الشعراء 91 ۹۸]. 
وهذه التسوية لم تكن منهم في الأفعال والصفات بحيث اعتقدوا أنها مساوية لله سبحانه 
في أفعاله وصفاته» وإنما كانت تسوية منهم بين الله وبينها في الحبة والعبودية» مع إقرارهم 
بالفرق بين الله وبينهاء فتصحيح هذه هو تصحيح شهادة: أن لا إله إلا الله. 

فحقيق لمن نصح نفسه وأحب سعادتها ونجاتها أن يتيقظ هذه المسألة: علما وعملا 
وحالا. وتكون أهم الأشياء عنده» وأجل علومه وأعماله» فإن الشأن كله فيهاء والمدار 
عليهاء والسؤال يوم القيامة عنها. 


CD‏ ظ القول السديدفي مقاصد التوحيد 





إ کم ى اله ورَسُولي € [التوبة:٤۲]‏ 
عَنْ اس ان ر سول الله يك كَالَ: «لا ؤو يؤِْنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أكُونَ حب إِلَْه 
ِنْ وَلَدِه وَوَالِدِه والس أَجْمَعينَ 2 . وسا عنة» قَالَ: قال رسو الله 
< 


و 


ع ثلاث م مَنْ كن فيه وَجَدَ هن خلاو الريان: ن يَكُونّ الله “ وَرَسُوَلَه حب إِلَيْه ليه 


ص 
وه 0 


4 یا وأ يحب ار لا مث إلا وأ بكر أ يَعودٌ في الكفر بعد إذ 
مده الله من كما يَكْرَُ اَن مُلْقَى في الکاں“ . وفي رواية: الا جد أَحَدٌ حَلارَةَ 


س قال : ل: من أ في الله أَبْعَضَ في لله ورال في الله 
جد عبد َعم الان - وذ 
1 


وعادی ف الله قا 


اتاد تال ولأبة ية الله بلك ولَنْ بد عَبْدٌ 
كرت صلا ورا حَتى يَكُونَ كَذَلِكَ. وذ صَارَتٌ عَامَة ۱ مَوَّاحَاةٍ الناس 
على آمر ادناه ودَّلِكَ لا بجي عَلَ أَمْلِهِ شيا“ . رَوَاهُ ابن جَرِير. وقَالٌ ابن 


عباس في قَوْلِهِ تَعَالَ: «وَتَقَطَعَت بهم الْأُسْبَابُ» [البقرة: ١١١‏ ]ال وة . 


.)44 ومسلم (رقم‎ )٠١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (رقم )۱١‏ ومسلم (رقم 57). 

(۳) أخرجها البخاري (رقم £( 

)۳۳۷ وابن المبارك في الزهد (رقم‎ (١١۳۷ رقم‎ ٤١۷١ /١١( آخرجه الطبراني في الكبير‎ )٤( 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الهيئمي في المجمع‎ )۳١١ /١( وأبو نعيم في الحلية‎ 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه ليث بن أبي سليم. اند دان وانظر‎ :)40 /١( 
.)١778 رقم‎ 7"١1/-7١57/5( السلسلة الصحيحة‎ 

)٥(‏ أخرجه الحاكم (۲/ ۲۷۲) وقال: صحيح الإسناد ولم يمخرجاه. 
قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان (۲/ ١77‏ - ۱۳۳): قال عطاء: عن ابن عباس 


شرح كتاب التوحيد شق 





اد 

قول الله تعالى: # وت الاس من يَنَخِْدٌ من ذون أله أتذادا وه م كسب أله . 

أصل التوحيد وروحه: إخلاص الحبة لله وحده. وهي أصل التأله والتعبد 
له» بل هي حقيقة العبادة» ولا د يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه» وتسبق 
کے جیے ااب ریت رکون ااا عليهاء كيت کرد سار حاب العبد 
تبعا هذه المحبة: التي بها سعادة العبد وفلاحه. 

ومن اتقريعها وتكيلها الب فى ال يجب العيد ما به الد من الأعمال 
والأشخاص» ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال» ويوالى أولياءى. 
ويعادي أعداءه» وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده. | 

أما اتخاذ أنداد من الخلق يحبهم كحب الله ويقدّم طاعتهم على طاعة الله 
ويلهج بذكرهم ودعائهم» فهذا من الشرك الأكبرء الذي لا يغفره الله. وصاحب 
هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد وتعلق بغيره تمن لا يلك له 
شيعاً» وهذا السبب الواهي الذي تعلق تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامة. أحوج 
ذا كون العية ا وات هذه الؤقة و لوالا ھا وعدارة: 

واعلم أن أنواع المحبة ثلاثة أقسام: 

الأول: محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد. 

الثاني: المحبة في الله وهي محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم» ومحبة ما يحبه الله 


15 


رضي الله عنهما: المودة. وقال مجاهد: تواصلهم في الدنيا. وقال الضحاك: يعني تقطعت 
بهم الأرحام» وتفرقت بهم المنازل في النار. وقال أبو صالح: الأعمال. والكل حق» فإن 
الأسباب هي الوّصّل التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت بهم أحوج ما كانوا إليها. 

وأما أسباب الموحدين المخلصين لله» فاتصلت بهم ودام اتصاها بدوام معبودهم 
ومحبوبهمء فإن السبب تبع لغايته في البقاء والانقطاع. 


GD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 





فيه مسائل : 


الأولى: تفسير آية البقرةٍ. 


ل 


الثانية: تفس آية برَاءَة. 
من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرهمء وهذه تابعة لحبة الله ومكملة لها"". 

الثالث: محبة مع الله وهي عحبة المشركين لالحتهم وأندادهم من شجرء 
وحجر» وبشر» وملك» وغيرهاء وهي أصل الجر اسا ي ) 

وهنا قسم رابع: وهو الحبة الطبيعية التى تتبع ما يلائم العبد ويوافقه من 

طعام وشراب ونكاح ولباس وعشرة وغيرهاء وهذه إذا كانت مباحة» فإن أعانت 
على محبة الله وطاعته دخلت في باب العبادات» وإن صدّت عن ذلك وتوسل بها 
إلى ما لا يحبه الله دخلت في المنهيات» وإلا بقيت من أقسام المباحات» واللّه أعلم. 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في روضة الحبين (ص٤٠"):‏ الحبة ثلاثة أقسام: محبة الله» والحبة 
له وفيه» والحبة معه. فلمحبة له وفيه من تمام حبته وموجباتهاء لا من قواطعهاء فإن محبة 
الحبيب تقتضي محبة ما يحب». وعبة ما يعين على حبه» ويوصل إلى رضاه وقربه» وكيف 
لا يحب المؤمن ما يستعين به على مرضاة ربه» ويتوصل به إلى حبه وقربه؟! 

(۲) قال ابن القيم رحمه الله في روضة الحبين (ص٤١۳):‏ وأما الحبة مع الله فهي الحبة الشركيةء 
وهي كمحبة أهل الأنداد لأندادهم» كما قال تعالى: إویت الاس من يَتََخِدٌ مِن دون أله 
أندادا بوهم كحت ال وال ءامنا أَسَدُ حب نو4 [البقرة: ]٠٠١‏ وأصل الشرك 
الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه الحبةء فإن المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم 
شاركت الرب سبحانه في خلق السماوات والأرض» وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها 
مع الله فوالوا عليها وعادوا عليها وتألهوهاء وقالوا: هذه آههة صغار تقربنا إلى الإله 
الأعظم. ففرق بين محبة الله أصلاً وامحبة له تبعأ وا حجبة معه شركا. وعليك بتحقيق هذا 
الموضع فإنه مفرق الطرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك. 


شرح كتاب التوحيد 





الثالثة: وَجَوبٌ اتقديم] حو على النفس وَالأَهْلٍ واال”". 
الرابعة: اَن هي الان ا 1 عل الحروج من الوسلام. 


ےه سا 3ے 


الخامسة: أن للإِيَانٍ حَلاوَةَ قذ يِدُهَا الإنْسَانُ وقد لا يجِدُمَا 
السادسة: اال القَلْب [الأَرْبعة] ©" ّي لا َال و راف إل يَاء ولا يد 
6 ا 
لسابعة: فَهُمُ الصَّحَابي لِْوَاقِع: أن عَامَة لواحاو على أَمْر الذنيا. 
وي طعت بهم الْأَسَبَابُ ) © [البقرة: 175]. 
التاسعة: أن مِنَ المُنْرِكِينَ مَنْ تحب الله حا شَدِيدًا. 
العاشرة: الوَعِيد عل م مَنْ كات الثاني أَحَبٌ إِلَيْهِ منْ دينه. 
الحادية عشرة : أن من انعد ندا نُسَاوِي عبن عة الله قر الك لكين" . 


(1) ما بين المعكوفين سقط من بعض النسخ» وفي بعضها: وجوب محبته وتقديمها. 

(۲) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله لأنت أحب إل من كل شيء؛ إلا من 
نفسي . قال كَلِْدِ: «لا يا عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك» قال: فلأنت أحب إلي 
من نفسي. قال: «الآن يا عمر». أخرجه البخاري (رقم 1777). 

(۳) في نسخ كتاب التوحيد: «الأربع» والمثبت هو الموافق لقواعد اللغة. 

)٤(‏ قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكاني (ص7554): وأصل الشرك باه الإشراك مع 
الله في الحبةء كما قال تعالى: فوت الاس من َد مِن دون أله آندادا عوتب كس 
له الذي ءامنا سد حا بس 4 [البقرة: 060) فأخير سبحانه أن من الناس من يشرك 
به من دونه فیتخذ الأنداد من دونه يحبهم كحب الله. وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله 
من أصحاب الأنداد لأندادهم. وقيل: بل المعنى أنهم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد 
للهء فإنهم وإن أحبوا الله لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في الحبة ضعفت محبتهم لله. 


GD‏ القول السديد في مقاضد التوحيد 





اب E>‏ 
قول الله تعال: اما دكم ليطن وف آولیاءم ملا تََاهُوهُمْ افون إن کم 
2 - 7 - امال e 6 ٤‏ ص ي و ص 2ي 
مضب و4 [آل عمران:175]. وَقَوْلهِ: لما بعر سید أله سن مامت أله 
الوم الآخر ومام اسوه وان لڪه 7 شت إل أله قىسى أُوْلتِكَ أن 
:1۸[ وقوله: ومن الانن من ا اما باه 


صر ر کے ot,‏ 


إا أوذِی في أله > فِتَنَةَ الاس کیڌاب أنه الآية [العنكبوت:١٠١].‏ 


عي 


ا 


3 


وعن بي سيل - رَضِيَ الله عنه فا ِن مِنْ ضَعْفِ البَقِنٍ أن تُرْضِيَ 


اناس يِسَحَط ان أن ندحم عل زق اله وان ذم على ا ؤك انإ 


'ىَّ اد کا 4 
ررق الله لاه حِرْ ص خَريص» ولا رده كَرَاهِيَة گارو»". 


ق » ت 9 لوس ر 1 لال 51 ص ار م 
| وعَنْ عَايْسَةَ - رَخِيَ الله عَنّْا -: أن رَسُولٌ الله يي قَالَ: «من التمس رضا 


والموحدون لله لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك» والعدل برب العالمين 

والتسوية بينه وبين الأنداد هو في هذه الحبة. 

)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان :)1١١ /١(‏ سن 
المؤمنين من جنده وأوليائه» فلا يجاهدونهم, ولا يأمرونهم بالمعروف» ولا ينهونهم عن 
و م لع ره ا او و 

فقال: تا َل ليطن موف آولیاءم فا اوم وان إن كم مُؤْمِنِينَ4. المعنى عند 

جميع المفسرين: يخوفكم 5 قال قتادة: يعظمهم في صدوركم. ولمذا قال: لفلا 
م واد إن كم مُؤْمِنِينَ وء فكلما قوي يان العبد زال من قلبه خوف أولياء 
الشيطان» وكلما ضعف إيانه قوي خوفه منهم. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية aOR: ( )١٠١7/05(‏ شيط NEL‏ 
رقم ۲۰۳) وضعفه الألباني في ضعيف ال جامع (رقم .)۲٠٠۹‏ 


شرح كتاب التوحيد WM‏ 





1 م س ر وه ر 5 7 ا ل أ 2 
الله بِسَخَطٍ الناس رَضِىَ الله عَنَهَ وأَرْضَى عَنْهَ الناس» ومن التَمّسَ رضى الناس 
ت س r r‏ رک ران ے رص ۰ ص 
بسَحَطٍ الله سَخِط الله عَلَيْهِ وَأسحَط عَلَيهِ الناس» ' رَوَاهَ ابنْ حبّان في صجيجه. 


سے مد سے ا 


ناب 


٠ 


قول الله تعالى اتا دكم طن وف أؤليآءم4. الآية 


هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله 
وحده» والنهي عن تعلقه بالمخلوقين» وبيان آنه لا يتم التوحيد إلا بذلك. 

ولابد في هذا الموضع من تفصيل» يتضح به الأمر» ويزول الاشتباه. 

اعلم أن ا لخوف والخشية تارة يقع عبادة» وتارة يقع طبيعة وعادة» وذلك 
بحسب أسبابه ومتعلقاته. 

فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من 
يخافه» وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سرّي يزجر عن معصية من يخافه» كان 
تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان» وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبرء الذي 
لا يغفره الله» لأنه أشرك في هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير 
الله مع اللّهء وربا زاد خوفه من غير الله على خوفه الله. 

وأيضاً فمن خشي الله وحده على هذا الوجه فهو مخلص موحد» ومن 
خشي غيره فقد جعل لله ندا في الخشية» كمن جعل لله ندا في الحبة. 

وذلك کمن يخشى من صاحب القبر أن يوقع به مكروها أو يغضب عليه 
فيسلبه نعمة» أو نحو ذلك مما هو واقع من عباد القبور. 
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الأولى: تفر آية آل عِمْرَانَ. 

الثانية: تسر آية بَرَاءة. 

الثالثة: تمسر آية العَذكبوت. 

الرابعة: أن القن ف و يقوف 

الخامسة: عَلاَمَةٌ ضَعْفِهء وَمِنْ ذَّلِكَ هَذْهِ الث . 


وإن كان الخوف طبيعيًا كمن يخشى من عدو أو سبع أو حية أو نحو ذلك مما 
يخشى ضرره الظاهري» فهذا النوع ليس عبادة» وقد يوجد من كثير من المؤمنين. 
ولا ينافي الإيمان. وهذا إذا كان خوفا محققا قد انعقدت أسبابه فليس بمذموم. 

وان كان هذا حرفا وها کاو ف الى لبس له ست اض أو له بب 
ضعيف» فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء» وقد تعوذ ل من 
الجبن ٠‏ فهو من الأخلاق الرذيلة» ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة 
تدفع هذا النوع» حتى إن خواص الؤمنين وأقوياءهم تنقلب المخاوف في حقهم 
أمنا وطمأنينة؛ لقوة إيمانهم وشجاعتهم الشجاعة القلبية» وكمال توكلهم؛ وهذا 
أتبعه بهذا الباب. 


)١(‏ فيقول ب: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحمزن» ومن العجز والكسل» ومن الجين 
والبخل» ومن ضلع الدين وغلبة الرجال». أخرجه البخاري (رقم ۲۸۹۳) ومسلم (رقم 
3206 ). 


درج كاب التوحيد 





السادسة: أن إخلاصٌ الَف لله مر الفَرَائْضِ”"' . 
السابعة: ؤكرٌ رات مَنْ فل 
الثامئة: ذِكرٌ عِمَابٍ مَنْ تَرَكَهُ. 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين (ص۲۸۲): وقد أمر سبحانه بالخوف منه في 
قوله: لملا اوشم وَكَافُوْنِ إن کم مُؤْمِنِينَ إن 4 [آل عمران: 110]. فجعل الخوف 
منه شرطأ في تحقق الإيمان» وإن كان الشرط داخلاً في الصيغة على الإيمان» فهو المشروط 
في المعنى» والخوف شرط في حصوله وتحققه» وذلك لأن الإيمان سيب الخوف الحاصل 
عليه» وحصول المسبب شرط في تحقق السبب» كما أن حصول السبب موجب لحصول 
مسببه» فانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه. وانتفاء 
الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاء للمعلول عند انتفاء علته فتدبره... ثم قال رحمه الله: 
والمقصود: أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يختلف عنه. 


ID‏ ظ القول السديدني مقاصد التوحيد 





7 باب 


e‏ ا ا ر رص و ص رر ير س 
قول الله تَعَالٌ: #وعل الله ولوأ إن كترم مُؤْمِفِينَ ج42 [المائدة: 77 ]. 
0 و م ساس کک 2 ميو ےر ماس د 7 سے 
وقوله ©#إثما المؤمنوت الذبن إذا وگ الله وجلت لومم # الآية [الأنفال:؟]. 
وقوله: اما لبن حسبك اه وس أتبَعَكَ مِنّ الْمُؤْمِيِيت 4 [الأنفال: 4 5]. 


م 
10 
الم 


وَقَوَلِهِ: #ومن ينوكل على الله فهو حَسَبَهة © [الطلاق:"]. 
وَعَنِ ابن عباس قال : ١حَسَينًا‏ الله وعم الوكيل» قَامَا 
السلام - جين أَلْقِيَ في التار. وقَاهَا محمد بل جين قَالُوا لَهُ: طإنَّ لتاس د جَمَعُوا 
لک اخكوهم رادم إيما روء البَْاري والّسَائِيُ. 
الأولى: أن التَوَكُلَ مِنَ المَرَائْضٍ. 
الثانية: أنه مِنْ شر وطٍ الإيَان”". 


الثالثة: تمسر آية الأَنْمَالٍ. 


(١)أخرجه‏ البخاري (رقم 5957). 00 

(۲) قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد (ص440 -545): ومراد 
المصنف بهذه الترجمة النص على أن التوكل فريضةء يجب إخلاصه لله تعالى؛ لأنه من أفضل 
العبادات» وأعلى مقامات التوحيد, بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين» كما 

- تقدم في صفة السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» ولنذلك أمر الله به في 
غير آية من القرآن أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة» بل جعلنه شرطا في الإيمان 
والإسلام» ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه» كما في الآية المترجم لها. 


شرح كتاب التوحيد 


GD 





الخامسة: تسر أَيَةَ الطلاق. 


ص ے3 


السادسة: عِظمْ سَأَنِ هَذِوِ الكَلِمَةء وأنَّا قول إِبْرَاهِيمَ عليه السلا 


ر سے سس 


2ے 


aE 


GID‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 





٠‏ باب 


وري خا رص سور تر 


قول الله تَعَالَ: #أفَأِئُوا ڪر آل قلا یامن مر أنه إل امَو 
الخسرودلن)) [الأعراف:49]. وَقوله: #ومن يفط من يََحْمَةَ رنه 
سالوت ل € [الحجر:٦٥].‏ 

وَعَن ابن عَبّاس ان رَسُولَ الله يك سُعِلَ عن الكَبائر؟ قَقَالَ: «الشّركُ بالله 
واليأس مِنْ رَوْح الله والأمُنُ مِنْ مكر الل" . 

وعَنٍ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: ١أَكْبَُ‏ الکبائر : ال راك باشب والأمنُ مِنْ مكر الل 


و سے م ر 


والقُنُوطُ ِن رَحمَةِ الل واليَأسُ مِنْ روح الث " رَوَاهُ عبد الرراق. 


(۱) قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد (ص77١‏ - 2)355: وأما خوف أوليائه من مكره 
فحق» فإنهم يخافون أن يخذهم بذنوبهم وخطاياهم» فيصيرون إلى الشقاء» فخوفهم من 
ذنوبهم ورجاؤهم لرحته» وقوله: لأَفَأْمُِوا مَحكرَ أله 4 إنها هو في حق الفجار 
والكفار» ومعنى الآية: فلا يعصي ويأمن من مقابلة الله له على مكر السيئات بمكره به 
إلا القوم الخاسرون. والذي يخافه العارفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب 
الأفعال» فيحصل منهم نوع اغترار» فيأنسوا بالذنوب» فيجيئهم العذاب على غرة وفترة. 
وأمر آخر: وهو أن يغفلوا عنه وینسوا ذكره فيتخلى عنهم إذا تخلوا عن ذكره وطاعته» 
فيسرع إليهم البلاء والفتنة» فيكون مكره بهم تخليه عنهم. وأمر آخر: وهو أن يعلم من 
ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم» فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. وأمر 
آخر: أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه فيفتنون به» وذلك مكر. 

(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠٠۹/١(‏ رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون. وقال 
المناوي في فيض القدير :)٦١ /٥(‏ رمز المصنف لحسنه. قال الزين العراقي في شرح 
الترمذي: إسناده حسن. وحسنه الألباني في الأحاديث الصحيحة (رقم .)5١6١‏ 

(۳) قال الميثمي في مجمع الزوائد :)3١9/١(‏ وإسناده صحيح. 


درج كات او نلق 





باب 

قول الله تعالى اف اموا مڪ ر أله » 

د کا أنه هب على الد أن ون خاننا فن اسه رضنا را 
راهبّاء إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه» وإن نظر إلى 
اك العام :واخاضن وغ اهام درا وط إن ون لطاع رجا من ر عاد 
النعمة بقبوهاء وخاف من ردها بتقصيره في حقها. وإن ابتلي بمعصية رجا من 
ربه قبول توبته ومحوهاء وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب 
عليهاء وعند النعم واليسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرهاء 
ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبهاء وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها 
وينتظر الفرج بحلهاء ويرجو أيضًا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر 
ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات الأجر الحبوب» وحصول الأمر المكروه إذا ل 
يوفق للقيام بالصبر الواجب» فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف 
والرجاء» وهذا هو الواجب وهو النافع» وبه تحصل السعادة. ويخشى على العبد 
من خلقين رذيلين: 

أحدهما: أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه. 

الثاني: أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته فمتى بلغت به 
الحال إلى هذا فقد ضيّع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول 
التوحيد وواجبات الإيمان. 

وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران. 

أحدهما: أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على الحارم فيصر عليها 
ويصمم على الإقامة على المعصية» ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم 


م 


على الأسباب التى تمنع الرحمة» فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا 
لازمًا. وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد. ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرج 
له خيرٌ إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. 





GID‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


الأولى: فر آيْةِ الأعْرَافٍ. 

الثانية: تَمْسِيرُ آية الحجر. 

الثالثة: شد الوَعِيد فيم أُمنَ مَكْرَ الله. 
الرابعة: شِدَّةٌ الوَعِيد فى القُنُوط. 2 


سے 


الثاني: أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم» ويضعف علمه بما 
لله من واسع الرحمة والمغفرة» ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب ٠‏ 
وأناب» وتضعف إرادته فييأس من ال رحمة» وهذا من المحاذير الضارة الناشئة: مسن 
ضعف علم العبد بربه» وما له من الحقوق» ومن ضعف النفس وعجزها 
ومهانتها. فلو عرف هذا ربّه ولم يخلد إلى الكسلء لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى 
ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه. 

وللأمن من مكر الله أيضا سببان مهلكان: 

أحدهما: إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وماله من 
لرن ر ارت ذلك فا يرال مرا عاقلا را عن الواجيات» سكا 
في ا حرمات» حتى يضمحل خوف الله من قلبه» ولا يبقى ني قلبه من الإ ان 
شيء» لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. 

السبب الثاني: أن يكون العبد عابداً جاهلاء معجبا بنفسه» مغروراً بعمله. 
فلا يزال به جهله حتى يدل بعمله ويزول الخوف عنه» ويرى أن له عند الله 
المقامات العالية» فيصر آمناً من مكر الله» متكلاً على نفسه الضعيفة المهينة»؛ ومن 
هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق» إذ هو الذي جنى على نفسه. 

فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور للتوحيد. 


ترح كاب التوسد 








باب 
من الاب يمان د بالله الصبر على أَهْدَارٍ الله 


م م م 


ص 
0 ن م ی سو 


وقول الله: لقعا أن د ED OT‏ 11 
قال عة هر ال جل ثم صب الي ینلم گا من ني ا زى 


وفي صحبح مل ن أي مريرة ‏ أن سول الله يِل قَالَ: دايعا تان في الناس 
ما ہم كر ڙ: العن في التب والتباحةُ عل اميّته”". وها عن ابن مَسْعُودٍ 


ت 


مرفُوعًا: «لَيْسَ متا مَنْ صَرَبَ ادود وسَق الجيُوبَء ودعَا بِدَعْوَى 


7 ع 08 و ت ل 55 2 ٤‏ 2 72 ر ر ا و 
وعن 8 ان ر سول الله ا قال: «إدا اراد الله ا الخر عحل له 


ِالعُقُوبَةِ في الد نياك ودا أَرَادَ بعَبدِه الشكّ نسَكَ ن َو ڪس يُواق به 


القيَامَة»“. وقَالَ 5076 : «إِنَّ عِظَمَ الجَرَاءِ مَعَ عِظّم الببلاع» ون الله تَعال إِذَا 


العا 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور (8/ ۱۸۳ - 184) إلى عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في 
شعب الإيمان. 

(۲) أخرجه مسلم (رقم .)٦۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري (رقم )١7454‏ ومسلم (رقم .)٠٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (رقم 77947) والحاكم )7194/١()708/5(‏ وسكت عنه في الموضع 
الأول» وقال في الموضع الثاني: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهي. وحسنه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)3١4‏ 


ID‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 





وس جو ى 2 سر سے سے ير صمل 


حب قومًا ابتلاهُم, فْمَنْ رَضِيَ فله الَرَضى. ومن شخط كله الف كه 
ي 


باب 
من الإيمان بالله الصبر على أقدارالله 

أما الصبر على طاعة الله» والصبر على معصيته» فهو ظاهر لكل أحد: 
أنهما من الإيمان» بل هما أساسه وفرعه» فإن الإيمان كله صر على ما يحبه الله 
ويرضاه ويقرب إليه» وصبر عن حارم الله. ظ 

فإن الدين يدور على ثلاثة أصول: 

تصديق خير الله ورسوله» وامتثال أمر الله ورسوله» واجتناب نهيهما. 
فالصبر على أقدار الله المؤللة داخل في هذه العموم» ولكن خص اة 
الحاجة إلى معرفته والعمل به. 

فإن العبد متى علم أن المصيبة بإذن الله وأن الله أتم الحكمة في تقديرهاء 
وله النعمة السابغة في تقديرها على العبد» رضي بقضاء الله وسلم لأمره» وصير 
على المكاره» تقرباً إلى الله» ورجاءً لثوابه» وخوفاً من عقابه» واغتناماً لأفضل 
الأخلاق» فاطمأن قلبه» وقوي إيمانه وتوحيده. 


(۱) أخرجه الترمذي (رقم 91؟١)‏ مكررهء وابن ماجه (رقم )507١‏ وحسنه الترمذي. 


شرج كنات التوجيد dD‏ 





فيه مسائل: 
ع ا سے لے ولاج و 
الاولى: تفسير اية التغابن. 
الثانية: أن هَدَا من الإيَانٍ بالله. 
الثالثة: الطْعْنُ في النسب. 
الرابعة: 52 الْوَعِيد فِيمَن صرب EE Fu‏ ون 


الاه 


سے سے کی ہے 


الجيوت ودعا بدعوّى 


الخامسة: عَلامَة إِرَادَةِ الله بِعبْدِه الي 
السادسة: إِرَادَةٌ الله به الشّرّ. 

الا غلا ب الله اد 
الثامنة: ریم ارط 

التاسعة: ثوَابٌ الرَّهَى بالبلاءِ. 


GW‏ القول السديد ني مقاصد التوحيد 





٥باب‏ 
ما جَاء في الرياء 
وقول الله تَعَال: فل ااانا شر ا وت اوسر س 1 اک ب و ظ 


الآية”'' [الكهف:١٠١١].‏ ظ 
وَعَنْ اي م فو عا 116 لّ الله 2 تَعَالّ: «أنا نا أغْتَى الشرَكَاءِ ن الشّرْك مَنْ 
عل علا ْم فيه نري کرک ووز که" وو شنا 
سے ىم 2 Er‏ 
وعَنْ أبي سَعِيدٍ مَرْفوعًا «ألا خد حبر کم با و غوف عل مِنْدِي ير 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي (ص377١):‏ أي كما أنه إله واحد لا إله سواه 
فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده» فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. 
العمل العنا لس هر اطقالى من الا اقا وكاو و دادن بن امطاب 
رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صاحا. واجعله لوجهك خالضاء ولا تجعل لأحد 
فيه شيئا. وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العملء» وقد يعاقب عليه إذا كان العمل 
واجباء فإنه ينزله منزلة من لم يعمله» فيعاقب على ترك الأمر 
وقال الشيخ عبد الله أبا بطين في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية  5517//6(‏ 558): 
وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله كما ذكر عن الني به أنه قال: 
«من حلف بغير الله فقد أشرك» ومن ذلك قول الرجل: ما شاء الله وشئت» وهذا من 
الله ومنك» وما لي إلا الله وآنت» وأنا متوكل على الله وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا 
وكذا. وقد ثبت عن الني يه أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتني لله 
ندًا؟ قل ما شاء الله وحده».وهذه اللفظة أحق من غيرها من الألفاظ وقد يكون هذا 
شركا اكير بحسب حال قائله ومقضده. وهذا الذئ ذكرنا متفق عليه عند العلماء أئه ن 
الشرك الأصغرء كما أن الذي قبله متفق عليه أنه من الشرك الأكبر. 

(۲) أخرجه مسلم (رقم ۲۹۸۰). ) 


شرح كناب التوخير اطق 





المح الدَّجَالِ؟» قَالُوا: ۳ قال" «الشز لك ا فی و م الرّجُل صل 2 
صَلاتهُ يا يَرَى مِنْ تر وجل" رَوَاهُ أحمد. 


باب 


ما جاء في الرياء ثم قال 
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 

اعلم أن الإخلاص له أساس الدين وروح التوحيدء والعبادة» وهو أن 
يقصد العبد بعمله كله وجه الله» وثوابه» وفضلهءفيقوم بأصول الإيمان الستة 
وشرائع الإسلام الخمس. وحقائق الإعان التي هي الإحسان» ويحقوق الل 
وحقوق عباده» مكملاً لحاء قاصدا بها وجه الله والدار الآخرةء لا يريد بذلك 
رياء ولا سمعة ولا رياسةء ولا دنياء وبذلك يتم إيمانه وتوحيده. 

ومن أعظم ما يناي هذا مراءاة الناس» والعمل لأجل مدحهم وتعظيمهم. ‏ 
أو العمل لأجل الدنياء فهذا يقدح في الإخلاص والتوحيد. 

واعلم أن الرياء فيه تفصيل: 

فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءاة الناس» واستمر على هذا القصد 
الفاسد» فعمله حابط» وهو شرك أصغرء ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر. 

وإن كان الحامل للعبد على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءاة الناس» 
ولم يقلع عن الرياء بعمله» فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. 

وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده» ولكن عرض له الرياء 
في أثناء عمله» فإن دفعه وخلص إخلاصه لله م يضرهء وإن ساكنه واطمان إليه 


.)۲٠١۷ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم‎ )7"١ /7( أخرجه أحمد‎ )١( 


مه 00 ) ) اقول الدبف فى بقاضة التو 





نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في 
قلبه من الرياء» وتقاوم العمل لله وما خالطه من شائبة الرياء. 

والرياء آفة عظيمةء ويحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على الإخلاص» 
ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة» والاستعانة بالله على 
دفعهاء لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده. 

وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها. فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا 
القصد. ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة» فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. 

وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن» فإن المؤمن ولو كان 
ضعيف الإيمان لابد أن يريد الله والدار الآخرة. 

وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنياء 50 فتساويان أو 
متقاربان» فهذا ‏ وإن كان 7 - فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاضص» 
وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. 

راان عمل لله وده اعلض و عل احلاص 'تاماء ولک اعا على 
عمله جُعلا ومعلوماء يستعين به على العمل والدين» كال جعالات التي تجعل على 
اعمال ان زعا اه ای ج تاغل جما غ أو زفق وکا راف الى 
ل غل الا جد والدارس وال اف ال أن ى ما فا ل شرا 
في إيمان العبد و لكونه لم يرد بعمله الدنياء وإنما أراد الدين» وقصد آن 
يكون ما حصل له معيئاً له على قيام الدين. ظ 

ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية: كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءا 
كبيرا؛ لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة» كما قد عرف تفاصيل ذلك 
فهذا التفصيل يبين لك حكم هذه المسألة كبيرة الشأن» ويوجب لك أن تنزل ظ 
الأمور منازهاء والله أعلم. 


دع كات التوحد GD‏ 





الأول فس انه لكف 

الثانية: الأمْرُ العظيم ‏ ي ر رد العمل الصّالِح | اذا دخله که شيْءٌ لبر الله. 

الثالثة: ذكر السَّبّبِ وچب لِذَلِكَء وهُوَ كال الغتى. 

الرابعة: إن مِنَ الأَسْبَاب نه تَا حر الشّرَكَاءِ. 

الخامسة: وف الي بل عل أضحَابو من البيَاء. 

السادسة: آنه فر ذَّلِكَ بان الَرءَ يمُصَلِ لله لکن برها ا ا يَرَى مِنْ نظر 
الرّجل ليه 


GID‏ القول اردق ناض التوحيد 





ل ا مم سم 0 ب 0 کے و ا ےم رو 
ريا وليك ألَدِنَ لس ل فى اليزة إل كار وک عاص كفو 
ب اَنَل و 4 0 


تعس عبد لي عَبْدٌ الخويكق إ e‏ رضي وإِنْ 1 
يُعْط سَخِْط ی گی رر وبق کد .م تی يجاو ول 
سيل الله َضْعَب راسف مُغْرةٍ قَدَمَاهُ إِنْ گان في الرَاسَةٍ کان في الرَاسَة ون گان 
في السَّاقةٍ َِ گان ني الاق إن استَأدنَ َوَن ل ون شَفَعَ سمغ . 

فيه مَُسَائلٌ: 

الأولى: إِرَادةٌ الإنْسَانِ الدنيا بعَمَل الآخرَة 

الثانية: ر 

الثالثة: ية الإنْسَانٍ الُسلم: عَبْدَ الدّيتار والدّرْهَم وَالحَمِيصَةٍ. 

الاب ف لف إن أخقلي وف و اا ا 

الخامسة: قوله «تعس وانتکس». 

السادسة: قو وله «وإدًا شيك قلا انَمّش». 

السابعة: الثَنَاءُ عل الْجَاهد لصوف يِتِلْكَ الصَمَاتِ. 


(١)أخرجه‏ البخاري (رقم ۲۸۸۷). 


شرح كتاب التوحيد CID‏ 





07 باب 


من أَطّاعَ العلمَاءَ وَالْأمَرَاء في تحريم ما أَحَل الله أو تَحَلِيلٍ ما حرمه 
فَفَداتَحَدَهمأربابا 

وَقَالَ ابن عَبّاسِ: وفك اال توت بجر ةَمِنَ السا 
رَسُولُ الله يك وتَقولُونَ: قال ابو بكر وعَمَد”"! 

وَقَالَ أَحمَدٌ بْنُ حنبل: و رفوا الإِسْنادَ وصحته» نذه إلى 
راي سْفْيَانَه والله تعال يَقُولُ: « مَلِسَحْدَر لذبن اش عن شرو أن نيهم فة 
أو مهم عَذَابُ أليم لو € [النور:7]. أَتَدْرِي ما الفبْنَةٌ؟ الفنة: الضّرْكُ لعل 
إِذا رة غص رلو أن َع في َيه يه من الرْيغْ الا 

وَعَنْ عَدِيٌ بن حَاتم: أله سمح النبيّ 3 يمرا ذه الآية: ااك دوا 
أَحَبَارهمٌ وَرَهبتَهُمٌ د لَه * [التوبة: .]۳١‏ فَقَلْتٌ لَه إِنَ لتا 


و 


١ م 7 ر و ص‎ 0 o 
تعبدهي قال: «البْسَ مون ما أل اله حرمو ولون مَا حَرَمَ الله‎ 


)١(‏ وعن ابن عباس قال: قتع النبي بلا فقال عروة , بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. 
فال :ابن غا ما رل عر قال بقول هي اوعفرو اة قان اب 
فان ارا سبيولكون ! اون قال التى كللتورقولة نون اوگ وغ اجرج اعد 
(TY /1)‏ 

(۲) قال ابن القيم رحمه الله في مخحتصر الصواعق (۲/ :)٠٤‏ وقال سفيان في قوله تعالى 
يدر اَن يام عَنْ روء أن تُصِبَهُمْ فِنْنَهُ 4 قال: يطبع على قلوبهم. وقال 
الإمام أحمد: إنما هي الكفر. 


GID‏ ظ ظ ظ التول ااا فى مقاصد الو 





تُحِنُونَك؟» َدُلْتُ: بَل. قَالٌ: ال ی 


باب 
من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه 
فقد انخدهم أربابا 


باب قول الله تعالى أل تر 9 آل رعمون نَ انهم ءَامَنوا يما ہما انز إِليْكَ يك 

ووجه ما ذكره المصنف ظاهرء فإن الرب والإله هو الذي له الحكم 
القدري. والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» وهو الذي يؤله» ويعبد وحده لا 
شريك له» ويطاع طاعة مطلقة. فلا تعض جت تكرن الطاغات: كلها غا 
لطاعته. فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه» وجعل طاعتهم هي 
الأصل وطاعة الله ورسوله تبعاً اء فقد اتخذهم أربابا من دون الله يتألههم. 


ويتحاكم إليهم» ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله. فهذا هو الكفر بعينه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )٠۹١‏ والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي. وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى (١٠/١١١)ء‏ وأخرجه بسنده عن أبي 
البختري قال: سئل حذيفة رضي الله عنه عن هذه الآية اذا حارش 
ورھستهم أر معي اي ن لهم؟ قال: لاء ولكنهم كانوا يحلون 
هم ما حرم الله عليهم ذ 8 فيستحلونه. ويحرمون عليهم ما أحل الله هم فيحرمونه» فصاروا 
بذلك أربابا. السنن الكبرى .)١١١/١١(‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (۲/ :)۱۷١‏ وقال أبو البختري في قوله عز وجل: 
ادوا أَحَبسَارهُم ورسم أرسابا ِن دوب أللَّهِ 4 قال: أما.إنهم لو أمروهم أن 
يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم» ولکنهم أمروهم فجعلوا خلال الله حرامه» وحرامه 
حلاله» فأطاعوهم» فكانت تلك الربوبية. 


شرع كنات التوجير 





ےه 00007 
الأولى: تفسير آية النور. 


الثانية : تفس آرةابراءة: 
الثالثة: اتبيه على مح مَعْنَى العِبَادةٍ التي أنَكَرَهًا عَدِىّ. 
الرابعة: ل بن عباس پاي بكر عع ويل اذفان 
الخامسة: 5 e‏ ال إِلَ ِو العَايَةه حَتّى صَارَ عِنْدَ الأكتّر عبَادَة الهْبَانِ 
هى أَفْضَلٌ الالء وتسَمّى الولايةء وعِبَادَةٌ الأَخبَار هى الِلْمُ والفقَه نه م توب 
لو ا ا ' 


فإن الحكم كله لله كما أن العبادة كلها للّه. 

والواجب على كل أحد أن لا يتخذ غير الله حكماء وأن يرد ما تنازع فيه 
الناس إلى الله ورسوله» ويذلك يكون دين العبد كله لله وتوحيده خالصا لوجه 
الله. وكل من حاكم إلى غير حكم الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت» وإن 
زعم أنه مؤمن فهو كاذب. 
اا SS‏ رساي E‏ 
ذلك رباء وقد حاكم إلى الطاغوت. 


GID‏ ظ القول السديد في مقاضد التوحيد 





َ0 8 ص صر ے و رټ سے کر م 4 ^ رج ص 
قول الله تَعَالَ: # آل تر إلى الت رعمون بنا آنرل إليْكَ وَمآ 
3 من ۰ e‏ أن يتحاكموا إلى الطعوت وقد آصروا أن يكفروا بو وَصُرِيدُ 


الك يضِليَ للا بيدا 4 الآيات [النساء:٠٠].‏ وقوله: ودا ييل 
1 لا دوا و لي الان الوا إِنّمَا ن مُصيحورت 7 4 [البقرة:١١].‏ وقَولِهِ: 
ولا يدوا ف ا لَدرَضٍ بَعَدَ إصلتحها ¢ [الأعراف:07]. وقوله: > 
اة بون # [المائدة: ٠‏ 5]. 1 

وعن عب الله ن عُمَرَ أن رَسُولَ الله کل كَال: الا يُؤْوِنُ أَحَدگم حَتّی 
يَكُونَ هواه عا عا لا ئت به 
«الحجة) پإسشتاد صجیح. 


a 


َال النووي: حَدِيت صَحِيحٌ) رَو يناه في تاب 


وال السَّعْبُِ: كان بين رَجُل مِنّ الْنَافقِينَ ورَجُل من اليَهُودٍ خصومَة؛ 


)۳٣۹ /٤( والخطيب البغدادي في تاريخه‎ )٠١ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (رقم‎ )١( 
وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم:(7/ 715 - ۳۹۵) تصحيح‎ 
هذا الخديث بعيد جدًا من وجوه. وذكرهاء ثم قال: وأما معنى الحديث فهو أن الإنسان‎ 
لا يكون مؤمناً كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول إل من‎ 
الأوامر والنواهي وغيرهاء فيحب ما أمر به» ويكره ما نهى عنه, وقد ورد القرآن بمشل‎ 


هذا في ضير موضع. قال ندال <5 ر اموت کی پک عا کک 
1 ثَ و دوأ ف اسهم 0 ره 2 م EF‏ ا ا 


0] وقال تعالى: # وما ميو عد ha‏ یکن فم لیر 
من مره [الأحزاب: ]۳١‏ وضعفه الألباني في ظلال الجنة .)١١- ٠۲/۱(‏ 


شرح كتاب التوحيد GW‏ 





َقَالَ اليهوڍي: تتَحَاكُمُ إل مُحَمَدٍ ‏ لاه عَرَفَ آنه لا يأحد الَسْوَةَ ‏ وقَالَ 
المَافِقٌ: تَتَحَاكَمُ إل اليهُودِ - لِعِلْمِه أب م يدون اة فاع اناا 
كَاهِنًا في جُهَيْئَة اکا إل َرَت : 5" م ر إِلَ لذت بَرْعْمُونَ © الآية. 


و 


01 
وقيل: نَرَلْتْ في رَجُلَيْنٍ اخمّصماء مال أَحَدَهُمَا: راقع إل الي ول » وال 
الآخر: إل كَعْبٍ بن الأَشْرَفِء ثم تَرَاقعَا عم فَذَكَرَ لَه أَحَدَهُمَا القصّة. فَقَالَ 


فعا |[ 
ِلَّذِي َيَرْض بِرَسُولٍ الله 4 : أكَذَلِكَ؟ قَالَ: َعخ. فَهَرَيَهُ بالسَيٍِ قم" . 


ج 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري (رقم .)۷۸١١‏ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 
(5/ ۳۷): فروى إسحاق بن راهويه في تفسيره بإسناد صحيح عن الشعي قال: . 
وذكره. ثم قال: وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه» وروی 
الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس: أن حاكم اليهود يومئذ كان أبا برزة الأسلمي قبل 
أن يسلم ويصحب. وروى بإسناد آخر صحيح إلى مجاهد: أنه كعب بن الأشرف. 

() أخرجه البغوي في تفسيره .)457/١(‏ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 
(358/6): هذا الا ادون كان ا كن ستو ت عادر شه 
الاختلاف لإمكان التعددء وأفاد الواحدي بإسناد صحيح عن سعيد عن قتادة أن اسم 
الأنصاري المذكور: قيس. ورجح الطبري في تفسيره وعزاه إلى أهل التأويل في تهذيبه: أن 
سبب نزوها هذه القصة ليتسق نظام الآيات كلها في سبب واحد. قال: ولم يعرض بينها 
ما يقتضي خلاف ذلك. 
وورد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهنًاء 
يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليهء فتنافر إليه أناس من المسلمين» فأنزل الله تعالى: 
«أل تَر إِلَ لیے يرَعمُونَ © الآية. أخرجه الطبراني في الكبير 7/7/١١(‏ رقم 


°0( وقال الميثمي في المجمع (4/7): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة /٤(‏ ۱۹): سنده حبيد . 


0 القول السديد في مقاصد التوحيد 





فيه مسائل : 
الأولى: اا و ا ار 
0 اثانية: فيي آية ابر F:‏ َا قير لهم لا يوأي الْأَيضٍ  .»‏ 
الثالثة: تفس آية الأغْرّافٍ ولا يدوأ ف الْأَرَضٍ بعد إِصَلحِهَا 4. 
الرابعة: تفسر: # أفْحكم ليه يبون . ظ 
الخامسة: ما قَالَهُ السّحْبِ في سَبَبٍ تول الآية الأولى. 
السادسة: الان الصَّادِقٍ والكَاذِب. 
السابعة: قِصَّهُ عُمَرٌ مَعَ التاق 
النمة: کرد الان لا نشل لاع عى کون موتا عا ّا جا جَاء به الول كلا 


5 
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4 باب 
ہے ي عسل عسل ن م 2 امس 
من جحد شينا من الأسماء والصفات 


re 7 


وقول الله تَعَالَ: وهم يكفرور ت ييحن © الآية [الرعد:٠].‏ 


ا 


C..° 


وقي صَحِيح البخاريّ: قال عَل: الاس با يَعْرفُونَ اتندؤل 


سے 


سے 


0 
م مە روس تاس 2 روي م 0 ه 2 - ت و 
وروی عبد الرزاق عن مَعمر عن ابن طاوس عن اپیه عن ابن عباس: انه 
وار ارفك وعدن ا سَمِعَ حَدِيئًا عن البيّ بإ 57 مناه كارا ذلك قََالّ: 
> ۶ انها سے تا سے وص 
ما فرق هو لاء؟ دون رقة عند یک كمه وکود ِد كا ہہ انتهى. 


68س س 


ولا صو فرش رسو الله يي يَذْكَرُ الَّحمَنَء أنکروا ذَلِكَ. فَأَنْرَلَ الله 
ووش وشم يَكْفْرُونَ رمن 7" , 
A‏ 
الأولى: عدم الوِيَانٍ بِجَحْدٍ شيءِ ٠‏ ا والصفات. 


الثانية: تفسير آية الرّعد. 
الثالثة :رك التَحدِيثِ با لا ره يمهم السّامِعْ. 


.)١71 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /١١(‏ 571 رقم ۲۰۸۹۰۵). 

() فقد ثبت عن أنس: أن قريشا صالحوا الني ية فيهم سهيل بن عمرو. فقال الني كله 
لعلي: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» قال سهيل: آما بسم الله» فما ندري ما بسم الله 
الرحمن الرحيم. ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللهم.... أخرجه مسلم (رقم .)١785‏ 


GD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 





الرابعة: ذم العلَّة: : آنه ني إل َكْذِيبٍ الله ورَسُولِه ولو 1 يَتَعَمّد 
الخامسة: كلام بن کاس إن انتک چا کان لك وه أملكة 


باب 
من جحد شيئا من الأسماء والصفات 

أصل الإيمان وقاعدته التى ينبنى عليها هو الإيمان بالله» وبأسمائه. 
وصفاته”". وكلما قوي علم العبد بذلك وإيمانه به» وتعبد. لله بذلك» قوي 
توحيده» فإذا علم أن الله متوحد بصفات الكمالء متفرد بالعظمة والجلال 
والجمال» ليس له في كماله مثيل» أوجب له ذلك أن يعرف ويتحقق أنه هو الله 
الحق. وأن ا اوا كم د ن اسما الوب ار 
اليا 0 سي 


(۱) قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين (/ 749 :)٠١‏ فالإيمان بالصفات ‏ 
ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهوده لمها: هو مبدأ الطريق ووسطه 
وغايته» وهو روح السالكين وحاديهم إلى الوصول» ومحرك عزماتهم إذا فترواء ومثير 
هممهم إذا قصرواء فإن سيرهم إنما هو على الشواهدء فمن كان لا شاهد له فلا سير له 
ولا طلب ولا سلوك له. وأعظم الشواهد: صفات محبوبهم ونهاية مطلوبهم» وذلك هو 
العَلّم الذي رفع لهم في السير فشمروا إليه» كما قالت عائشة رضي الله عنها: من رأى 
رسول الله لا فقد رآه غاديا رائحاء لم يضع لبنة على لبنة» ولكن رفع له عَلم فشمر إليه. 


ف كاك اوعد GD‏ 





باب 
2 ول الله 7 ل عرفو ذ 2 اة كرويبا وا ڪرشم 


الكفروت4”'' الآية [النحل:87]. 
قال جاهد مَا مَعْنَاهُ: هو قول الرَجل: هَذَا مالي ورت عَنْ آبائي. وقَالَ 
عون بن عَبدِ لله: يَقَولُونَ]”": لَوْلاً فلان يكن كذَا. وقال ابن قُتَيبة: يَقُولُونَ: 


وَقَالَ أبو العَبّاس بَعْدَ حَدِيثِ رَيْدِ بن خالِِ الذي فيه: «وأنّ ا 2 قَالَ: 
َصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وكَافِرٌ. » الحديثء وقد تََدَّمَ: وهَڌا كَئِيرٌ في الكِنًا 
والسنةء يدم سَبْحَائَهُ مَنْ يُضِيف إِنْعَامَهُ إل غَرْوه ويُشْركُ به. 


قال بَعْض السَّلَفٍ هُوَ كَمَوْهِمْ: كَانَتِ الرّيحٌ طيبةء والح حَاذِقَاء وتخو 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل (ص١۳):‏ فذكرهم بأصول النعم وفروعها 
وعدّها عليهم نعمة نعمةء وأخبر أنه أنعم بذلك عليهم» ليسلموا له» فتكمل نعمه عليهم 
بالإسلام الذي هو راس النعم. ثم أخبر عمن كفره ولم يشكر نعمه بقوله: عرفو 


ل ل 0 


مت الله ٿر نحكروتها 4. وقال مجاهد: المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد 
e E OLA‏ 
عبد الله: يقولون: لولا فلان لكان كذا وكذا. وقال الفراء وابن قتيبة: يعرفون أن النعم 
من اللّهء ولكن يقولون: هذه بشفاعة الهتنا. وقالت طائفة: النعم ههنا محمد ية وإنكارها 
جحدهم نبوته. وهذا يروى عن مجاهد والسدي» وهذا أقرب إلى حقيقة الإنكارء فإنه 
إنكار لما هو أجل النعم أن تكون نعمة. 

وانظر تفسير ابن جرير الطبري .)35١17/-57١5/8(‏ 

(۲) ما بين المعكوفين سقط من أكثر نسخ كتاب التوحيد إلا نسخة قرة عيون الموحدين. 


e eat اقول مدني‎ GYD 





فيه مسائل : 


الأولى: فير مَعْرِفَةِ النعْمَةٍ وإِنْكَارِهًا. 
الثانية: مَعْرِفَة اَن هذا جار عَلَ الْيِيَةِ كثير. 
الثالثة: تَسْمِيَة ويه هَذّا الكلام ! إنكارا للتعْمَة. 
الرابعة: ام الضُدَّيْنَ في القَلُب. 


باب 0 
قول الله تعالى :قر مت أل ثد رة ظ 
الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولاً واعترافا كما تقد» وبذلك يتم 
التوحيدء فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر» ليس معه من الدين شيء. 
ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده» وهو بلسانه تارة يضيفها إلى 
الله» وتارة يضيفها إلى نفسه وعمله وإلى سعي غيره» كما هو جار على ألسنة كثير 
من الناس» فهذا يجب على العبد أن يتوب منه» وأن لا يضيف النعم إلا إلى 
موليهاء وأن يجاهد نفسه على ذلك» ولا يتحقق الإيمان إلا بإضافة النعم إلى الله 
قولاً واعترافا. 
فإن الشكر الذي هو رأس الإيمان مبنى على ثلاثة أركان: اعتراف القلب 
بنعم الله كلها عليه وعلى غيره. والتحدث بها والثناء على الله بها. والاستعانة 
بها على طاعة المنعم وعبادته» واللّه أعلم. 


)١(‏ في بعض النسخ: ألسنة كثيرة. 





رك لحل الم ع GD‏ 


ا وه ي 


قول ل الله تَعَالَ: #فلا جع لوا ي أندَادًا وَأ نسم تعلمو موت )€ [البقرة .[YY:‏ 
قال ابن عباس ي الآيَة: «الأندَاد: هو اا أخفى من دبیب التَمْلِ عل 


ص 


57 ة سَوْدَاء في ظلمَة اللَبْلِ؛ هر أَنْ تَقَولَ: ا وحَياتِكَ يا فلانٌ وحيّاتي» 

تَقُولَ: لَوْلاَ كُلَيَةٌ هَذًا لأتاتا اللْصُوصُء ولَؤلاً الب في الدّار لأتّى اللُصُوصُء 
َل ال :مانا ل ووت وقول ازج ولا الله وملانٌ. لا 
تجْعَلُ فيا فلاناء هذًا كله بو شرك رَوَاه ابن ابي حَاتِم. 


ص 
:ا 


وڪن [ابن]”" عر بن الحطَابٍ - ري اَن - وجول الله كل E‏ 


«مَنْ حَلف بعَيْرٍ الله ققد كَفَرَ أو أَشْرَ ك“ رَوَاه الى وو 
الحتاكم. 


وقال ابن مُسعود: لأ أخلفَ بالله کاذر 


(۱) أخحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (رقم ۲۲۹).وقال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد 
ص 0/87 : وسنده جيد. 

(۲) ما بين المعكوفين أثبته لأنه هو الصواب» حيث إن الحديث المذكور مروي عنه كما 
هو ثابت في مصادر التخريج» وليس الراوي عمر بن الخطاب» بل ابنه عبد الله 
رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه الترمذي (رقم ٥۵‏ وأحمد (519/75, لاى )١١6‏ والحاكم (۱/ ۰۱۸ 07) 
/٤(‏ . قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» فقد احتجا بمثل هذا الإسناد. وخرجاه في الكتاب وليس له علة ول 
يخرجاه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 5 .)57١‏ 


GD‏ ظ 0 القول السديد ني مقاصد التوحيد 





صادِقا». 
> دو رع بي 2 
وعَنْ حُدَيْفَة - رَضِيَ الله عَنْه عَنْهُ - أن رَسُولٌ الله يلل قَالَ: «لا تَقَولُوا: ما شَاءَ 
د ۶ < (PEN LE N‏ 1 
الله وشاءَ نلان ولَكِنْ قولُوا: ما ضَاءَ | شاءَ فلان» رَوَأه بو داو يِسَندٍ 
وججاء عَنْ رايم لتحي : دآ يُْرَه: وذ بلله ويك وور أن يقول ر 
بالله ثم بك». قَالَ: «ويقول: 9 ثي فلان» ولا تَقُولُوا: لَوْلا الله وفلان». 


ظ بساب 
. قول الله تعالى فلا لوا يو أندادًا وانسم تعلمو سل نَمو 
الترحة السابقة على قوله تعالى: ویک آلا من گید ين دون له أنتانا 4. 
الآية» يقصد بها الشرك الأكبرء بأن يجعل لله نذا في العبادة والحب والخوف 
والرجاء وغيرها من العبادات. 


:)۱۸١ /4( رقم 4407). وقال الهيئمي في اجمع‎ ۲٠٠ /9( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. قال الألباني في السلسلة الضعيفة‎ 
كذلك رواه الطبراني في الكبير (۳/ ۱۷/ 7) بسند صحيح» ورجاله رجال‎ :)170/١( 
.)١79لا/‎ /5( الصحيح كما في المجمع‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (رقم )٤۹۸۰‏ وأحمد (784/0). والبيهقي في السنن الكسبرى 
.)٠/0(‏ قال الألباني في السلسلة الصحيحة 774/١(‏ رقم :)1١77‏ وهذا سند 
صحيح» رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين» غير عبد الله بن يسار وهو الجهني الكوفيء 
وهو ثقة» وثقه النسائي وابن حبان وقال الذهي في مختصر البيهقي :)١ /٠٤١ /١(‏ 
وإسناده صالح. | 


ترح عاب اوعد 





فيه مسائل : 
الأولى: تَمْسِيرُ آية البَقَرَةِ في الأَنْدَادٍ. 
الثانية: أن الصَّحَابَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ يُقَسَرونَ الآية اللَازِلَة في الشّرْكِ الأكير 
الثالثة: أن ا لحف بِغَيْرِ الله شرك 
الرابعة: أنه إِذّا حَلَف بحر الله صَادِقاء فَهُوَ أَكْبَرُ مِنَ اليَمِينٍ العَمُوس. 
الخامسة: المَرْقٌ بين (الوَاوِ) و(نّءَ) في اللّفْظ". 


وهذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر: كالشرك في الألفاظ: كالحلف بغير 
الله وكالتشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظ: ك لولا الله وفلان» وهذا بالله 
وبك» وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير اللّه: ك لولا الحارس لأتانا اللصوص. 
ولولا الدواء الفلانى لملكت. ولولا حذق فلان في المكسب الفلانى لما حصل.. 
فكل هذا ينافي التوحيد. ١‏ 

والواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة الله وإلى الله 
ابتداء» ويذكر مع ذلك مرتبة السبب ونفعه» فيقول: لولا الله ثم كذاء ليعلم أن 
الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره. 

فلا يتم توحيد العبد حتى لا يجعل لله ندا في قلبه وقوله وفعله. 


)١(‏ قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد (ص 240): لأن «الواو» تقتضي مطلق 
الجمع؛ فمنع منها للجمع. لئلا توهم الجمع بين الله وبين غيره» كما منع من جمع اسم 
الله واسم رسوله في ضمير واحد. وهثم» إنما تقتضي الترتيب فقطء فجاز ذلك لعدم 
المانع . 


OD‏ القول السديد في مقاضد التوحيد 





.باب 


ما جَاءَ فِيمن تم يَقْنَعْ بالحلف بالله 


عن ابن عَمَرٌ ان رَ سول الله ية قال : اا 
ودب وم مَنْ خلف َه بالله قَلَْرّصء ومَنْ 1 'يَرْض فليس من الله)"' واه ابن 


باب 
من لم يقنع في الحلف بالله 

ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو 
ظاهره الخير والعدالة» فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه اللي هده 
يقين يعارض صدقه. 

ا ا س 1 1 یر اوت وچ سل او ری 
بالحلف بالله. وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرض إلا بالحلف بالطلاق أو 
دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات فهو داخل في الوعيد لأن ذلك سوء أدب 
وترك لتعظيم الله واستدراك على حكم الله ورسوله. 

وأما من عرف منه الفجور والكذب حلف على ما تيقن كذبه فيه فإنه لا 
م E PLE‏ 
الناس إلى يمينه» فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد. لأن حالته م: جره أعلم. 


.)17/7 41 وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم‎ .)7١١١ أخرجه ابن ماجه (رقم‎ )١( 





شرح كتاب التوحيد 0 


الأولى: النَهَىُ عَنِ الف بالاباء. 


الثانية: ال َه بالله أن يَرَضى. 
الثالثة: وعيد مَنْ 1 ير 


GD‏ ظ القول السديدفي مقاصد التوحيد 





.باب إا س ۱ 
قول؛ ما شاء الله وشنت 


ى کہ 


َنْ تیل ان ودا أنى ال لف مال: إنَكُمْ رکون تَُولونَ: ما شَاءَ 
الله وشِئْتَء وتقولونَ: والكَعْبَة َأَمَرَهُمْ ال 6 إذَا أَرَادُوا أَنْ تَحلفُوا أَنْ 
يَقَولُوا: «ورَبٌ الكَعْب» وأَنْ يَقَولوا: ما شَاءَ لله ثم شت رَوَاه السات 

وله أَيضَاً عَنِ ابن عَبّاس: أذ وجل ٿال لل و : ما شَاءً الله وشيّتٌ» 
َعَالَ: علي له ندا ل ما اء الوخد 0 

ولان مَاجَه عَنِ الطََّيْلٍ أخي عَايِمَةَ لامها قَالَ: : رايت گا اتيت عَلَ 
قر مِنَّ اليَهُودِ قُلْتُ: َك لكت لقم ولا أَنَكُمْ تَقَولونَ: عَزَّيْرٌ ابن الله. 
قَالُوا: انتم لام القَوْمُ ولا أَنَكُمْ تَقُولُونَ: ما اء الله وشَاءَ محَمَدٌ. يت 
ر ِن النصَارَى َع نکم لام قوم ولا أن م تَقُولُونَ: لييح ابن الله» 
قَالُوا: نتم لاش ا ا تقولونَ: ما شَاءَ الله وشَاءَ مُحَمَدٌ مد َك 


(۱) أخرجه النسائي (1/۷ رقم ۳۷۷۱) والبيهقي (7/9١5؟)‏ وأحمد (5/ ۳۷۱ ۔ ۳۷۲) 
والحاكم /٤(‏ ۲۹۷) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهي. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)٠١١‏ < 

(۲) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 184) . والبخاري: في الأدب 
المفرد (رقم ۷۸۳) وأ حمد (۱/ )۳٤۷ »۲۸۳ 2555 ۰۲۱٤‏ وابن ماجه (رقم 1١١؟)‏ 
والبيهقي (۳/ ۲۱۷) وأبو نعيم في الحلية (44/5) والخطيب في تاريخه (۸/ .)٠٠١‏ 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)٠١۹‏ 





5ه اه ا 2 ره 9# سه 2ج بيه 1 ا i‏ ع 
أَصْبَحْتُ أَخيَرْتُ با مَنْ أخبرت. ثم ابت لني ف قأخبزة قَالَ: «مَل 


أَخْبَْتَ بها أَحَدَا؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فود الله وأنْتى عليه ثم قالَ: «أما بَعد؛ 
o2‏ .2 


فن طُمَيْلا ری رُؤْيَاء خب با م و ٠‏ ونك كُلْتَمْ كَلِمَةَ گانَ يَمْتَعْني ا 
گڌا وَكَذَا اَن أمْبَاكُمْ عَنْهَا. قلا تَقَولُوا: ANG ak‏ ما 


الأولى: مَعْرَةُ اليَهُودٍ بالدّركِ الأَضْمَر. 

الثانية: هم الإِنْسَانٍ دا كان لَه هوى 

الثالثة: قول له وَل : «أجَعَلتيِي لله نِدًا؟ فَكيْف بِمَنْ قال: قَالَ: «يا أكْرَءَ الَلْق ما لي 
مَنْ الوذ به سِوَاك. E Nk.‏ ۰ 


(١)أخرجه‏ ابن ماجه (رقم ۲۱۱۸) والدارمي (رقم ۲ )) وأ جمد (ه/ الل ۳۹۸) 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)١78‏ 

(۲) تسمى هذه القصيدة باسم (البردة) وهي للبوصيري وفيها من الكفر الصريح والشرك 
القبيح ما فيها ما يستحى من ذكره» ولولا غرض الإبانة والتوضيح والتحذير من هذا 
الكفر الجريء والشرك والتنديد لما خططته ببناني أو أجريته على لساني» فنعوذ بالله من 
الضلال وسوء الحال والمال. 
قال البوصيري: ظ 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
وقال فنها انشا 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم . 
فإذا كان هذا لعبد الله ورسوله محمد َء فما أدري ماذا أبقى لرب محمد رب العالمين 


ED‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 





3 : أن هد هذا لیس ه مِنَ المّرْكِ الأكير لِقَوله: ا 
مسة: أن لوؤي يا لاهن أفسام لوحي ”. 


السادسة: :مه د کون سَببا َع بض لكام 0 


داب 


قول ما شاء الله وشئت 
هذه الترحمة داخلة في الترحمة السابقة ة إفلا لوا ب آندادا . 


4س د % 


اة وتفان. 

)١(‏ لحديث: «الرؤيا الحسئة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» 
أخرجه البخاري (رقم 1۹۸۳) ومسلم (رقم 75775). ظ 

(۲) هذا في حياة الني بل أما بعد وفاته» فلا يجوز لأحد أن يرى رؤيا ثم يبني عليها أحكاما 


2 


شرعية 


ا ر GD‏ 








4- باب 
ا 
وقول الله تَعَالَ: #أويَالواما هی إل اننا دنا تسوت وكيا وما ملكا إلا الدَهْدُ 4 
الآية [الجاثية: 4 ؟]. 
َف الصجيج عَن آي ُرَيْرَ رة ن الي 4 قَال: «قال الله تَعَالَ: يُؤْذِينِي ابْنُ 
ادم تالش واا ال الل اللَّبْلَ والتهارَ“ وفي روَاية: «لا سبوا 
الدَهْىَ ان الله هو الدَهْر)”" . 


نات 


من سب الدهر فقد سب الله 

وهذا واقع كثيرا في الجاهلية» وتبعهم على هذا كثير من الفساق والجان 
والحمقی» إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر 
والوقت» وربما لعنوه. وهذا ناشىء من ضعف الدين» ومن الحمق والجهل 
العظيم» فإن الدهر ليس عنده من الأمر شيء, فإنه مُدبّر مُصِرفء والتصاريف 
الواقعة فيه تدبير العزيز الحكيم» ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره. 

وكما آنه نقص في الدين» فهو نقص في العقل» فيه تزداد المصائب» ويعظم 
وقعهاء ويغلق باب الصبر الواجب» وهذا مناف للتوحيد. أما المؤمن فإنه يعلم 
أن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته» فلا يتعرض لعيب ما لم يعبه الله 
ولا رسوله» بل يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره» وبذلك يتم توحيده وطمأنينته. 


(۲) خر جها مسلم (رقم KC Y1‏ 


GED‏ ل السديدني مقاصد مد التو حيد 





فيه مسائل: 
الأولى: النهى عَنْ سب الدهر. 
الثانية: تَسَمِيْنَهُ دى لله. 


الثالثة: ا 2 َو لَه : ب الله هد 0 


¥ عد #¥ 





شرح كتاب التوحيد GD‏ 


0 باب 
التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


في الصّحِيح عن آي مره عن النبِيّ كله ء كَالَ: رو الع اس 
21 كى مَلِكَ الأمْلاكِ لا اك إلا اش قال سَفْيَانَ: سي 


وفي رواية: «أَغيَظ رَجُلٍ عَل الله بو م القِيَامَةٍ ة وأخيئة حه . قولة: ١أَخْتَعٌ)‏ يَعْني 
أَوْضَع. 


باب 


التسمي بقاضي القضاة ونحوه 
وباب احترام أسماء الله وتغيبر الاسم لذلك 


وهاتان الترجمتان من فروع الباب السابق. وهو أنه يجب أن لا يجعل لله ند 
في النيات والأقوال والأفعال. فلا يسمّى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في 
أسمائه» وصفاته» كقاضي القضاة وملك الملوك» ونحوها. وحاكم الحكام. أو 
بأبي الحكم ونحوه. وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته. ودفع لوسائل 
الشرك حتى في الألفاظ التى يُحْشى أن يتدرج منها إلى أن يظن مشاركة أحد لله 
في شيء من خصائصه وحقوقه. 


(۱) آخحرجه البخاري (رقم 11°( ومسلم (رقم .)5١57‏ 
(۲) آخرجها مسلم (رقم .)۲۱/۲۱٤۳‏ 


© ` القول السديد ني مقاصد التوحيد 





الأولى: لته عن التَّسَمّي بِمَلِكِ الأملاك. 
الثانية: اَن ماني مَعْنَاه مِعْله کا قال سيان ٠‏ 
الثالثة: التمَطيُ تملظ في هذا ونَحْووء مَعَ القطع بان القَلْبَ ا يقصد مَعْنَاه. 


5 2 +2 رمي 2 ن م ساس 
الرابعة: التفطن أن هذا لإجلال الله سبحاته. 


شرح كتاب التوحيد 





5 ياب 


احترام أسماء الله » وتغيبر الاسم لأجل ذلك 


عن آي شرَيح: نّهُ گان تی أبا الحَكم؛ ؛ فقا لَه ال يكل : «إِنَّ الله هُوَ 


الک وله لمکم َقَالَ: ِن قَوْمِي ڌا اموا في عَيْءٍ أَنَوْنِء فَحَكَمْتُ 
يهم فَرَضِيَ كلا المَرِيفَيْنِ. فَقَالَ: «مَا 2 هَدًا! فلك مِنَ الوّلَدِ؟» قَلْتٌ: 


شري ومسلم» وعد الله . قال 7 قَمَنْ أَكْبََهُمْ؟) ول شرب 


الأولى: | خْيرَامُ صِمَاتِ الله وَأَسَْ سَْاءِ الله ولو 1 يقصدٌ 
الثانية: تخ غييرٌ الاشم لأَجلٍ ذَلِكَ. 


e 


الثالثة: احتيار أكبر الأبتاءِ لِلكنية. 


بض سے 


55 


٭ ما ف 


(١)أخرجه‏ أبو داود (رقم 1400) والنسائي (777/8ل-777 رقم 0184) والحاكم 
)۲٤ /1(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)۱۸٤١‏ 


GED‏ القول السديد ني مقاصد التوحيد 





7 ياب 
من هَزََّ بشيء فيه ذِكْرٌ الله أوالقرآن أو الرّسول 
. وقول الله تعالی: وکین الم لبقو إا تا خوش ولم 
الآية [التوبة: .]١١١‏ 


عن ابن عت و بن كفي» وزی بن 20 ا 
لرك ول فت لشت رلا جن لد الا تي . رسو ان کی 


سو 3 


| القَدَاءَ ‏ فَقَالَ له عوف بن مَالِك: گذڏبت» وَلكِنَّكَ ماف لار 
رَسولٌ الله ب . قَدَّمَبَ عَوْفَ إلى رسول الله و ليخيرَة E‏ 


سَبَقَهُ. قَجَاءَ ذلك الرَّجُل إلى رسول الله يكل وَ ِل وَرَكب تاق ال 5 


- کا م 


رسو اله إن ّا نَحُوضٌ وَتَتَحَدَّثُ حَدِيتٌ الرّكْب» قط به عَنَاة'' الطّر 
تال اب : كأ أنظر إِلَيْهِ مسََلمَاً بنسْعَةٍ اق رسول الله #» ون الحجَارةَ 
تَدْكُبُ رِجْلَيْهِ - وهو يقَول: ا شيا 
اليه وليه وَرَسُوله. کنر تیروت ل لا دا مد کرم بد 


يسن € [التوبة: 15-6] ما لفت اليه وما يَزِيده 


)١(‏ في بعض النسخ: عَنا. 
(1)أخرجه أبن أبي حاتم ي تفسيره )۱۸۲۹/7 ت °{ . 


شرح كتاب التوحيد ااا GND‏ 





فيه مسائل : 


الأولى: وهي الِعَظِيمَةُ» اَن مَنْ هَرَلَ ذا فَهُوَ فهو كاف . 


باب 
من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 

أي فإن هذا مناف للإيمان بالكلية» ومخرج من الدين. لأن اصل الدين 
الإيمان بالله وكتبه ورسله. 
هذه أشد من الكفر الجرد. لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء. 

فإن الكفار نوعان: معرضون ومعارضون. 

فالمعارض الحارب لله ورسوله»ء القادح بالله وبدينه ورسوله أغلظ كفرا 
وأعظم فسادا. وال حازل بشيء منها هذا النوع. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (۷/ 777): قول من يقول: إنهم قد 
كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم لا يصح. لأن الإيمان باللسان مع كفر 
القلب قد قارنه الكفر. فلا يقال: قد كفرتم بعد إيانكم. فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. 
وإن أريد: أنتكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان» فهم لم يظهروا ذلك إلا لخواصهم» وهم 
مع خواصهم مازالوا هكذاء بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل عليهم سورة تبين ما في قلوبهم 
من النفاق وتكلموا بالاستهزاء أي صاروا كافرين بعد إيمانهم. ولول الفط على ايم 
مازالو منافقين إلى أن قال تعالى: 9لا نژرو د كفَرثم بَعَدَ یسیک إن شف عن اة 
مَنَكُم مدب طاینةً€ فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراء بل ظنوا أن ذلك 
ليس بكفر. فتبين أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه» فدل على 
أنه كان عتدهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا الحرم الذي عرفوا أنه حرم» ولكن لم يظنوه'كفراء 
وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه. 


GD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 





الثانية: اَن هَذًَا تَفْسِيتُ الآية فِيمَنْ فَعَلّ ذَلِكٌ گائتا مَنْ كَانَ. 
الثالثة: الف ان َْنَّ النْميمَة والتصيحة لله ولرسوله يَكلِل. 


سے 


الا الى بن الَو الذي بحب الله ل وكا العلل عل ا لله. 


الخامسة: أن مِنَ الِإعْتِذَّار مَا لا ينبغى أن يبل . 


و 25 25 


ف حاب توعد 





م ر 
4 باب 
TT‏ سر دي عر ممه 


ما جَاءَ في قول اله تَعَالى: #ولين أذقه رة مَنَا من بع ضرا سنه ليون 


1 


هذا لي »© [فصلت: 50]. 


0 


قال جاهد: «هَذَا بعلي وأا تحقوقٌ به؛. وَكَالَ ابن عَبّاس: ١يُرِيدٌ‏ مِنْ 
عِنْدِي). وقولّه: # كَالَ إِنَّمَا أُويسُمٌ عل علو عنيى € [القصص: ۷۸]. قال قَتَادَةٌ: 
«على عِلم مني بوجو المكايب». وال آخرونَ: «عَلَ عِلْم مِنَ الله 
أَهْلُ». وهدًا مَعْتی قول مَاهِدِ: «أُوتِييُهُ عل كَرَفٍ)ه. 

رن أ ريع شرل له يو إن ةين تي نزار 
رص وَأَفْرَعَ وَأَعْمَىء كَأَرَاد الله أن يَبْتَِيهُمْ » قبع إِلَيِْمْ ملكا : اتی الأبرصء 
َقَالَ: آي َيْءِ أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ كَالَ: ون حَسَنٌوَجِلدٌ ڪس وَيَذْهبُ ى الي 


رق mM‏ ر ار و 

قَلْ قَذِرَنِ الناس به . قال : فَمَسَحَهُ قَذَهَبَ عَنه قَذَره» وَأعْطِىَ لوناً حَسَناً وَجلدا 
و ا د ا د ا TTL‏ سر 7 كه 2 : 
حَسّنا قال: فأى الحال أحَب إِلَيّكَ؟ قال: الإبل › أو قال ابقر » «شَكٌ إسحاق» 


نات 


لكا سول کے لسن ےر 


ما جاء في قول الله تعالى: #وَلَينَ آذفته رمه متا مِنْ بعد ضرا مَسَنَهُ 4 

مقصود هذه الترحمة e‏ أن ما أوتيه من النعم والرزق فهو بكده 
وحذقه وفطنته» أو أنه مستحق لذلك» لما يظن له على الله من الحق. فإن هذا مناف 
للتوحيد لأن المؤمن حقا من يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة» ويي على الله بهاء 
وا إل تاذو حا رمن ماغل طافقة ولا ررض لد على ات ون 
الحق كله لله وأنه عبد عض من جميع الوجوه. فبهذا ي يتحقق الإيمان والتوحيد» وبضده 
يتحقق كفران النعم. والعجب بالنفس والإدلال الذي هو من أعظم العيوب. 


القول السديد في مقاصد التوحيد 





سے سے سے 0 رسا سے 2 o‏ 

قاّ: فأنّى الأقرع . كَقَالَ: آي َء أحَبٌ إِلَيِكَ ؟ قَالَ: سَعَر حَسَنٌ وَيَذْمَبُ 
ر ع كم ممه : ا 1 
نى هذا الذي قَدْ كَذِرَني الئاس به َمَسَحَهُ َذَّهَبَ عَنْهُ وَأَعْطِىَّ سَعَراً حَسنا 
r ee 6 << e e A f e E. E‏ 1122 
قَمَالٌ : فَأَئّ الال أَحَب إِلَيْكَ ؟ قال: الْمَقَر أو الإبل» فَأغطِى يَقَرَةَ حَاملاً كا 


بار الله لَك فيها. 

قال قأتى الأغمى فَقَالَ: أي سَيْءٍِ حب إِلَيْكَ؟ قَالَ أن يرد الله إل بَصَري 
ا سے ص ص ص سے ص سج في ه 1 و 
حي قَالّ: فَمَسَحَهُ . و قال : قأىّ الال أحبّ 


> و 


و 
لَْكَ؟ قال: العْتَم ‏ فَأَعْطِيَ سَاء رالد ايج هَذَان وَوَلدَ هَذًا. فَكَانَ ها وَادِ من 
ایی وین فر اواو م" 


قال : ا تی لأَبْرَصَ في صُورَتِه وَهَييهِ » كَقَالَ: رَجُل مسن كد 
الْقَطَعَتْ ب ابال في سَمَرِي » قلا بَلاعَ لي اليم إلا ب مم بك » انالك بالزي 
عاك ال سن الد الك ولع بتر أتَبلعُ به و سَمَرِي . فال 
الحقوق كَدِيرَةٌ . فَقَالَ َه گا أعرِكَ » ا تكن كن أبرَص يَقُذَّرُكَ النّاسء قر 
اماك ا وَج الل ؟كقل: نا َر ِْتُ هدا الحا گابرا عَنْ گابر . قَقَالَ: 
إِنْ كنت گاذبا فَصَيرَكَ الله إل مَا كُنْتَ. 

e A e‏ َه ثل ما قال اء وَرَدَ عَلَيْهِ مِثلَ 


رذعل هَذًا . فَقَالَ: إِنْ كنت كَاذِباً َم قَصَيركَ الله إِلَ مَا كنت . 
قال: وَأَنَى الأَعُمَى فى ل فى صورَته فَقَالَ: رَجُل مسكين وابن سیل قد 


مس بس 0 


عت ب انا ني صقري لابلاع الي إلا هئم يك » شاك باي 


رَد عَلَيْكَ يَصَرَكَ سا تلع بها في سَمَرِي . فقال: قذ كُنْتُ أَعْمَى قَرَدٌ الله ج 
جهدك اليو شيعا أَحَذْئَهُ لله. 


ھە 


سے سے 6 


ا شِعْتَ » وَدَعْ مَا شِئْتَ . فواللەلا أ 


ترح خاب لاود 





َقَالَ : آم ميىك مَالَكَ اتا اليثم مذ رَضِيَ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَ صَاحِبَئِكَ02" 
اخرجاه. 
الأولى: تمسر الآية. 
الثانية: ما مَعْنَى: لَيَقُولَنَ هذا لي 4 [فصلت: .]٠١‏ 
الثالثة: مَا مَعْنَى قوله: #مَالَ إِنَّمَآ وسم عل علر عندىٌ» [القصص: ۷۸]. 
الرابعة: مَا في هذه القصّة الحجيبة من العير العَظِيمَة. 


سے صم م م ص وو م 


القول السديد في مقاصد التوحيد 





۹- باب 


ا ا 


قول الله ي َال عا تھسا میا جلا لم شک ما الما ف 
عا رکون الآية [الأعراف: .]٠۹١١‏ 


عم اتَمَعَواعَك ریم گل اشم معب لعي الله: واد 
الكة روما اش ذلك اما عد »۰ 


(۱) قال ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين (ص8١):‏ 2 تعالی: (# هو أَلَرِى E‏ 
بن تف عد AE‏ عا E‏ الم إلا مما E‏ كنك حدر 


o‏ ر راسد 


سيا 0000 و و 
رکون مياوة ۹ _ 190] فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواءء واللذان جعلا 
له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهما. ولا يلتفت إلى غير ذلك ما قيل: إن آدم 
وحواء كانا لا يعيش هما ولدء فأتاهما إبليس» فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد 
فسمياه عبد الحارث» ففعلا؛ فإن الله سبحانه اجتباه وهداه» فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. 

(۲) عن سمرة عن الني َيه قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس» وكان لا يعيش ها ولد 
فقال: سميه: عبد الحارث. فإنه يعيش. فسمته عبد الحارث فعاش» فكان ذلك من وحي 
الشيطان وأمره» أخرجه أحمد )١١/0(‏ والترمذي (رقم لالا١7)‏ والحاكم (۲/ .)٥٤٥‏ 

وضعفه الألباني في الضعيفة (رقم 57 7). 

(۳) قال فضيلة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في معجم المناهي اللفظية (ص :)۸١ - 78١‏ 
حكى ابن حزم في مراتب الإجماع: تحريم كل اسم معبد لغير الله» حاشا عبد المطلب» لما 
وقع فيه من خلاف» لقول الي يه يوم حنين: «أنا ابن عبد المطلب» لكن هذا لا يفيد 
جواز التعبيد به» لأنه حكاية نسب مضىء فهو من باب الإخبار لا من باب الإنشاء. ثم 
ذكر حفظه الله وعافاه كلام الخطابي في شان الدعاء وكلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. 


ترح كاب اتروع 





سے 


وعَنٍ ابن عباس - في معنى الآية ت قَالَ: هن تَعَشّاهَا آدَمُ حمَلَتْ. تاا ایس 
فَقَالٌ: إن صَاحِبُك] الذي أ حرج کا من اح لتطِيعَانيٍ أو لأَجْعَلَنَ لَه رن أيْلء 
رح من بيك یش م لمعن لاعن بحرم - مياه عدا حار كه قبي آذ 
اف و O OE‏ ا فخر - مستا 


ساو مس رك 
مو سمو 


e‏ فاتاشماء مَذَكَرَ ا ادر کیا حت الود ف فْسَمَيّاه عَبّدَ الحارثِ؛ فَذَلِكَ 
ا ##جعللا لم سشرکاء ا € واا بن ب كلقع 
وله بِسَتَلِ صَحِيح عن فاده قال: (* شُرَكَاءٌ في طَاعَتِهِ ويكَنْ يکن في عِبَادَيَه) ''. 
وله بِسَنَدِ صَحِيح عَنْ جاه ف فى قوله: لين ءاتستا لحا 1 «أَسْمَقَا ألا 
: سات ود ذکر مَعْنَاهُ عن اسن وسَعِيدٍ وغَيْرِهمًا. 


د او 


باب 
قول الله تعالى: َا ءَاتَهُمَا لعا جَعَلَا لم سرک يمآ >اتنهما © . 
مقصود الترجمة أن من أنعم الله عليهم بالأولاد» وكمل الله النعمة بهم بأن 
جعلهم صالحين في أبدانهم. وتام ذلك أن يصلحوا في دينهم» فعليهم أن يشكروا 
الله على إنعامه» وأن لا يَعَبّدوا أولادهم لغير اللّه» أو يضيفوا النعم لغير الله» فإن 
ذلك كفران للنعم مناف للتوحيد. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ .)١775‏ 
(۲) المرجع السابق (0/ 1775). 
(۳) المرجع السابق (0/ .)١171775‏ 


القول السديد في مقاصد التوحيد 





فيه مُسائل: ظ 

الأولى: ريم كل اشم مُعَبّد لبر الله. 

الثانية: تمس الآية. ۰ 

الشالثة: أ ذا ار في جو شو صد حبقا ٠‏ 

الرابعة: أن هة الله لِلرَجُل البنْتَ السو نانم 

الخامسة: ذِكْرُ السَّلَفٍ الفَرْقّ بَيْنَ الشّرْكِ في الطَاعَةء والمَّرْكِ في العِبَادةٍ. 





شرح كتاب التوحيد | 


٠ن‏ ياب 


- 


قول الله تَعَال: ولل اكد سما سی فادعوه يها E‏ لذن يلْحِدُورت ف 

ا سملي 6 إل 1۸°[ 
ر ابن آي حاتم عَنِ ابن عباس يئوت ف أسمنيدء» «يُثْركُونَا 
وعنه: سَمُوا اللات مِنَ الإلو» والعُرّى مِنَّ العَزِيرٍ. وَعَن الأَعْمَشٍ: ايُدْحَلُونَ 


باب 


قول الله تعالى ریہ آل ساء SR‏ اممو يبا دزو يدوت ف أَسْمنيد-» 

أصل التوحيد بات ما أثبته الله لنفسه» أو أثبته له رسوله من الأسماء 
الحسنى» ومعرفة ما احتوت عليه من المعاني الجليلة» والمعارف الجميلةء والتعبد 
لله بها ودعاؤه بها. 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: إن لله تسعة وتسعين اسمأء من 
أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر» أخرجه البخاري (رقم )٠٤٠١‏ ومسلم (رقم 
۷( 
وقال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد :)١١۷ - ١57/١(‏ إن الأسماء الحسنى لا 
تدخل تحت حصرء ولا تحد بعدد» فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب 
عنده» لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسلء كما في الحديث الصحيح: «أسألك بكل 
اسم هو لك» سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك...). 
الحديث أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۱) والحاكم )٥۰۹/۱(‏ وأبو يعلى (رقم 0717/7). وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)١14‏ 


القول الا التوحيد 





فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من أمور دينه ودنياه. فليتوسل إليه باسم 
مناسب له من أسماء الله الحسنى. فمن دعاه لحصول رزق فليسأله باسمه 
الرزاق. ولحصول رحمة ومغفرة فباسمه الرحيم ال رحمن البر الكريم العفو الغفور 
التواب ونحو ذلك. | 
وأفضل من ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته دعاء 5 وذلك 
باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب» حتى تتأثر القلوب 
بآثارها ومقتضياتها. وتمتلىء بأجل المعارف. 
فمثلا أسماء العظمة والكرياء 0 والجلال وة قل القلوب تتا 
لله وإجلالاً له. 
وأسماء الجمال والير واللإحسان والرحمة والجود تملأ القلب محبة لله وشوقا 
له وحمدا له وشكرا. 
) وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب ا لله اوغا 
EET‏ رده 
وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملأ القلب مراقبة لله 
فى الحركات والسكنات وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية والإرادات 
الفاسدة. < ظ 
وأسماء الغنى واللطف علا القلب افتقاراً واضطراراً إليه والتفاتاً إليه كل 
وقت» في كل حال. 
فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته. 
و ا ا غل العد افق الا اخ :وله افضيل وله اكل ها وه 
أفضل العطايا من الله لعبده» وهي روح التوحيد وروحه. | 
ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص» والإيمان الكامل 
الذي لا يحصل إلا للكمل من الموحدين. 
وإثبات الأسماء الات اتا لهذا المطلب الأعلى. 


شرح كتاب التوحيد 





وأما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فإنه يناني هذا المقصد العظيم أعظم 
منافاة. وال لحاد أنواع: 

إما أن ينفي الملحد معانيهاء كما تفعله الجهمية ومن تبعهم. 

وإما بتشبيهها بصفات المخلوقينء كما يفعله المشبهة من الرافضة وغيرهم. 

وإما بتسمية المخلوقين بها كما يفعله المشركون. حيث سموا اللات من 
الإله» والعزى من العزيز» ومناة من المنان» فاشتقوا ها من أسماء الله الحسنىء 
ا ام حو رما وري ترق جد لامي 

قيقة فحقيقة الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن مقصودها: لفظا أو معن 

تصريحاء أو تأويلاً؛ أو تحريفاً. وكل ذلك مناف للتوحيد والإيمان. 








)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد :)55/١(‏ أسماء الرب تعالى هي أسماء 
ونعوت» فإنها دالة على صفات كماله؛ فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية» فالرحمن 
اسمه تعالى ووصفه» لا تناني اسميته ووصفیته» فمن حيث هو صفة» جرى تابعاً على 
اسم الله ومن حيث هو اسم» ورد في القرآن غير تابع» بل ورود الاسم العلم. ولا كان 
هذا الاسم مختصًا به تعالى حسن مجيئه مفرداً غير تابع» كمجيء ء اسم الله كذلك. وهذا لا 
يناني دلالته على صفة الرحمن كاسم اللهء فإنه دال على صفة الألوهية» ولم يجىء قط تابعا 
لغير» بل متبوعاء وهذا بخلاف العليم القدير والسميع والبصير ونحوهاء وههذا لا تجيء 
هذه مفردة بل تابعة. فتأمل هذه النكتة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن اسم وصفة لا 
ينافي أحدهما الآخرء وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعاً. 
وقال أيضا رخن لله في بدائع الفوائد /١(‏ 17 -177): الرابع: أن أسماءه الحسنى 
هي: أعلام وأوصاف. والوصف بها لا ينافي العلمية جخلاف أوصاف العباد. فإنها تنافي 


ظ القول السديد في مقاصد التوحيد 





الثانية: كوا حسنى. 
الثالثة: الأَمْر بء ائه ا . 


علميتهم» لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. 
الخامس: أن الاسم من أسمائه له دلالات: دلالة على الذات والصفة بالمطابقة» ودلالة 
على أحدهما بالتضمن» ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. 

السادس: أن أسماءه الحسنى لا اعتباران: اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث 
الصفات. ظ 

السابع: أن ما يطلق عليه من باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق عليه من 
الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا. 

الثامن: أن الاسم إذا اطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل. 

التاسع: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته. انتهى باختصار. 

)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد /١(‏ 2)375: الثاني عشر: في بيان مراتب إحصاء 
أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة» وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح: 
المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها. المرتبة 
الثالفة: دعاؤه بها كما قال تعالى: ويله ألأساء الى فادعوه ¢ وهو مرتبتان: 
إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. والثانية: دعاء طلب ومسأالةء فلا يثنى عليه إلا بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى» وكذلك لا يسأل إلا بهاء فلا يقال: يا موجود. أو يا شيء. أو يا 
ذات اغفر لي وارحمنى. ال ا ل كل مظارب ا كين ا ا ا 
فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. انتهئ: 
وقد ورد عن رسول الله ية أنه كان إذا كربه أمر قال:: «يا حي يا قيوم بر حمتك 
أستغيث) أخرجه الترمذي (رقم 7074) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
۷۷٠‏ وكان يقول يَكِِ: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان» بديع 
السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» أخرجه أبو داود (رقم )١595‏ وابن ماجه 


شرح كتاب التوحيد 





ا و م سرام 5 اغره 
الرابعة: ترك مَن عارّض من الخحاهلين الملحدين. 
الخامسة: سر الإ اد ف 
الماد غد اا 


#ډ لډ 26 


(رقم )۳۸١۸‏ والنسائي (رقم ۱۲۹۸) وكان يقول يَي: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» 
أخرجه الترمذي (رقم 7075) وأحمد /٤(‏ ۱۷۷) والحاكم (۱/ )٤۹٩ - ٤۹۸‏ وصححه 
ووافقه الذهي وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)١56٠‏ 

)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ٠١۸/١(‏ -159): والإلحاد في أسمائه هو 
العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لهاء وهو مأخوذ من الميل» كما يدل عليه 
مادته (ل ح د) فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر» الذي قد مال عن الوسط. ومنه 
الملحد في الدين: المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن السكيت: الملحد: المائل عن الحق 
المدخل فيه ما ليس منه. والإلحاد في أسمائه تعالى أنواع: 
أحدها: أن يسمي الأصنام بهاء كتسميتهم اللات من الإهيةء والعزى من العزيز. 
الثاني: تسميته با لا يليق بجلاله» كتسمية النصارى له أبا... 
وثالثها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود: إنه فقير. 
ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقهاء كقول من يقول من الجهمية 
وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني. 
وككافييها؟ ته ضفاته يضفات علق ال اف عفار لامرن غلا كر اى حصا 

(۲) سقط من بعض النسخ. 





PD‏ الذول السدية ل ا 


0١‏ باب 
لا يقّال: السلام على الله 


في الصّحِبح عَنِ ابن مود - رضي اله عله - قَالَ: کہ 
في الصّلاةٍ قلْمَا: السَّلامُ عَلَ الله مِنْ عاي السام عَلَ فُلانٍ وَفُلآن فَقَالَ 
انب 4 : ١لا‏ تقولوا السَّلامُ عَلى اث ِن الله هو السلام» . 

البق البرك لقاو 


الثانية: أ و 


باب 
لا يقال السلام على الله 
وقد بين بي هذا المعنى بقوله: «فإن الله هو السلام» فهو تعالى السلام 
السام من كل عيب ونقصء وعن ماثلة أحد من خلقه له. وهو المسلّم لعباده من 
الآفات والبلیات» فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروهء ولن يبلغوا نفعه فينفعوه» بل 
هم الفقراء إليه. الحتاجون إليه في - ف يكن وهو الغنى الحميد. 


.)]١ أخرجه البخاري (رقم )0 ومسلم (رقم ؟‎ )١( 
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان الني ب إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر‎ 
ثلا ثاء ثم يقول: «اللهم أنت السلام. ومنك السلام. تباركت يا ذا الحلال والإكرام»‎ 
.)) ١ أخرجه مسلم (رقم‎ 


شرح كتاب التوحيد 





الثالغة: أا لا تَصلْحٌ لله. 
الرابعة: العِلّةٌ في ذَّلِكَ. 


الخامسة: تَعْلِيمُهُهُ لجيه الي تَضلْحُ لله. 
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OD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 





7 ياب 
قول الم افر إن شنت 
في الصّحبح عَن أب ُرَيْرَة» أَنَّ رَسُولَ الله يخ قَالَ: «لا يقل أَحَدُكُمْ: الله 
اغْفِْ لي إِنْ شِنْتَ ونت اله ذعنني إن يعضت ليزم لش نَل لاخر . 


> ته 


و يْسلِم: » ولَيعَظُم الرَعْبةء فَإِنَ الله لايتَعَاظَمَهُ شيم ۶ أغطاة)” . 


باب 
قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته» فالمطالب الدينية: كسؤال الرحمة 
والمغفرة» والمطالب الدنيوية المعينة على الدين: كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك» قد 
أ العند أن تسافا هق ويه الا ليا بجا ما غا الطلب عين العبودية ومحها. 

ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم» الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة» لأنه مأمور 
به» وهو خير حض لا ضرر فيه» والله تعالى لا يتعاظمه شيء. 

وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق 
مصلحتها ومنفعتهاء ولا يجزم أن حصوها خير للعبد. فالعبد يسال ربه» ويعلقه. 
على اختيار ربه له أصلح الأمرين» كالدعاء المأثور «اللهم أحينى إذا كانت الحياة 
خيراً لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي»”". وكدعاء الاستخارة '“. 


.)٩/۲۹۷۹ أخرجه البخاري (رقم 1۳۳۹) ومسلم (رقم‎ )١( 
.)86/55719 أخرجه مسلم (رقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (رقم )0517/١‏ ومسلم (رقم 5189). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (رقم ۷۳۹۰). 





الثانية: بيان العِلَّةَ في ذَلِكَ. 
الثالثة: قَوْلَهُ: اليَعزِم السأة». 
الرابعة: إِعظَامُ الرَعْبَةِ: 
الخامسة: التَعْلِيلُ مدا الأمر. 


فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها 
وعدم ضررهاء وأن الذاعي يجزم بطلبها ولا يعلقهاء وبين طلب الأمور التى لا 
يدري العبد عن عواقبهاء ولا رجحان نفعها على ضررها. فالداعي يعلقها على 
اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة و رحمة ولطفا. 


a‏ 1 القول السديد في مقاصد التوحيد 





باب 


لايقل: عبدي وأمتي 


في الصّحِبح عَنْ أب هُرَيْرَة أن وَسُولَ الله لقا «لا مَل أَحَدُكُمْ: أطي 

رَبّكَء وضِىء رَبك وليقل: سَيدِي ومّولايء ولا يقل : بي وأمَتي» وليقل: 
فتاي وفتاتي» وغُلامِي)”". ظ 

الأولى: النْهَىٌ عَنْ َوْلٍ: عَبْدِي وأمَتي. . 

الثانية: لا يفول العبدٌ لسَيّد: َء ولا يقال له: أطي رَيكَ. 

الثالثة: تَعْلِيمُ الأول قَوْلَ: قَنَايَّ وقَتَاتٍ وغلامِي. ٠‏ 

الرابعة: تَعْلِيجُ الثاني قَوْلَ: سَيّدِي ومَولاي. 

الخامسة: التنبية مراد وهُوَ تَحْقِيقٌ التَّوْحِيدِء حَنَّى في الآلْمَاظٍ. 

باب 
لايقل عبدي وأمتي 

وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد عن قول عبدي وآمي إلى فتاي 
وفتاتي. تحفظا عن اللفظ الذي فيه إيهام وتخذورء ولو على وجه بعيد. وليس حراماء 
وإنما الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة» التى لا توهم محذورا بوجه. فإن الأدب في 
الألفاظ دليل على كمال الإخلاص» خحصوصا هذه الألفاظ التي هي أمس بهذا المقام. 


.)۲۲٤۹( أخرجه البخاري (رقم 5007؟) ومسلم‎ )١( 





شرح كتاب التوحيد GD‏ 


4 باب 
وو ات د هو لاس سمس ٍ 
لا يرد من سال بالله 
es‏ ر ا ق ال“ قا رو 7 د فى . يا 
هاضر وکن اشتت را۵ این وکن تا یر رقن شع إل 
مَعْرُوقاً فَكَافِئُوة فان 1 تجذوا م كافون فَادْعُوا ل حَتَى روا أن ق 
كَاقَأمُوة"". رَوَاهُ أبو داد والنْسَائِيُ ستل صَحِيح. ظ 


باب 
لا يرد من سأل الله 
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


الباب الأول خطاب للمسئول: وأنه إذا أدلى على الإنسان أحد محاجة 
وتوسل إليه بأعظم الوسائل. وهو السؤال بالله. أن يجيبه احتراما وتعظيمًا لحق 
اللّه. وأداء لحق أخيه. حيث أدلى بهذا السبب الأعظم. 

والباب الثاني خطاب للسائل: وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته. وأن 
لا يسأل شيئا من المطالب الدنيوية بوجه الله. بل لا يسأل بوجهه إلا أهم المطالب 
وأعظم المقاصد. وهي الحنة بما فيها من النعيم المقيم» ورضا الرب» والنظر إلى 
وجهه الكريم» والتلذذ بخطابه. فهذا المطلب الأسنى هو الذي يسأل بوجه الله. 

وأما الطالب الدنيوية والأمور الدنيئة وإن كان العبد لا يسألها إلا من رب فإنه 
لايسأل بوجهه. 


(۱) أخرجه آبو داود (رقم ۲ والنسائي /٥(‏ ۲ رقم 6 وأحمد (۲/ 1۸ ٩4‏ ) والحاكم 
)٤۱۲ /۱(‏ وابن حبان كما في الموارد (۲۰۷) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)٠٠۲١‏ 


wm 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


فيه مسائل: 


الأولى: إِعَادَةَ مَنِ اسْتَعَادٌ بالله. 


الثانية: إغطاء من َل با 
الثالثة: إجابة الدَعوّة. 
الرابعة: e‏ 


الخامسة: أن الدَعَاءَ مُكَاََةٌ ين 1 يه 


ل حتى روا أَنَكُمْ قد 


و 


ص 
م 


د رجدو )0٠‏ وأحمد(١/‏ ۰ وصحح الألباني ف 


الصحيحة (رقم „(Yor‏ 


شرح كتاب التوحيد GW‏ 





2007 
لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


2 


حه الله إلا حي رَوَاه 


عَنْ جَابر قَالَ: قال رَسُولُ الله 4 : «لا ال بوجو 
اقيق ey‏ الله إلا عاي ة الَطَالِبٍ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم )١717‏ والبيهقي في الكبرى /٤(‏ ۱۹۹) وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (رقم .)10١‏ 


GW‏ | < لعا لامعا يا مشاه كه 





باب 
ماجاء في (اللو) 
وقول الله تَعَالَى: ليمُولُونَ لو کان لنا من لمر سىء ما لتا هنا 
[آل عمران:٤١٠]‏ وقوله: # الزن قالوا لاخو وَقَمَدُوا لز أملَاعُوًا ما مُنِنُواْ أ الآية 


[آل عمران:۱۹۸]. 


في الصجيح عَنْ أي هُرَيْرَةَ ان رَسُولٌ الله 4# قَالَ: «اخرص على ما يَنْمَعْكَ 


ا وا ىإ أَصَابَكَ عَيْة قلا تقل و أي فَعَلْتُ ونا 
0 0 


باب 
ماجاء في اللو 

اعلم أن استعمال العبد للفظة «لو» د تقع على قسمين: : مذموم ومحمود. 

ا الوم کان بع مه أ عله امر لا ی يول لو آي لت كذ 
لكان كذاء فهذا من عمل الشيطان» لأن فيه محذورين: 

أحدهما: أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن» الذي ينبغي له 
إغلاقه» ولیس فيها نفع. ظ 

الثاني : أن في ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره. 00 الأمور كلها 
والحوادث دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره. وما وقع من الأمور فلابد من 
وقوعه. ولا يمكن رده. فكأن في قوله: لو كان كذاء أو لو فعلت كذا كان كذا. 
نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره. 





(Y4 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 








hh 95‏ ٍي آل عِمْرَانَ. 
الثانية: اِّيُ الصَرِيح عَنْ كَوْلِ: ل د أَصَابَكَ ىء 


َم ب 


الثالثة : تَعْلِيل المسأَلَة ب بأن ذلك يمت يتح عَمَلَ الشَّيْطَانٍ. 
الرابعة: الإرشاد إل الگلام الْحْسَنٍ. 

الخامسة: ااا ا انبلا بالله. 
السادسة: النْهيُ عَنْ ضِدّ ذلك وهُوَ العَجْرٌ. 


ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا 
بتركهما. وأما المحمود من ذلك فإن يقوها العبد تمنيا للخير. كقوله يَكْةِ: «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهدي ولأهللت بالعمرة»'. وقوله في 
الرجل المتمني الخير: دلو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان»""". 
و«لو صبر أخي موسى لقص الله علينا من نبأهما»"" ' أي في قصته مع الخضر. 

وكما أن (لو) إذا قاها متمنيا للخير فهو محمود. فإذا قالها متمنياً للشر فهو 
مذموم. فاستعمال (لو) تكون بحسب الحال الحامل عليها. 
) إن حمل عليها الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر أو تمني الشر كان 
فما . وإن حمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محموداًء وهذا جعل 
المصنف الترجمة محتملة للأمرين. 


(۱) أخرجه البخاري (رقم )١10١556٠065‏ ومسلم (رقم .)١51٠ ۱۲۱١‏ 


(۳) أخرجه البخاري (رقم (T۱‏ ومسلم (رقم .(A*‏ 


VD‏ القول السديد ني مقاصد التوحيد 





o E‏ بعر و 


عن آي بن كغب - رَضِيَ اله عنه E‏ الله يي قال: «لا مسبو 
الرَبِحَ» قَإِذا رايم ا نّ فقولوا: الله 5 سالك مِنْ غ) خر هلو 
وتر ما فيه وح ما َرَت پو وتَعُوةُ بك ن َر مز ا 
ر ما ارت بوه“ 7 صَححه الرمذئ. ۰ 


النهي عن سب الريح 
والرآي. فإن الريح مُصَوفة رة بتدبير الله وتسخيره فالساب ها ا د نان 
من صرفها. ولولا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبا لكان 


.0/7018 أخرجه الترمذي (رقم 1) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم‎ )١( 


ذرع كاب التوحيد اك 








04- باب 
قول الله تَعَالَ: #يَطْيُوب با جر الح طن هة يَمُوُورت هل لَنَا مِنَ 
e‏ سے a‏ . ص ص چ 3 َه 
الأمر مِن كى هَل إِنَّ الْدَمْرَ َم بل © الآية. [آل عمران: ]١55‏ وقوله: 


ا اہ ی السو علوم دايرة أَلسَوء © الآية [الفتح: .]١‏ 

ل ابن اليم في فى الآية الأول: «فْسَرَ هَذَا الظَنُ بأنّهُ سُبْحَا حَانَهُ لا ينصر 
لك واد أن ضمحل ٠‏ وفْسَرَ بظتهم أن ما أَصَابَيُمْ 1 يكن بمَدَرِ الله 
PE PE PET E‏ 
ون يُظْهِرَهُ عَلَ الدين كُلَّه. وهَذًا هُوَ ظنٌ السَّوْءِ الَذِي ظَنَهُ المنَافِقُونَ والُْمْركُونَ 
في سُورَةٍ المَنْح» ونا كَانَ هَذَا ظَنَّ السّوْءِ؛ٍ لان ظَنّ غَيْرِ مَا يلي بو سُبْحَانَةٌ وما 
ليق حكن وده ووَّعَدِهِ الصّادِقٍ. 


رول 


باب 
قول الله تعالى یور باه جر ألْحَقّ ظنّ بهد 4 

وذلك أنه لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد في جميع ما أخبر الله به 
من آسمائه» وصفاته» وكماله. وتصديقه بكل ما أخير الله به من أسمائه وصفاته 
وكماله. وتصديقه بكل ما أخبر به» وأنه يفعله» وما وعد به من نصر الدین» 
وإحقاق الحق» وإبطال الباطل» فاعتقاد هذا من الإيمان» وطمانينة القلب بذلك 
من الإيمان. 

وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية المنافية للتوحيد» لأنها سوء ظن 
بالله» ونفي لكماله وتكذيب لخبره» وشك في وعده» والله أعلم. 


َ القول السديد في مقاصد التوحيد 





> ي وو هآ سوءره ر © ررر ٣‏ 6 
فَمَنْ ظَن أنه يُدِيلُ البَاطِلَ عَلَ | ق دا لَه مُسْيَقَرَّةَ يَضْمّحِل مَعَهَا الحق» أو 


ا ة أو انکر أن یکون قدره بحكمة باه 
ee‏ لك en‏ ذلك طن ال كفروا 


ا عرف الله وأساءه 
وصِفَاتِهِ وَمُوْجِبَ حِكُْمَتَهِ وكمده. 

َل اليب النّاصِحُ لفو يبدا ولب إل الله يعفر من ظنّه ييه 
ظَنَّ السو ولو شت مَنْ فضت اريت عِنْدَهُتعتناً عَلَ القَدَرِ وملامَةٌ له وأنّهُ 


گان ِي أن يکود كَذَا ودا مسقل ومستخيل وش تَفْسَك: هَل انت سال 


ِن تنج نها نج ِن ذي عَظِيمَ وإلا قاي لا إحالك ا 


الأولى: تمسر آية آل عِمْرَانَ. 

الثانية: تفسير آية المتح. 

الثالثة: الإخبَار بان َلك أنْوَاعٌ لا تَحُصَرُ. 

الرابعة: أله لا يَسْلَمُ مِنْ َلك إِلأَمَنْ عَرَفَ الأَسْمَاءَ والصّفَاتِ وعَرَفَ تَفْسَهُ. 


+ عاد 246 


22320 أنتهى كلام ابن القيم باختصار. انظر: زاد المعاد )14/۳ _ (TTo‏ و مختصر الزاد الضف رت 
الله ( ص۱۹۹ - ۲۰۲). ) 


WM E ل ل‎ 








5 باب 


وَقَالَ ابن عْمَرّ: وَالَّذِي تفس ابن عُْمَرَ يدي لَوْ كَانَ ليدم وثل آخر 
ذَهَباء ٿم أنْمََهُ في سيل الله ما بل الله مِنْهُ حت يُؤْمِنَ بالقَدَر. َم اتدل بول 
د 


ر : «الويران: ان تؤ تومن نے بالل ومَلائَكته وكتبه ورسله» واليوم الآخر. 


ووم بِالقدّر عرو وک رَوَ سه 
وعَنْ عَبَّادَةَ بن الصَّامِتٍ أنه قَالَ ا یا و وتان 


o‏ أ 


تی غلم أن ما أصابك 1 يكن لِيَخطِتَكَ وما أخطأل ] يكن يبك 


معت رشو ل انه ف ول نول ما حل اله لقم قال له : اكتبُ» 5 
رٿ ومَاذًا أَكْتْبُ؟ قَالَ: اكْتْبُ مَقَادِيرَ گل شَيْءِ حَتَى قوم السَّاعَة» يا بي 


اطول الله وك يقول: من مَاتَ على غر هَذَاء فليس منى)7) 


باب 
ما جاء في منكري القدر 
قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة: أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان. 
وأنه ما شاء الله كان» ومالم يشا لم يكن» فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة. 


)١(‏ آخرجه مسلم (رقم )٨۸‏ وأبو داود (رقم ٥‏ والترمذي (رقم 11۳( والنسائي 
(۸/۸ رقم )٤۹۸۷‏ وابن ماجه (رقم .)٣۳‏ 


(۲) أخرجه أبو داود (رقم (V۰‏ 


VD‏ ` ) القول السديد في مقاصد التوحيد 





وني روَاية لأحمدَ: "إن أو ل ا اتی العا تَعَالَ القَلَمُ قال لَهُ: اكتبْ, فَجَر 
َك الاقمو گان ِل ْم ليامت 
٠.‏ سے سے ° e‏ و 0 هه س ص 
وو رواية لابن وهب: قال رَسسَول الله ا : فمن يُؤْمِنْ بالقدر خيره 
و 


اريسي ور اب سودي PEE‏ 


وني جاص 


بوب PANE‏ بيت 
أخطأك 1: یکن لِيصِيبَكٌ. مُت عل عبر هذا لنت ِن أل الر»". قَالَ: :ايت 


روس 


١‏ ل تن مط حاف کین ن يق 


عن الي ل . حَدِيتٌ صَحِيحٌ روَا ا لحاكِم في صَحِبِحِهِ 


فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر: فنؤمن أن الله بكل شيء عليم» وآنه 
كتب في اللوح الحفوظ جميع ما كان وما'يكون إلى يوم القيامة» وأن الأمور كلها 
بخلقه وقدرته وتدبيره. ومن تمام الإيمان بالقدر: العلم بأن الله لم يجبر العباد على 
خلاف ما يريدون» بل جعلهم مختارين لطاعتهم ومعاصيهم. ) 


(۱) أخرجه أحمد (7177/5). وابن أبي عاصم (رقم )٠١١‏ وحسنه الألباني في ظلال الجنة /١(‏ 60). 
(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۱۸۲) وأبو داود (رقم 571914) وابن ماجه (رقم ۷۷) وابن أبي عاصم 
(رقم ١١۱۱ء ٤١‏ ۲)وصححه الألباني في ظلال الجنة (۱/ 0657 .)١١9‏ 


شرح كتاب التوحيد 





سے ا و 
فيه مسائل : 


الأولى: بيان قَرْضٍ اويا يَالقَدَرِ. 
الثانية: بيان كَيفية الإيانٍ به. 


مہ سے د سے 


الثالثة: إخبَاط عَمَل من يُؤْمنْ يو 


الرابعة: الإخبَارٌ ب اَن أحَدَا لا تد طَعْمَ الان حَتى يُوْمِنَ به. 
الخامسة: ذْكْرُ اول مَا حَلَقٌ الله. 


e‏ 7 في ِلك السَاعَة إا قِيّام السَاعَةّ 

السا من 1 يُؤْمنْ به. 

الثامنة: : عَادَة الشف ف 0 زَالَةَ | الشبهة سوال العلّاء. 

الا ا ل دا للف اكد تين | 
سعه. آل لعذاء جابوه | د يل شبهته») ودر نهم نسبوا 


عا 26 


VD‏ ` القول السديد في مقاصد التوحيد 





ياب 
ما جاء في المصورين 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل : «قَالَ الله تَعَالَ: 


۹ 

1١ 
o 
١ 


0-0 2 كب غل كخلتي. ووی ا اقا 
تھا -. أن وَسُولَ الله يلك 
ثَالّ: «أَسَدٌ 7 دابا يوْمَ القِيَامَةٍ الّذِينَ ا نّ بكَلْق الله“ . وکا عن 
کو و 


ابن عَباس: سَوِعْتَ رَسُولٌ الله ول يَقُولُ : « کل مُصَوٌرِ في الا عل له يكل 


او سر مه ص 


و ےں لس تس ص 52 فيه ور و سے * ا 


ما جاء في المصورين | 
وهذا من فروع الباب السابق: أنه لا يحل أن يُجعل لله ندا في النيات. 
والأقوال. والأفعال. والند المشابه ولو بوجه بعيد. 
فاتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق الله وكذب على الخلقة الإلهية» وتمويه 
وتزوير» فلذلك زجر الشارع عنه. 


(١)أخرجه‏ البخاري (رقم 5467) ومسلم (رقم .)5١١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (رقم 0465) ومسلم (رقم ۲۱۰۷) .)٩۲(‏ 
في نسخ كتاب التوحيد: يضاهئون بالهمزة؛ بينما المثبت بلا همز كما في الصحيحين. 
قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (۳/ :)٠١٠١‏ والمضاهاة: المشابهة. وقد تهمز وقریءَ بهما. 
(۳) أخرجه البخاري (رقم )5١76‏ ومسلم (رقم )5١٠١١‏ واللفظ له 


شرح كتاب التوحيد 








سے و 
كم ر 


ولواح م نوعا: Ee‏ مم 
0 . ويلم عَنْ أبي اهاج قا قال 5 
بَعَتْيِى عليه تشول اللونكةة؟ الا تدم :ضودة إلا طمنتهاء وله كر فنا الا 


س ه-8(؟) 
لبه . 


الأولى: التَعْلِيظٌ السَّدِيدُ في المصَوّرِينَ. 

الثانية : 00 وهو تك الأَدَبٍ مَمَّ الله لِقَوْلِه: «ومَن أَظْلَمُ من 
الثالثة: عل نرت وج قل انل اداو 
الرابعة: التضريح اي عَذَايَاً. 

الخامسة: أ أن اله يلق بعد ل صُودَةٍ َفسآيُعَذبُ يجا الود في جهنم" 
ا أن ينف فيها الروح. 

السابعة: الأ مر بطمسها إِذَا وَحِدَتُ. 


سے ا 
و شعيرَة). 


مډ يد يت 


(۲) أخرجه مسلم (رقم 959) وأبو داود (رقم )۳۲٣۸‏ والترمذي (رقم94:١١٠)‏ والنسائي 
AA «AA / 4)‏ رقم۲۰۲۹). 


VD‏ ظ القول السديد ني مقاصد التوحيد 





ما جاء في كثرة الحلف 


وقول الله تَعال: # وأحمظطوا أ متي < ¥ [المائدة:89]. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: e‏ له 36 يقول: 
«الَلِفٌ مَنْفَقَة لِلسلْعقَ مْحَقَة لِلْكَسب0”" أَخْرّجا 

وعَنْ سَنَّانَ أن وَسْولَ الله 4 قال قل لا بعلم ال ولا يُركيه: 
ولَهمْ عَدَابٌ آلِيمٌ: مط ران وعَائِلٌممستخيك ورَجُلٌ جَعَلَ الله بضَاعَتَهُ لا 
شري إلأيتويند ولا یځ للا وکوین" را اراسي جج ظ 


باب 
ما جاء في كثرة ا لحلف 
أصل اليمين إنغا شرعت تأكيدا للأمر المحلوف عليه» وتعظيما للخالق» ولهذا 
وجب أن لا يحلف إلا بالله» وكان الحلف بغيره من الشرك. 
ومن تمام هذا التعظيم أن لا يحلف بالله إلا صادقا. ومن تمام هذا التعظيم 
أن يحترم اسمه عن كثرة الحلف فالكذب وكثرة الحلف» تنافي التعظيم الذي هو 
روح التوحيد. ظ 


.)١51١5 ومسلم (رقم‎ )٠١ ۸۷ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (57/ 557 رقم EET‏ ۲). قال 
ليمي في مجمع الزوائد .)۸١ /٤(‏ رواه الطبراني في الثلاثة ... ورجاله رجال الصحيح. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 0701/7). 


ا 


سے ٠‏ ت م و س ه م ل مره ا ا س 
وني الصحيح عَنْ عِمْرَانَ بن حصَيْنِ - رَضَِ الله عَنه - قال: قال رَسول الله 


ا 


6 2 i َه 2 . رو و و‎ 1 o٠ 
خر أَمَتَى كرني» نم الذين يوسم م الذين يَلوسهم). قال عمران: فلا ادري‎ : 
7 هلظم رك رة سم 1 © شتير‎ 2 4 ۳ o ير سے ة ث 0 س‎ 
اذکر بعد قرنه مَرَنَيْنِ أو ثلاثا؟ «ثم إن بعدكم قومَا يَسْهَدونَ ولا يستشهدون.‎ 
ووک ب رو جر ق ےو(‎ E 
. ويخونون ولا يؤتمئون, وَيَنذَرُونَ ولا يوفون» ويظهر فيهم السمَن»‎ 


ت 


۾ ا 3 »م من >1 . د > هو أ E‏ ےر روه 
٠‏ 7 وه 12 م و مهو 2ه # > ا م شا صو ر و سا سر (5) 
الذين يلوجم, ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمِينه» ويمينه شهادته» . 
ےت قر e o‏ رن ين سه ه 2 
وقال إِبْرَاهيم: «كَانوا يَضْرِبُوتَنَا على الشْهَادَةٍ والعَهْدِ ونّحنْ صِعَارٌ) . 


الأول الوص بحنظ الأران. 


e‏ مر 
مر 


٠.‏ اس 0 € 2 م 577 ا 
الثانية: الإخمار بان الخلف مَنفقة للسلعة. مَحَقَة للركة. 


ت 


3 ص و ت # , اه ص جر 8 سر ا 
الثالثة: الوَعِيدَ الشديد فِيمَنْ لا يبيع إلا بيّمِينِه ولا يَشتَري إلا بيوينه. 
5 6 2 £ ر رم م سر ت ت 
الرابعة: التنبيه على أن الذنب يَعْظُم مَعَّ قِلْةِ الذاعي. 
1 0 59 ر 2 و. مس826 2 ١‏ 
لت ا 2 و 5 2 2 PEON. ٤‏ قو ر صوظ PEE‏ و 
السادسة: ناوه لا على المَرُونِ الثلاية. أو الاربعة. وذكر ما حدث بَعَدَهُم. 


»© و 7 اس رد 2 6 2 رو 7 
السابعة: دم الْذِينَ يشهدول ولا ستشيدون: 

5 ےه 3 122 9 7 کر ساك ين سه 
الثامنة: كون السَّلفيٍ يضر بون الصغارَ على الشهادة والعهل. 


(١)أخرجه‏ البخاري (رقم 10۰°( ومسلم (رقم .)۲٥۳١‏ 

(۲) أخرجه البخاري (رقم )١5567‏ ومسلم (رقم .)۲٥۳۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري (رقم )۲٦٥۲‏ ومسلم (رقم 506177) .)5١1١(‏ 
ولفظه عند مسلم: كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات. 





ت م 


ا 
8 
نبيه کا 
+ هه نمم 


#صي يي سيت کے 


ما جاء في ذمة الله وذمة د 


4 


7 2011 ل د 2 0 ري‎ at ف 4إ . رر له سرس‎ e 
وقول الله تَعَالى: #وأوفواً بعهدٍ الله إذا علهدتم ولا لنقضوا ألأيمن بعد‎ 


توحكير ها # الآية. [النحل:91]. 


> 4/07 . 50 وو د > ءاس مه اھ ار من گە س 

عن بِرَيْدَةَ قال: كان رَسُول الله يي إذا أَمّرَ أميرًا على جيش أو سرية أوصاه 
سے 5 سے © سرس ص 5 ل ١ ) 4 a E‏ 
بتَقَوَى الله ومَنْ مَعَهُ مِنَ المسْلِمِينَ خيْرَاء فقال: «اغزوا بإسشم الله في سبيل اه 
5 و م ت : 0 سآ 2 > ره و يو و 4 
قَاتِلوا مَنْ كَمَرَ بالله اغْرُوا وَلا تَغْلّوا وَل تَغْدرُواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وَلِيدَاء وَإِذَا 
Er‏ د iI,‏ م الوه 4 (o 2S0‏ ۾ ۰ ٣وو‏ 2 ص 7 و 7 
لَقِيتَ عَدوّك مِنَ المشركين» فَادْعْهِمْ إلى ثلاث خصال أو خلال فايتهن مَا أجَابوك 


ت 


اقل مِنّْهُمْ وَكُفّ عَنّْهُم تم اذْعَهُم إلى الإشلام كَِنْ أَجَابُوكَ تافل مهي ثم ادعَهُمْ 
01 م هو س م وه اس 5 ےم ت ٤‏ م چون اه رة > بو ر 
إلى التحَولٍ مِنْ دَارِهِمْ إلى دار المهاجرَينَء وأَخْيِرهُم مم إن فَعَلوا ذلك فَلّهُمْ ما 
م ص كوه وس 0000 5 .2 ٠‏ ره هرهم و 6س < ه ٤‏ 
لِلمُهَاجِرِينَ وعَلَيْهُِمْ ما على المهَاجِرِينَ فَإِنْ أبوا أن يَتَحوَلوا مِنها فأخرْهُم آَم 


باب 


ماجاء في ذمة الله وذمة نبيه 

المقصود من هذه الترجمة البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى 
منها نقض العهود والإخلال بها بعدما يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة 
رسوله. فإنه متى وقع النقض في هذه الخال كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله 
وذمة نبيه» وتركا لتعظيم الله وارتكابا لأكير المفسدتين» كما نبّه عليه عَللةِ. 

وفي ذلك أيضا تهوين للدين والإسلام وتزهيد للكفار به» فإن الوفاء 
بالعهود خصوصاً المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعية للأعداء 
ال آل وع را 


شرح كتاب التوحيد AD‏ 





يَكُونُونَ کا أغرَاب الْسْلِوينَ» يخْري نوم كم اله تعالى» ولا کون له في اليم 
r‏ ع اللوي 00 


أل جضن اراو PO ENCA‏ 

كن ال فم ولتك وق أضحاق كوم ن زرا و 

َهْوَنُ مِنْ أَنْ تحْفِرُوا ذْمَةَ الله وَذِمَة نَيّه. ذا حَاصَرٌ ت أَهْلَ حصن تَأرَادُوكَ أن تِْهُمْ 
> سس ره 


لی حکم الله. قلا رلم على حُكْم الله وَلَكِنْ أنْرِلْهُمْ عَلَ حُكِْكَ. فَِنَتَ لا 
a‏ آم ل رَوَ اه مُسَلِم. 


rê 
ا ادي أل الآ رن شا‎ 
الثالثة: قَوْلَهُ: «اغزوا يشي الله في سیل الله».‎ 
الرابعة: قو قَوْله ه: «قَاتَلُوا مَنْ كَمَرَ بلله».‎ 
الخامسة: قَوْلهُ: استعن يَالله ۾ وكَاتِلهُمْ».‎ 
السادسة: المَدْقَ ن كم الله وحكم العُلَاء.‎ 
السابعة: ني كز الشحاي بكم جن اعجو شق لأخنرى براي شق‎ 


Ç٣ أل‎ 


١ 
- 


.)۱۷۳۱ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 


GAD‏ القول السديدفي مقاصد التوحيد 





باب 
ما جاء في الإشسام على الله 
عَنْ جُدْدُبٍ بن َب الله - رضي الله عن - قَالَ: ا سول الله 45 : «ا 
رَجُلٌ: وَالله لا يعفر الله لقُن قا الله َر وَجَلَّ: مَنْ دا الّذِي يالى عَلنَ أَنْ لا 
اغِْرَلِفُلانِ؟ ِف قَدْ عَمَرْت لَه وَأَحْبَطْتٌ عَمَلّك» ‏ رَوَاه مُسِلِم. 
وفي حََدِيثِ أي و القائل رَجل عاب قال انو شر اكلم بكَلِمَة 


باب 
الإقسام على الله 
وباب لا يستشفع بالله على خلقه 

وهذان الأمران من سوء الأدب في حق الله» وهو مناف للتوحيد. 

أما الإقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على 
الله وسوء الأدب معه. ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله. 

وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنا من أن يُتَوَسّل به إلى 
خلقه» لأن رتبة المتوسّل به غالبا دون رتبة المتوسّل إليه» وذلك من سوء الأدب 
مع الله فيتعين تركه» فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه» وكلهم يخافونه. 
فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع. وهو الكبير العظيم الذي خضعت له 
الرقاب» وذلت له الكائنات بأسرها. 


(۱) آخرجه مسلم (رقم ١‏ 2)). 
(۲) أخرجه أبو داود (رقم 4١‏ 4)). 





الثالثة: أن ال 54 ذَلِكَ. 
الرابعة: فيه شَاهدٌ لِقَوْلِهِ "إن ععيت انگل إلى اشر 


الخامسة: ن الدَجُلَ قَدْ يغفر لَه بسب هُوَ مِنْ أكْرَو الأمُورِ ليه 


)١(‏ فعن بلال بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب: «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم 
القيامة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله 
عليه بها سخطه إلى يوم القيامة» أخرجه الإمام أحمد (۳/ )٤٨۹٩‏ والترمذي (رقم )۲۳٠۱۹‏ 
وابن ماجه (رقم )۳۹۷١‏ والحاكم )٤٤ /١(‏ وصححه ووافقه الذهي. وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (رقم 2848© وني رواية عن أبي هريرة: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
لا یری به بأسًا يهوي بها سبعين خريفا في النار» أخرجه الترمذي (رقم 5714) والحاكم 
)٥۹۷ /٤(‏ وصححه ووافقه الذهي. وكذا الألباني في صحيح الجامع (رقم .)١114‏ 


GAD‏ القول اندي مقاصد التوحيد 





4 - ساب 
لا يستشفَع بالله على خَلقه 


9 عو سه 


85 55 الله : ا وجَاع العيال ملكت |[ 5 رال فَاسْكَسْق ی ل 
ربك نا شِع لله عَلَيْكَ وك على الله كمال الي د : شخان الها 


ور 


شبحَانَ اله!" ا ا بسح حٌى عرف ذلك في وجوه آضکایو؛ ثم َل الي 


2 3 


ي : «و حك دري ما الله؟ 3 سان الله , أَعْظَمْ ِن َلك إن لا يُسْتَشْفَعْ بالله 
عل اد اف ودک ایت و ا دا 


الأولى: إنکاره عل مَنْ قَالَ: «نَسْتَسْفِعٌ بالله عَلَيِكَ. 


سر و 


وھ ۹ي صت ا ل ٠ 0 3 ٠ ٠.‏ کو ت 
الثانية: تعره تَعْيرَا عرف فى وجوه أصحَابه من هذه الكلمة. 


الثالثة: أنه ينكر عليه قولَه: انَسْتَشفِع ب بك على الله). 
الرابعة: التنبية على تفسر اشخان الله». 


و 


اا رال ا 


د د كه 


(۱) آخرجه أبو داود (رقم 3 والطبراني في الكبير (0 ررقم ۷ ) وابن ا 
عاصم (رقم 0٥0‏ وضعفه الألباني في ظلال الجنة .)۲٥١۲ /١(‏ 


شرح كتاب التوحيد 





.باب 
ما جاء في حمَايَة النبي بي اإحمى التوحيد وسده طُرقَ الشَرك 
عَنْ عَيْدِ الله بن الشَّخيرٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - ٠‏ قَالَ: انْطَلَقْتٌ في وَفْدِ بَني 


ع6 سس 


ایر إل رسول لله که كنا أت سيدا فال : الک اله تارك وَتَعَال». 


4 o 


قَلَنَا: وَأَفصَلْنًا مَضْلا وَأعْظَمُتَا طَوْلاً؛ قَمَالَ: «قولوا بولگ أو بَعْضٍ فلگ 
ل يَسْتَجْرِيَتَكُمْ الشَيْطَانُ»” رَوَاه أب اود سل جَيدِ. 


باب 
ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد 
وسده طرق الشرك 


تقدم نظير هذه الترجمة وأعادها المصنف اهتماما بالمقام» فإن التوحيد لا يتم 
ولا يحفظ ولا يحصن إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك» والفرق بين 
البابين: أن الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية» وهذا الباب فيه حمايته 
وسده بالتادب والتحفظ بالأقوال. فكل قول يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه 
الوقوع في الشركء فإنه يتعين اجتنابه» ولا يتم التوحيد إلا بتركه. 

والحاصل أن تام التوحيد بالقيام بشروطه» وأركانه» ومكملاته ومحققات 
وباجتناب نواقضه ومنقصاته ظاهرا وباطناء قولاً وفعلا وإرادة واعتقاداً. 

وقد مضى من التفاصيل ما يوضح ذلك. 


(١1)أخرجه‏ أبو داود (رقم 5) وأاحد )١5/4(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 
5). 


GAD‏ نشول الاي معا التر عي 





a 


رفن أقين > رض الله ع ب أن ناسا قارا ا سول الله! یا حَيْرئَاءوَابْنَ 


0 م 


خَيْرناء وَسَيَدَنًا وابن سَيدِنَاء فقَالٌ: یا عا اا ولوا بولك َلآ 
هينم الشّيْطَانُ نا محمد عَبْدُ الله وَرَسُولُه ما أَحِبُ أَنْ رعو قوق 
منز تي الي نري الله َر وَج . N‏ 
فيه مَسَائِلٌ؛ 

الأولى: حذير اناس ف العو 

الثانية: ما ر بغي أن أن يشول مَنْ قيل لَه: ١أَنْتَ‏ سَيُدْنا. 

الثالثة: فَوْلَّهُ: «ولاً يشت يَسْتَجْرِيَنَكُمُ السّيْطَان» مَعَ َعَم 1 يَقَولُوا إلا الحقّ. 


الرابعة: قول :ما أحثٌ أن تَرفعُوني قوق مَنْرَلَنِى) 
د 2 2 


.)15١ ١ ۱٥۳ /۳( أخرجه النسائي في سننه الكبرى (5/ ۷۰ رقم ۱۰۰۷۸) وأحمد‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد GAD‏ 





باب 
ما جاء في قول الله تَعَالَ: « وما دروا آله حى هدر وَالأرْضٌ ميك 
ممعم بوم الِْيدمَةٍ 4 الآية [الزمر:/1+]. 


(۱) قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكاني (ص187 - :)١145‏ فما قدر من هذا شأنه 
وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك ألبتة» بل هو 
أعجز شيء وأضعفه. 
فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. 
وكذلك ما قدره حق قدره من قال: إنه لم يرسل إلى خلقه رسولاً ولا أنزل كتابا. وكذلك 
ما قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى» فنفى سمعه وبصره 
وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه. 

وكذلك ما قدره حق قدره من قال: إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله ولا له عليه قدرة ولا 
تأثير له فيه ألبتة» بل هو نفس فعل الرب جل جلاله» فيعاقب عبده على فعله. فهو 
سبحانه الذي جبر العبد عليه وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق. 
وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على فعل أو الجأه إليه ثم 
عاقبه عليه لكان قبيحاء فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين كيف يجير 
العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير» ولا هو واقع بإرادته ولا فعله ألبتة. 
ثم يعاقبه عليه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
وكذلك ماقدره حق قدره من لم يصنه عن نتن ولاحش ولا مكان يرغب عن ذکره» بل 
له كل EO‏ عرد ان ركو قا علط ند هك الك انيت 
O AF‏ ا [فاطر: .]٠١‏ 
وما قدر الله حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه ومقته. 
وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولداء وجعله سبحانه يحل في جميع 
خلوقاته أو جعله عين هذا الوجود. 


GAD‏ ئ لقول السديد في مقاصد التوحيد 





ڪن ابن مَسْعُودٍ - رَضِيَ الله عَنهُ - قَالَ: جَاءَ حبرم الأخبار إلى رَسُولٍ الله 
ہے 3 


يد فقال: يا محمّد! ّا تد أن لله عل السَّمَاوَاتِ عَلى إضْبَع؛ IE‏ 
إصبع» وَالشَجَرَ عَلَ إِصْبَع» اا على إِصْبَع؛ رالرى عل إصبع» وسار ر الحلق 
على إِصْبَع» َُول: أ آنا اكلك. مَصَحكَ لني 4# حتى بَدَثْ تَوَاجِذُم تَضدِيقاً 


ا اسل 7 


قول انی فم قرا سول الله يق : وما دروا أله حن مدر لأر میک 


ف وم ا تة 4 الآية وف روا ثل «وا لبا وا بجر عل إضيع م 2 


و و 
روو ت 1 


ممُرْهُنَّ فيَقولٌ: آنا لَك آنا الل». رَف رواية هاري 1 ل السّمَاوَاتِ ءا 
هزهن فيقو رر ِ- 
ِصْبَع» وَالماءَ وَالثرَى على إِصْبَع» وسَائْرٌ ر الق على إِضْبَع 1 ا 


8 


وكذلك لم يقدره حق قدره من قال: إنه يجوز أن يعذب أولياءه ولم يعصه طرفة عين 
ويدخلهم دار الشقاء» وأن يثيب أعداءه» ومن لم يطعه طرفة عين» ويدخلهم دار النعيم؛ 
وأن كلا الأمرين بالنسبة إليه جائز. 
وكذلك لم يقدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى» ولا يبعث من في القبور ولا 
ل سير بإساءته» ويأخذ للمظلوم فيه حقه 
من ظالمه. 
وكذلك لم يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه» ونهيه فارتكبه» وحقه فضيعه. 
وذكره فأهمله. وغفل قلبه عنه» وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه وطاعة المخلوق 
أهم عنده من طاعة الله فلله الفضلة من قلبه وعلمه وقوله وعمله وماله» وسواه المقدم 
في ذلك» لأنه المهم عنده» يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه. انتهى باختصار. 
اللهم إنا نبرأ أن يكون فينا شيء من ذلك أو أقل منه» ونسألك سبحانك أن ترزقنا من 
فضلك ما تعيننا به على أن نقدرك حق قدرك. 

(1) ارج الارن رق £۸0 وسيل ررقم 0۷۸. 


درع كاك التوخيد 


1 : عن ابن عَمَرَ مَرْفوعاً: «يَطْوي الله السَّمَاوَاتِ يَوْمَ القِيَامَةء 
باح ب ال م قول ل: نا الك أب ايَارُون؟ ا د 


6 
ع وا ع - 


وي الأَرَضنَ لسع م يأَحَذُهُنَّ بشالو ثم قو ل: آنا املك ين الخَبارٌونّ؟ 
بن امک ونّ؟ )۲ . وَرُويَ عَنِ ابن عَبّاس» قَالَ: «ما السَّمَاوَاتُ السَّبُْ 
وَالأَرَضُونَ السَّبْمُ في کف الرََن إلا كَكَرْدلَة في يَدِ أَحَدِكهه”". 

وَقَالَ ابن جرير: حَدَئَنِي يُونْسء أخبرنا ابن وهب قَالَ: قَالَ ابن رَيْدِ: 


حَدَّنَيِي أبي» فَالَ: قال رَسُولُ الله 4 : «مَا السَّمَاوَاتُ السّبْعُ في الكُرْسِيٌ إلا 
عو 


هم 2 


كَدّرَاهِمَ سَبْعَةٍ ألقِيَتْ في ترس ) قال و قال ا در - رَضِيَ الله عَنْهُ - : سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «ما الي في التزش إلا كَحَْمَةِ مِنْ حي أَلْقِيَثْ بَيْنَ 
ظَهْرَي لاو مِنَ الأرْض»”" 

وَعَن بن وو الالء الد التي ليها حمسا عام وتن گل 
اء سيائ عام وَبَيْنَ السّمَاءِ السَابعةٍ بع وَالكُرِْيٌ حمسأ وعاى وَين الكزيي وَامَاء 


ر 


ر 


حمسأ راعش قوق الماع والله قوق العرش» له ّى عَلَيْهِ شي مِنْ 
آعایگ»“. ار د ا باو ا 


(۱) آخرجه مسلم (رقم ۲۷۸۸). 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۷/ ۱۷ رقم ۲۳۲۸۰). 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۸/۳ رقم 1077) وانظر: السلسلة الصحيحة 
للألباني /١(‏ 77-717 ؟رقم .)1١9‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲۸/۹ رقم ۸۹۸۷) وأبو الشيخ في كتاب العظمة 
3۸٩ - 588/5(‏ رقم ۲۷۹). قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)4١/١(‏ رواه الطبراني في 


ظ القول السديد ني مقاصد الوحبد 





کر سے ص 


وَرَوَاهُ بوه الَسْعُودِيٌ عَنْ عَاصِم عَنْ اي وَائِلٍ عَنْ عَبِْ الله. قا اله الحَافظ 
الذَّهَبِى رَه الله تَحَال» قَالَ: وَلَهُ طَوّقٌ”". 
وَعَنِ العبّاسٍ بن عَبْدِ الِب - رَضِيَ الله عنه - قال : قال ر 00 ل الله وَله: 
مل درول گم 0 ن السّمّاء والأزضٍ؟» َلنَا: الله وه أَعلمُ قَالَ: ها 
رة ةسه سَنَة و کل اء إل ناء قيديرة كخيمالة ستو ون عل 
س مسر سائ ة سنة و ب السَّمَاء السَابعَةٍ ة والعزش بحر بن أَسْفَلِه وَأَغْلاهُ 
کا بين الساءِ والأرضء واف سبحانه اة ذَلِكَء ولس قى عَلَيْه شَيْءٌ 
مِنْ ال بني آد6». أخرجه ابو داو وَغَيْرُه. 
باب 
1 مس ا ار مور ست 
قول الله تعالى: وما قدروا الله حق فدرو » 
ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الترجمة. 
وذكر الدصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه؛. ومجده وجلاله 
وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه» لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة 
أكير الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده. المحمود وحده» الذي يجب أن يبذل 
له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله. وأنه الحق وما سواه باطل» وهذه 
حقيقة التوحيد ولبه وروحه» وسر الإخلااص. < 
فنسأل الله أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه إنه جواد كريم. 


الكبير ورجاله رجال الصحيح. 

(١)انظر:‏ مختصر العلو للعلي الغفار (ص”7١٠)‏ ومختصر الصواعق المرسلة (۲/ 31/1). 

(۲) أخرجه أبو داود (رقم 77/ا4» 57/75) والترمذي (رقم ۳۲۱۷) وابن ماجه (رقم )١97‏ 
وأحمد )73١7-7077/1(‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم'/751١).‏ 


شرع كات الوسيد 








N‏ تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «وَالأَرْض حَِيعا قَبْضَنْهُ يَوْمَ القيَامَةِ). 

لثانية: أن هَذِه العلُوم وَأَمتَاهَا بَاقيةٌ عِنْدَ اليهُودِ الذِينَ في رَميه يلك ا 
ينَكِرومًا وَلَيتَاَوَلُوهًا. 

الثالثة: أن ا لحر ل ذَكْرَ لي كله صَدَّقَهُ وَتَرَلَ المَرْآن بعري ذلك. 

الرابعة: ومع الك منه يك لا در الح هذا العِلمَ العَظِيم. 

الخامسة: التَضريځ بذِكْر اليَدَيْنء وَأَنَ السََّاوَاتِ في اليد اليُمْنَىء وَالأَرَضِينَ 
5 الأخوّى. 

السادسة: التضريح بتَسْمِيتِهًا الشَّمَالَ. 

السابعة: ذِكْرُ الجَبّارِينَ وَالمَكَبرِينَ عند ذّلِكَ. 

الثامنة: قَولَهُ: «كخردلة 5 کف أَحَدِكمْ». 

التاسعة: عَم الكَرْسِيٌ بِالنْسْبَةِ إلى السَّمَاوَاتِ. 

العاشرة: عَم العَرْشٍ بِالنْسْبَة إلى الكرسِي. 

الحادية عشرة: أن العش غَيْدُ الكَرْسِي وَالَاءِ. 

الثانية عشرة: گم بين كل سء إل سَبَّاءِ. 


وهذا آخر التعليق المختصر على كتاب التوحيد وتوضيح مقاصده. وقد 
حوى من غرر مسائل التوحيد. ومن التقاسيم والتفصيلات النافعة ما لا يستغني 
عنه الراغبون في هذا الفن» الذي هو أصل الأصول» وبه تقوم العلوم كلها. 

والحمد لله على تيسيره ومنته. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
يكل عليه 


القول السديد في مقاصد التوحيد 





الثالثة عشرة: كم بَيْنَ السّمَاءِ السَابعَة وَالَكُرسِيٌ. 

الرابعة عشرة: كم بين الكُرْسِييٌ وَاكَاءِ. 

الخامسة عشرة: أن العَرْش فرق الاء. 

السادسة عشرة: أن الله فوقٌ العَرْش. 

السابعة عشرة: كم بين السَّمَاءِ وَالأزض. 

الثامنة عشرة: كتف كل سء اة سَنَةِ. 

التاسعة عشرة: أن البَحْرٌ الذي قوق السََّاوَاتٍِ بين أَغْلاَه وَأَسْفَلِهِ مَسِيرَة 
حمْسانَة سَنَةٍ. وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَعَلَمُ. 

وَالْحَمْدُ لله رب العَائِنَ صل الله وَسَلَّمَ على سينا حمر وَعَلَ آل 


ت ر 8 همس )١١-‏ 
ا ا 


وصحبه اجمعين 


اس 


١ 


)١(‏ يقول العبد الفقير صبري بن سلامة شاهين: الحمد لله الذي وفق وأعان على إتمام 
نحقيق هذا الكتاب المبارك» وكان ذلك في الثلث الأخير من آخر يوم من شهر شعبان سنة 
٤ه‏ سائلاً الله عز وجل أن ينفع به» وأن يجعله من العلم النافع الذي يعود بالأجر 
الجزيل والثواب الجميل علي يوم لقاء ربي» فهو سبحانه الرحمن الرحيم» الر العفو 
الغفور» فاللهم لا تحرمني أجر هذا الكتاب وغيره وادخره لي عندك وثقل به صوازيني. 
وبيض به وجهي» وأدخلنى في عبادك الصالحين الطيبين الناجين الفائزين. اللهم إن هذا 
الكتاب من يدي إلى يدك فبارك فيه» واقبله مني واجعله خالصا لوجهك الكريم. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 





فهرس الموضوعات 

الملوضوع الصفحة 
مقدمة التحقية 11 E‏ 
ثناء العلماء على كتاب التوحيد واسج اي د ا ا لي ا ل VE‏ 
منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد ENT‏ 
يقة الكتاب OE CD Ga‏ 
همية الكتاب متو سا امسو ا لس مارم لظا GRE‏ 
شروح كتاب التوحيد SEO‏ ناج كو و وسفن ESERIES‏ 
ترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ل ل ل 
ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله لماحو اولح a‏ 
مقدمة الشارح رحمه الله a‏ 11 1[ اا 
كتاب التوحيد E‏ تللم كن لم نم و سه وو اط جه وق مان طعي اا امو وا الاق ماع ارو FV‏ 
الغاية المطلوبة من خلق العباد ل 
تعريف الطاغوت ا ا و ل ESASA MAO‏ 
وصية محمد كلا ا EEE‏ 1 
التوحيد هو أصل الدين مدا او اليو رعاو الاالن نبا ا VENE REMERON‏ 
توصل الأسماء والصفات ل ا ل ا 
طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته ES ONO RE‏ 
توحيد الربوبية ا ا م 
توحيد الإلحية أصل الأصول وأساس الأعمال 111 1 CO‏ 
لا تقبل جميع الأعمال إلا بعد صحة التوحيد CO‏ 
دين الأنبياء واحد مسلا ا ا O‏ ب E E‏ 5 
تقرف الوت ل و ا وو ل ا و وي سو ا ل ا و ا 
تعريف الحبت والطاغوت اميق رادل ملو لئس د ممق مانا الناسة E‏ ا جم 21 








القول السديدفي مقاصد التوحيد 





أساس الشرك وقاعدته التي بني عليها ن ل 1ة ااة وا ابو لاط السام ع ال CV‏ 
الوصية مشروعة قبل الموت 1111 1 1 [ذ[ذ[ز[ز ز ز [ ز 1 0 1 0 00 
تحريم القول على الله عز وجل بببب00001 0 0 ا 
جواز كحَمَانَ الع اللمضلحة 0 a‏ 
الخوف من الاتكال على سعة رحة الله O O‏ 
متى يقال: الله ورسوله أعلم؟ ذ[زذز1[141 1[ 1 01 1 1 1 1 O E‏ 
جواز تخصيص العلم لقوم دون قوم 5 
ثواب وعظم خلق التواضع 0011 00 
منزلة معاذ بن جبل رضى الله عنه RED‏ اول o‏ 
١‏ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 221307010 OO‏ 
تفريج كربات الدنيا والآخرة لا يكون إلا بإخلاص التوحيد لله عز وجل OV Ss‏ 
أسعد الناس بشفاعة الرسول كلا اا O‏ 
متى تكون الأعمال هباءً منثورا؟ O e‏ 
كيف يتم تحبيب الإيمان للمؤمنين؟ 5220 ةا 
صورتان للعز الحقيقي والشرف العالي 1[ [ [ [ E‏ 
التوحيد يصيّر القليل من العمل كثيرا 0 
كيف نفهم حديث البطاقة؟ 0000000 NEE‏ 
الزيمان قول وعمل ا ا و 11 
السمو والرفعة لأهل لا إله إلا الله في الدنيا والآخرة E‏ 
الفرق بين المغرورين والمخلصين TT‏ 3 
الناس ثلاث فرق أمام: لا إله إلا الله OS Es‏ 18/2 
الإيمان ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ككل 001 ae‏ 
هل يكفي التلفظ ب «لا إله إلا الله» كما قد يفهم من بعض الأحاديث ..... N‏ 
عيسى عليه السلام كان بكن وليس هو الكن ا O‏ 





ا الو 
إثبات الوجه لله عز وجل الله وو ووس ولا لوو COO SEES‏ وا ODE‏ 
١‏ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ا 
تعريف ا حمة المح يي ا ل اللو ل ل ل O‏ 
صورة من صور الأدب 101[ E‏ 
تعريف الرهط O DG‏ 0 
عزاء وتسلية لأصحاب الدعوات ل ا 
الدليل على أفضلية الأمة الإسلامية 0 1 0 
كيف يتم تحقيق التوحيد؟ ع ف او مم جو RESEDA E‏ مسوم او عو و VE‏ 
ليس الإ يان بالتمني ولا بالتحلي e‏ اا ااا 
مراتب الناس في التوحيد أ نط سراد اوتا OS LOSS‏ ا او 
لا تستوحش بقلة السالكين SRS‏ التو نام مره لمر VV ANG‏ 
لا يحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا ا 
فضيلة عكاشة رضى الله عنه SORE EERE‏ ا 
حسن خلقه هاه 11[ 1 VAS‏ 
۳ باب الخوف من الشرك 11 1 0001111 
الله سبحانه وتعالى هو الذي شدّد في أمر الشرك اس اجا VER‏ 
من يأمن البلاء بعد إبراهيم الخليل عليه السلام NE O a‏ 
الشرك أنواع ثلاثة اا ا 
٠‏ الشرك الأكبر أربعة أنواع اي ااا ااا O‏ 
تفسير لا إله إلا الله ا ا 
إخلاص العبادة لله هو أصل دين الإسلام ااا RO OR‏ 
٤‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 002010211 0 NV‏ 
الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد 00010202 0 00000 
فرض معرفة: لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة والصيام RO as‏ 
التفطن لحظوظ النفس E O‏ 


) القول السديد في مقاصد التوحيد 





توحيد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله ا O‏ 
أصل دين الإسلام وأساسه هو توحيد الله ا ع e N‏ 
التوحيد أفرض من الصلاة والزكاة وصوم رمضان TERED‏ 
مواساة وتسلية للداعين إلى الله إذا تعرضوا للبلاء ا ار OTS‏ 
الصر نصف الإيمان ااا O‏ ة 1 1 1 1 ا ااا 
5 باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله O‏ ا 
تفسير الوسيلة المشروعة اا اا 
ذم الله عز وجل التقليد في غير موضع من كتابه NOG‏ 
تفسیر: «أَعََدُوا أحَبارَهُمْ رتهم راا ن ذو ألّدِ» ا 
تفسير: لومت لتاس من يَنّخِدُ ِن دون لَه آندادا يبوج كشت أله 4 a‏ 
أصل الشرك بالله الإشراك مع الله في الحبة ل 
لا إله إلا الله كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام 00 
أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله Neos O‏ 
لا يتم التوحيد إلا بمحبة الموحدين وبغض الكافرين بجعا رد ا ا 1 
من زعم أن المراد من لا إله إلا الله يحرد القول فقد خالف الرسل والأنبياء نر 
ا EAR‏ ري 00 
تفسير: #وما ومن ڪر رهم يانه إلا وشم شرن ERR‏ 001 
۷ باب ما جاء في الرقى والتمائم OAS DE CESS‏ 
تعريف التمائم ا ا ا مي ل ا و د ل ا 1 
تعريف الرقى a‏ ا A‏ 
تعريف التولة ا اا ا 1 0 
هل يجوز تعليق التمائم من القرآن؟ Eee e e‏ 
۸ باب من ترك بشجرة أو حجر ونحوهما لا 
هل يجوز التمسح بالبقع الفاضلة مثل مقام إبراهيم وحجرة النى مي .... Soa‏ 


هل التمسح بالحجر الأسود يدخل في ذلك e‏ 


شرح كتاب التوحيد 


الشرك شركان: أكبر وأصغر كا شمف الداع EASE‏ 
سد الذرائع من أكبر أصول الدين E OE ECE TO‏ 
النهى عن التشبه بأهل الجاهلية و ا ل E‏ 
أنتم أشبه الأمم ببنى إسرائيل سمنًا وهديًا ونا ف كيه ل رادها RE SS‏ 
4 باب ما جاء في الذبح لغير الله ا 0 
الذبح لغير الله شرك أكبر حرج من الإسلام ش515 
حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده yT‏ 
تفسير وما اهل لمر أله بد AAA ESSN‏ 
حد الشرك الأصغر E E E EREY‏ 
الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم a‏ 
٠‏ باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله e‏ 
المشارقة ف افد الظاهر تورث اسا و اكلا ون الان 
شرح قوله يكة: امن تشبه بقوم فهو منهم' a EE‏ 
المعصية تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة 0 
١‏ باب من الشرك النذر لغير الله 0 000000 


۲- باب من الشرك الاستعاذة بغير الله E E‏ 


537 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره‎ ١ 


الفرق بين الدعاء والاستغاثة و ان ناف ل اج جل SADA TEVDA‏ قا لعل ديد هال واه ولع اللي iE‏ 


عل ر 2 تت رک ر عر 


O ۔ باب قوله الله تعالى: یکوت ما لا يلق سینا وم نود‎ ٤ 
ON O البراهين النقلية والعقلية للتوحيد‎ 
ل لوو ا‎ ON الفطرة دليل على بطلان الشرك ون روه اك وق الجا لع‎ 
aT » باب قول الله تعالى: کی إا عن نوه قاو مادا ال رہ‎ 6 
aR ESR A OE شرح قوله اد «إذا تكلم الله بالوحي»‎ 


برهان آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشدة ESTERS‏ 
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القول السادياءفي مقاصد التوحيد 





الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية از[ [ [ [ [ O O‏ 


تفصيل القول في الشفاعة E [1 1 NER Go‏ 
صفة الشفاعة المثبتة وصفة الشفاعة التي نفاها القرآن 00 00000 
۷- باب قول الله تعالى: انك لا تجوى من ابت 1[ 0000 
تفسير قوله تعالى: ظوَإِنَكَ لترئ إل رط مُسْتَقِ و » A a‏ 
لا إله إلا الله هي العروة وكلمة التقورى 1 1 ز1ز1ز1 1 1 1[ HO‏ 
مضرة أصحاب السوء على الإنسان O OSI EGET‏ 
۸- باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين OTe‏ 
الناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام OR‏ 11 
الحقوق ثلاثة oooy‏ 111110 00 
عمرو الخزاعي أول من غير دين الأنبياء OOD ORS‏ 
سبب فقد العلم موت العلماء OV vi E E‏ 
-٩‏ باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح OR‏ 
المشروع في زيارة القبور SAE OR EE‏ ووو تئج Osa TT ERS‏ 
الممنوع في زيارة القبور EE O SSS OS NEO‏ ا 
هل الصلاة في المساجد التي بها قبور صحيحة آم لا؟ O‏ 
ما هو دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ O e‏ عرد سي ندا 
:اذ ابا جاة آن العلو.ق فور الان يصدّرها أوكانا تعد ن دون إلى Ei‏ 
لعن المتخذين على القبور مساجد 1 
بحث في مشروعية زيارة النساء للقبور ooo‏ 1 000001 
١‏ 1 باب ما جاء في ماية المصطفى وال جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشركك .. .. ۸ 
تنفسر لتد جآ کڪ رسوا ين شڪ عير ر عه ما عر حرش کم .... ۱۹۸ 


الحلال بين والحرام بين 0010100 NE‏ 


لا تقوم الساعة حتى تعبد هذه الأمة | 
7 باب ما جاء في السحر e‏ 


تعريف العيافة والطرق ش25 
النمامون لصوص الحبة a‏ 
متى تذم الفصاحة 00110 
7 باب ما جاء في النشرة SE‏ 
تعريف النشرة EEO‏ 
متى تباح النشرة؟ 0 0101000000 
۷- باب ماجاء في التطير 52*68 


لأوثان e‏ ةذ[ 1[ 0077ظ2 
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تعريف الطيرة انان ENRON reg‏ مرو امال كد وال وا جع اا الو االو لما ل وي 14107 
تعريف المامة ل ا او وو ا ا 1 
تعريف الصفر . VES rS SERENE‏ 
۸ باب ما جاء في التنجيم .. VASE SO SR EAST‏ 
التنجيم نوعان: علم التأثير وعلم التسيير Asis RS‏ 
8 باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء OVE E‏ 
لا يتم التوحيد إلا بالاعتراف بنعم الله الظاهرة والباطنة e‏ ا 0 
ذم أمور الجاهلية ااا E‏ ا 
أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة و ا O N‏ 
٠ل‏ باب قول الله تعالى: ورت آلنّاس من یلد ین دون ال آندادا ميوت كت أله 4 1 ؟ 
احبة هي أول دعوة الرسل وآخر كلام العبد المؤمن O SSS‏ ا 
تفسير وَتَقَطمَتَ بهم الأسبًا ب4 ay‏ ةد ةزدةد ةد 525ك5 E a‏ 
أصل التوحيد وروحه لاو الت اه لسوت مان وا جد لاوا ل a‏ 
امحبة أقسام ثلاثة ا ا ع ا و ا لوا ل ا ا ا EES‏ 
قسم رابع للمحبة: وو اال 00 RES‏ 
تعريف المحبة الشركية 000001 ا 0000000 
وجوب تقديم محبة الرسول يي على النفس والأهل والمال Ol e E‏ 
أصل الشرك باه الإشراك مع الله في الحبة O O O O aT‏ 
١ل‏ باب قول الله تعالى: تما دكم ليطن وف ولي : مكلو إن گن مم 4 ٦‏ 
تفسير الخوف والخشية اطاط ساسع GEES‏ ان اشم aac NRL‏ 11 
ا لخرف شرط في تحقيق الإيمان ENES OETA‏ 
۲ باب قول الله تعالى: اول أله وکوا إن کنر مُوْمِنِينَ4 00000001 
التوكل من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد 0000 a‏ 
8 باب قول الله تعالى: أف اموا محكر انر 00 


IF ea E EASE للقنوط سببان محذوران‎ 


شرح حاب التوجيد دنه 





وللأمن من مكر الله سببان مهلكان 01111 0 0 


5" باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ل ا 
الدين يدور على ثلاثة أصول 0 
0 باب ما جاء في الرياء E O ORR A RES‏ 
الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل يي ل ا ا O‏ ل 1 
الشرك الأصغر كيسير الرياء والحلف بغر الله a‏ 
الإخلاص لله أساس الدين وروح التوعون 00111 E‏ 
الرياء آفة عظيمة ا 1 O‏ 
1" باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ا To‏ 
۷ باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا”7؟ 
تفسير: فيدر أدبن افو عَنْ روء أن تُصِبْ َة E‏ 
الرب سبحانه له الحكم القدري والشرعي والجزائي ..... 1 
تفسير : اذو َحبارهُم وَرَهِسَنَهُمْ ابابا ن دورف لَه # CERES‏ 
وجوب رد ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله O‏ 
الإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه TO ain‏ 
۸۔ باب قول الله تعالى: آل تَر إل الَزِرح عمو آم اموا يمآ نرد لبك وما رل من 

َبَلِكَ یدود أن يتحاكموا إل الطَدمُوتٍ» a a‏ ا 
اتم جد شيا فا ارات O O‏ 
تفسير : اوشم يكفرون با 0 
أصل الإيمان وقاعدته هو الإيمان بالله وأسمائه 1 اا E‏ 
الإيمان بالصفات وإثباتها روح السالكين وحاديهم إلى الوصول 7 a‏ 


م چ ص 2ر 


۰- باب قول الله تعالى: یعرف نعَمَت الله ثم بک روا وک رهم الكفرورت4 .... ۲۳۱ 


الشكر رأس الإيمان O‏ 
-١‏ باب قول الله تعالى: قل لوا نو أندادا وَأسُمْ تعَلَمُورَ » 
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تعريف الأنداد ا اا اا O‏ اا 
الفرق بين الواو وثم ااا 00000 ا 
الشرك في الألفاظ سا اا م اجا ل الما نو ور OD OSE‏ وي ١1119‏ 
7 باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 0 Ee‏ 
وجوب تعظيم الرب وإجلاله سبحانه وتعالى TR O‏ 
47 باب قول: ما شاء الله وشئت مخ ل MES‏ انر ا ماه الو وخ وجو ارا ا ا PT‏ 
الكفر الصريح والشرك القبيح في قصيدة البردة 1 | ز 0 0 OS a‏ 
4 باب من سب الدهر فقد آذى الله Es E‏ 
6 باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه ET E‏ 
7 باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك Oa‏ 
۷- باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ككل 0 0 0ن 
الاستهزاء 0 المجرد 00 E‏ 11 
ا تفسير لا تدرا فد کر كدي بد یسیک # 5*7 E‏ ا 


۸-باب ما جاء في قول الله ل ال ورک کے یکا یئ بد کے مک ل كد 44 


voto 


بعض مظاهر منافاة التوحيد ل ل ا 11 
4 باب قول الله تعالی ًا مَانَهُمَا صا جملا ام شر فيمآ ادما Oe Sais‏ 
تحريم كل اسم معبد لغير الله O RE NS CE DS Ss‏ 
كفران النعم مناف للتوحيد ا ا و TO‏ 
6٠‏ باب قول الله تعالى: یکر الأنهاة الى ادعو يبا » 1 0:00 
إثبات الأسماء الحسنى لله هو أصل التوحيد O O‏ 
لا تنافي بين العلمية والوصفية 00 
مراتب إحصاء أسمائه الحسنى وعد انمو ف ا عا اك لوقه كاسما يمه 701 
تفسير الإلحاد في أسماء الله الحسنى ا ل ل 120 O‏ 
١‏ باب لا يقال: السلام على الله O asa EGOS ERTS SS‏ 


7 باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 1 ز[ ا ااا 





شرح كتاب التوحيد GD‏ 
5 باب لا يقل: عبدي وأمتي ا ا TC‏ 
5 باب لا يرد من سأل بالله ل 
06 باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة DS‏ ا 
7 باب ما جاء في اللو DO‏ ااا 
«لو» فيها محذوران تن ا انام جه انطو سو تسج ادق امب و ل نكما الم اتج نمو E‏ 1 1 
متى يحمد قول: «لو» امس مام اس اتوت بطع سان وان ل ال اام FAVES‏ 
۷- باب النهي عن سب الريح ا ا 
۸- باب قول الله تعالى: #يظتوري پان عر أ لْحَقٌ ظَنَّ ٍَ4 i‏ 
4 باب ماجاء في منكري القدر EGR i ON OG RE‏ 
الإيمان بجميع مراتب القدر OL‏ ع اج اب مق ا TV‏ 
١‏ باب ما جاء في المصورين 010 [ز [ |[ ااا 
تفسير المضاهاة Da O EO‏ 
"١‏ باب ما جاء في كثرة الحلف E‏ اونا لا امع ل ل TVA‏ 
۲- باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه ا ا ا ا AES‏ 
من محاسن الإسلام الوفاء بالعهود 000008 0 0 O‏ 
۳- باب ما جاء في الإقسام على الله O‏ 00000 
سوء الأدب في حق الله مناف للتوحيد 1 1 1 1 1 00 
ببان خطورة الكلام SOSA‏ 0 ا 
4 باب لا يستشفع بالله على خلقه 0000000 
0" باب ما جاء في حماية البي ية مى التوحيد وسده طرق الشرك A a‏ 


با ما جاء في قول الله تعالى: #إوما دروا آله حى مدرم وَالْأرْضٌ ميا صم بوم لِد ۲۸۷ 





